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بغداد  - من كريم رحيم وسؤدد الصالحي:
قالت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية إن سلسلة 
تفجيرات استهدفت مناطق تقطنها اغلبية شيعية في العراق 
الخميس أسـفرت عـن مقتل 73 على الأقل، وإصابة عشـرات 

آخرين مما يزيد المخاوف من تصاعد العنف الطائفي.
وقال سجاد الاسـدي رئيس اللجنة الامنية في الناصرية 
بجنـوب العـراق، ان اكبر هجـوم وقع بجـوار نقطة تفتيش 
للشـرطة الـى الغرب مـن الناصريـة عندما اسـتهدف مفجر 

انتحاري زوارا شيعة وقتل 44 شخصا واصاب 81.
وتفجـرت فـي 19 كانـون الأول (ديسـمبر) أسـوأ أزمـة 
سياسـية منذ عام عندما سـعى رئيس الوزراء نوري المالكي 
لاعتقـال طـارق الهاشـمي النائـب رئيـس البـلاد لاتهامات 
بتشـكيل فرق اغتيال، وطلب مـن البرلمان عزل صالح المطلك 
نائب رئيس الوزراء بعد يـوم من رحيل آخر جندي أمريكي 
مـن العراق. وأسـفرت تفجيرات في 22 ديسـمبر اسـتهدفت 
مناطـق غالبيـة سـكانها من الشـيعة ببغداد عن سـقوط 72 

قتيلا.
وقاطـع أعضـاء الكتلـة العراقيـة المدعومـة مـن السـنة 
اجتماعات البرلمان ومجلس الـوزراء يوم الثلاثاء، واتهموا 
كتلـة المالكـي بالانفراد بالحكم في ائتلاف لتقاسـم السـلطة 
كان من المفترض أن يخفف التوترات الطائفية. وكان إشراك 
الكتلة العراقية في الائتلاف الحاكم يعتبر على نطاق واسـع 
ضروريا لمنع العودة إلى العنف الطائفي الذي شهدته البلاد 

في 2006 و2007 وأسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وقـال مدير المستشـفى الرئيسـي فـي الناصريـة ان عدد 
القتلـى في تفجيـر امس 44 شـخصا فيما بلغ عـدد المصابين 

.88
واظهرت صور التقطت من مكان الحادث اقارب الضحايا 
يعانقـون جثث شـبان مسـجاة علـى الارض وهـي ملطخة 

بالدماء، في حين تناثرت حولها متعلقات الزوار الشيعة.
ومن المتوقع ان يتوافد مئات الالاف من الشيعة الى مدينة 
كربـلاء في جنـوب العـراق قبل الذكـرى السـنوية لاربعين 

الحسين الاسبوع المقبل.
وفـي وقـت سـابق الخميـس ذكـرت مصـادر بالشـرطة 
ومصادر طبية ان عشرة أشـخاص على الأقل قتلوا وأصيب 
37 آخـرون فـي حي مدينة الصدر بشـمال شـرق بغداد حين 
انفجرت قنبلة كانـت مثبتة في دراجة نارية متوقفة وأخرى 
مزروعـة علـى جانـب أحد الطـرق في نفـس الحـي. وقالت 
الشرطة إنها عثرت على قنبلتين أخريين وأبطلت مفعولهما.

وقـال ضابـط شـرطة فـي مـكان الهجـوم «كانـت هنـاك 
مجموعة مـن عمال اليوميـة تقف في انتظـار الحصول على 
فرصـة عمل. وأوقف شـخص دراجته الناريـة الصغيرة في 
مـكان قريـب. وبعـد دقائق معـدودة انفجرت مما أسـفر عن 

مقتل البعض وإصابة آخرين واحتراق بعض السيارات».
وقال مراسـل رويتـرز إن بقع الدمـاء تناثرت فـي أرجاء 
المـكان الـذي انفجـرت بـه الدراجـة الناريـة وإن الانفجـار 
أحدث فجوة في الطريق المرصوف كما تناثرت أدوات البناء 

والأحذية.
وأظهـر تسـجيل فيديو لتلفزيـون رويترز من مستشـفى 

بالمصابـين  غصـت  وقـد  الطـوارئ  غرفـة  الصـدر  بمدينـة 
وأقاربهـم. وجلس رجل على الأرض وهو يحتضن أخاه وقد 

انخرطا في البكاء على اختهما التي قتلت في التفجيرات.
وقالـت المصـادر إن انفجاريـن آخريـن وقعـا فـي حـي 
الكاظمية بشـمال غرب بغداد وتسببا في مقتل 15 على الأقل 

وإصابة 32 آخرين.
وقـال احمد معاطي وهو شـرطي فـي الكاظميـة لرويترز 
«النـاس يركضون هربا من الانفجـارات وآخرون يركضون 
باتجـاه الانفجـار (للبحـث عن ذويهـم). أصبـح المنظر مثل 

مسرحية.. ناس تبكي وناس تصرخ وناس تسقط».
من جهة اخرى اعلنت «انصار الاسلام»، احدى الجماعات 
الجهاديـة في العـراق، انها عينت زعيما جديـدا لها، كما ذكر 

مركز سايت الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية.
وقـد اختير ابو هاشـم محمد بـن عبد الرحمـن الابراهيم 
لقيـادة الجماعة، كما جاء فـي بيان نشـرته الاربعاء مواقع 

اسلامية، كما قال مركز سايت. 
واقسـم مقاتلو الجماعة يمين الولاء لزعيمهم الجديد، كما 
جاء في هذا البيان الذي لم يحدد مصير الزعيم السـابق ابو 
عبداللـه الشـافي الذي اعلـن الجيش الامريكـي اعتقاله في 

ايار/مايو 2010. 
وكانت «انصار الاسـلام» التي انشأها في ايلول/سبتمبر 
2001 مقاتلـون سـابقون شـاركوا في الحـرب الافغانية ضد 
القـوات الروسـية، متمركـزة فـي كردسـتان العـراق قـرب 

الحدود مع ايران. 
(تفاصيل ص 3)

البيانوني يعتبر التدخل الأجنبي حتميا
تزايد المطالب بتدخل دولي وفرض منطقة حظر جوي في سورية

■ دمشـق ـ القاهـرة ـ لنـدن ـ وكالات: توالـت الخميـس 
الدعوات لاحالة الملف السوري الى مجلس الامن، بعد تأكيد 
المعارضة السـورية «فشـل» بعثة المراقبين العـرب في وقف 
القمع الدموي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار 
الاسد، في حين لمحت قطر الى احتمال طلب الجامعة العربية 

مساعدة دولية لتعزيز هذه البعثة.
وفـي حين دعا المحتجـون الى تظاهرات حاشـدة الجمعة 
في ما اطلقوا عليه «التدويل مطلبنا»، تحدث رئيس الوزراء 
القطـري حمـد بن جاسـم آل ثانـي اثـر لقائه فـي نيويورك 
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مون ليـل الاربعاء، عن 
مساعدة محتملة من الامم المتحدة للجامعة العربية في اطار 
بعثة المراقبين، مقرا بأنهم ارتكبوا «بعض الاخطاء» بسـبب 

قلة الخبرة. 
وقال الشـيخ حمد «ناقشـنا اليوم (امس) مع السـكرتير 
العـام تحديـدا تلك المشـكلة وجئنا الـى هنا للحصـول على 
المسـاعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم 
المتحـدة لأنها المـرة الأولى التي تشـارك فيهـا جامعة الدول 

العربية بارسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء». 

ويترأس رئيس الوزراء القطري اللجنة الوزارية العربية 
حول سورية التي سـتجتمع الاحد في القاهرة للاطلاع على 

تقرير رئيس بعثة المراقبين. 
مـن جهتـه طالب قائـد «الجيش السـوري الحـر» العقيد 
ريـاض الاسـعد في اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس برس 
الخميس الجامعة العربية باعلان فشلها في سورية، مطالبا 

باحالة الملف السوري الى الامم المتحدة. 
وقـال الاسـعد الـذي يتخـذ مـن تركيـا مقـرا لـه «نتمنى 
مـن العرب ان يعلنـوا ان مبادرتهـم فشـلت (...) نتمنى من 
الجامعـة ان تتنحـى جانبـا وتضـع المسـؤولية علـى الامم 
المتحدة لانها اقدر على حـل الامور. نحن مع احالة الموضوع 
الـى الامم المتحـدة وكل الشـعب السـوري يريـد ان يتحول 

الملف الى الامم المتحدة». 
وقـال رئيس المجلس الوطني السـوري المعـارض برهان 
غليون امس الخميس إنه يجـب على المراقبين العرب اثبات 

وجودهم أو مغادرة سورية.
ودعـا غليون في مقابلة مع «بي بي سـي»، الدول الغربية 
إلى تأسـيس منطقـة آمنة علـى الأراضي السـورية وفرض 

منطقة حظر طيران أيضاً.
وأعـرب غليون عن أمله فـي أن تتولى الامم المتحدة مهمة 

جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية.
لكنه أشار إلى أن تطورات الأوضاع في سورية لن تتطلب 

عملاً بحجم مهمة الناتو التي قام بها في ليبيا.
من جهته اعتبر المراقب العام السـابق للإخوان المسلمين 
في سـورية علي صـدر الديـن البيانوني، التدخـل الأجنبي 
في سورية مسـألة حتمية لحماية المدنيين من نظام الرئيس 

بشار الأسد.
وقـال البيانوني في حديث لصحيفـة «الخبر» الجزائرية 
نشـر الخميـس «نحن نصـر علـى التدخل الأجنبـي لحماية 
المدنيين، لأننا ببسـاطة نعتبرها مسـألة أخلاقية وإنسـانية 
لوضع حد للقمع الذي يمارسـه النظام السوري ضد المدنيين 

العزل والأبرياء».
وأوضـح البيانونـي وهـو عضـو فـي «المجلـس الوطني 
السـوري» المعـارض أن «فشـل المراقبـين العرب فـي إيقاف 
إراقـة الدماء دليل على صحة الطـرح الذي نقول به من أجل 

حماية الشعب السوري».   (تفاصيل ص 5)

اصيب بازمة قلبية حادة في المطار لدى ابلاغه

السعودية تمنع محمد سعيد طيب
من السفر لحضور زواج ابنته 

الداخليـة  وزارة  منعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  دبـي   ■
السـعودي محمـد  السياسـي  الناشـط  السـعودية 
سـعيد طيـب من السـفر إلـى القاهرة لحضـور حفل 

زواج ابنته، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية حادة.
وقـال مصـدر إعلامـي سـعودي، فضّل عـدم ذكر 
السـعودية  الداخليـة  إن  الخميـس،  امـس  اسـمه، 
«منعت أمس الناشـط السياسي السعودي المعروف 
محمد سـعيد طيب من السـفر إلى القاهـرة لحضور 
حفـل زواج ابنته، مـا أدى إلى إصابتـه بأزمة قلبية 
حـادة وإدخاله احد مستشـفيات جدة على سـاحل 

البحر الأحمر لتلقي العلاج».
وقالـت مصـادر مقربـة مـن محمـد سـعيد طيـب 
لـ«يونايتد برس انترناشونال»، طلبت عدم الكشف 
عن هويتها، إن «طيب لا يزال في المستشـفى بسـبب 
أزمـة صحيـة مفاجئـة  بعـد تلقيـه مكالمـة مـن ابنته 
يـوم حفـل زفافهـا في القاهـرة الـذي لـم يتمكن من 

حضوره». 
المقيـم  السـعودي  المعـارض  وصـف  ذلـك،  الـى 
فـي لنـدن كسـاب العتيبي على حسـابه علـى موقع 
(التويتر)، قرار منع الناشط السعودي محمد سعيد 
طيب بأنه «أخلاقيات رخيصة».  وقال العتيبي»يوماً 
الداخليـة  أن وزارة  السـعوديون  إثـر يـوم يتأكـد 
والقائمـين عليها يبتعدون أكثـر فأكثر عن أخلاقيات 

العرب، وقيم المراجل والشهامة والمروءة».
وتسـاءل «كيف سيكون شعور الأمير نايف (ولي 
العهد وزير الداخلية) مثلاً، لو حُرم من حضور زواج 
ابنته؟.. أي مشاعر إنسانية يحمل هؤلاء البشر؟». 

وقال موجهاً كلامه للأمير محمد بن نايف مسـاعد 
وزيـر الداخليـة للشـؤون الأمنية، إن «منع إنسـان 
أيـاً كان من فرحة ابنته هو تسـيّب أخلاقي واحتقار 
فـي  وانتكاسـة  عنجهـي  وطبـعٌ  للمشـاعر  بغيـض 

الفطرة». 
وكان كاتب سـعودي قال الشـهر الماضـي إن عدد 
الممنوعـين مـن السـفر فـي السـعودية يعـد بالآلاف 
وأشـار  لمنعهـم.  القانونيـة  الفتـرة  انقضـاء  رغـم 
إلـى أن «الأمـر يتطلـب كتابة خطـاب توسّـل وتعهّد 
للمسـؤولين، لاستعادة جواز السـفر وشطب الاسم 
مـن قائمة الممنوعين من السـفر، وفي نهايـة الأمر قد 

يوافق المسؤول أو لا يوافق (على الخطاب)».
وناشـد الأمـين العـام المسـاعد لاتحـاد العلمـاء 
المسـلمين الشـيخ سـلمان العـودة، وهـو ممنوع من 

السـفر أيضاً، الملك السـعودي بوقـف تنفيذ الأحكام 
الصادرة بحق سجناء الرأي.

وأصـدرت السـلطات السـعودية أخيـراً أحكامـاً 
والمفكريـن  الناشـطين  مـن   16 علـى  بالسـجن 

السعوديين، بلغت 228 سنة سجن . 
وقـال نحـو 60 ناشـطاً سـعودياً فـي بيـان، إن 
الأحـكام القضائيـة التي صدرت أخيـراً بحق 16 من 
الإصلاحيين «بالغة القسـوة»، مؤكدين أن «المحاكمة 
افتقـرت إلـى الكثير مـن معاييـر العدالـة وارتكزت 
علـى أسـباب وحيثيـات لا تسـند مـا صـدر بحقهـم 

(الإصلاحيين) من أحكام».
وحُكم على ما يعرف بـ»مجموعة التنظيم السري» 
(الإصلاحيين) بعد 5 سنوات من الاعتقال، بالسجن 
228 سـنة، إضافة إلى المنع من السفر لفترات مماثلة 

وتحميل بعضهم غرامات مالية ضخمة.
يذكـر أن محمـد سـعيد طيّـب مـن مواليـد مكـة 
(1939)، وهو ناشر ومحام وناشط سياسي معروف 
في السعودية، شـغل منصب العضو المنتدب لشركة 
(تهامـة) للإعـلان والنشـر، إحـدى أكبـر شـركات 
الإعلام العربية، لمدة ربع قرن، نشر من خلالها أغلب 

الإنتاج الأدبي الرائد في السعودية.
وكان محمد سـعيد طيّب من أوائـل الذين طالبوا 
بالحوار الوطني، في كتاب صدر له في بيروت باسم 

مستعار حمل عنوان (مثقفون.. وأمير).

بزيارة تستمر خمسة ايام بدعوة من رئيس الحكومة

هنية يحظى باستقبال رسمي وشعبي في تونس
ويؤكد ان دعوته كسرت الحصار السياسي على غزة

سكان طرابلس يطالبون الميليشيات بالقاء اسلحتها
وانتقادات لمسودة قانون الانتخابات في ليبيا

تونس ـ غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

بدأ رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة إسماعيل 
هنية الخميـس، زيارة إلى تونس تسـتغرق يومين، 

وسط استقبال رسمي وشعبي كبير.
واسـتقبل هنيـة والوفـد المرافـق لـه، فـي مطـار 
تونـس قرطـاج الدولـي، حمـادي الجبالـي رئيـس 
الحكومة التونسية، وعدد كبير من أعضاء حكومته، 
بالإضافة إلى راشـد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

الإسلامية.
ولـم يسـجل حضـور السـفير الفلسـطيني لـدى 
تونـس سـلمان الهرفي، كما لم يحضـر أيضا أعضاء 
منظمـة التحرير الفلسـطينية المقيمـون بتونس إلى 
المطار لاسـتقبال هنية الذي قبل تراب تونس بمجرد 

نزوله من الطائرة التركية التي أقلته إلى البلاد.
وحظي هنية أيضا باسقبال شعبي، حيث حشدت 
حركـة النهضـة الإسـلامية العشـرات مـن أنصارها 
الذين تجمعـوا بالمطـار رافعين شـعارات منها «غزة 
غزة... رمز العزة»، و»خيبـر خيبر يا يهود... جيش 
محمد سـيعود»، وسط تعالي التكبير «الله أكبر الله 

أكبر».
مـن جهـة أخـرى، بدد سـمير ديلـو وزيـر حقوق 
الرسـمي  والناطـق  الانتقاليـة  والعدالـة  الإنسـان 
باسـم الحكومة التونسية، التسـاؤلات حول الجهة 
التـي دعت إسـماعيل هنية لزيارة تونـس، وقال في 
تصريـح ليونايتد بـرس أنترناشـيونال إن «رئيس 
الحكومة الفلسطينية يزور تونس بدعوة من رئيس 

الحكومة التونسية».
وأضاف انه سـيتم «بحث القضايـا ذات الاهتمام 
المشـترك، وكل المسـائل المتعلقـة بمسـار المصالحـة 
الفلسـطينية التي تسـير بخطى ثابتة.. وقد نساعد 

في تحقيق هذه المصالحة إن طُلب منا ذلك».
واعتبر هنية أنه «كسـر» بهـذه الزيارة «الحصار 
السياسـي الـذي فرض علـى الحكومة الفلسـطينية 
المنتخبـة وعلى قطـاع غزة»، منذ فـوز حركة حماس 

بالانتخابات سنة 2006. 
وأعلنـت وكالـة الأنباء التونسـية أن زيارة هنية 
تسـتمر خمسـة أيام وأنـه «سـيتحول (خلالها) إلى 
عدة مدن تونسـية» وسـيلقي «خطابا» أمام أعضاء 

المجلس التأسيسي. 
وصرح هنيـة للصحافيين بعـد محادثات أجراها 
مـع رئيس الحكومـة حمـادي الجبالي بـأن «الربيع 
العربي وبدايته في تونس قد أنصف غزة والحكومة 

المنتخبة».   (تفاصيل ص 4)

طرابلس ـ وكالات «القدس العربي»: 
اعتصـم أفـراد من الجيـش الوطني صبـاح امس 
الخميس أمام مصرف ليبيا المركزي، مطالبين بصرف 

مرتباتهم المتأخرة منذ 4 أشهر.
وقام المتظاهـرون باطلاق أعيرة نارية في الهواء 
والطـرق علـى أبـواب المصـرف بأخمـاص البنادق، 
قائلـين انهم لـن يسـمحوا لأي من موظفـي المصرف 
بالخـروج حتـى يتـم البت فـي أمر صـرف مرتباتهم 
المتأخرة. وقال المتظاهرون انهم مقاتلو الجبهات من 
الجيـش الوطني ومن حقهم الحصول على مرتباتهم 

في مواعيدها أسوة بكل شرائح المجتمع.
ودعـا سـكان طرابلس امـس الخميـس الحكومة 
الليبية لنزع سـلاح الميليشـيات المسـلحة المنتشـرة 
فـي عاصمة البلاد بعد يومين من اندلاع اعمال عنف. 
وبعد اكثر من شهرين من اسر الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي وقتله ما زال حكام ليبيا الجدد يجدون 
صعوبة في بسـط سـلطتهم، في الوقت الذي يرفض 
فيه قادة الجماعات المسـلحة التنازل عن السـيطرة 

على مقاتليهم وتسليم اسلحتهم.
من جهة اخـرى انتقدت شـخصيات ليبية تنتمي 
إلى كافة التوجهات مسـودة قانـون انتخاب المؤتمر 
الوطنـي العـام المطروحة علـى الليبيين هـذه الأيام 
لإبداء الـرأي فيها، إذ وصف بعضهم المسـودة بأنها 
إقصائيـة، وقـال آخـرون إنهـا تسـاهم فـي تجذيـر 
القبليـة والجهويـة. ووصـف عضـو الاتحـاد العام 
قانـون  الصلابـي  الدكتورعلـي  المسـلمين  لعلمـاء 
الانتخابات الذي أصـدره المجلس الوطني الانتقالي 
خـلال اليومـين الماضيين بأنـه «قانـون إقصائي ولا 
يسـتوعب المواطنين في الدولة الجديدة التي تعطي 

حق المواطنة لكافة المواطنين».
وشـدد الصلابـي الدعوة إلـى «إعـادة النظر في 
هذا القانون الجائر، وعلـى من وضعوا هذا القانون 
أن يتواضعـوا ويتعلمـوا من خبرات الشـعوب التي 
سـبقتهم»، حسـب قوله. وقـال إنه «قانـون يخالف 
الإعلان الدستوري، ولو وافق عليه المجلس الوطني 
الانتقالـي فإنـه يعتبـر التفافـا علـى الديمقراطيـة 

وطعنها في صميمها».        (تفاصيل ص 7)

النيابة طالبت بشنقه مع العادلي وتوقعات باستباق الحكم «الثورة الثانية» في 25 يناير

مبارك اول «فرعون» يواجه احتمال الاعدام
فيلتمان في القاهرة يشدد على «مكانتها الرائدة» ويستطلع نوايا الاسلاميين

لندن – «القدس العربي»:
اصبح محمد حسني السـيد مبارك اول رئيس مصري 
يواجـه احتمـال الحكم باعدامـه، بعد ان طالبـت النيابة 
العامة المصرية الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات 
القاهرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا عليه وسبعة متهمين 

آخرين في قضية قتل الثوار.
وعلـى عكـس المخـاوف مـن ضعـف الادلـة الجنائيـة 
ضـد مبارك، فقـد قدمت النيابة العامـة مرافعة قوية لاقت 
استحسـانا من المحامين واهالي الشـهداء، ومن المقرر ان 
تسـتأنف المحاكمة يوم الاثنين المقبل، حيث سيبدأ الدفاع 
عـن الضحايا ثم عن المتهمين الذي قد يسـتغرق اسـبوعا 

اخر، سستحجز بعدها القضية للنطق بالحكم.
وتوقعـت مصـادر ان يصـدر الحكـم خـلال الاسـابيع 
المقبلـة، ولكـن قبل يـوم الخامس والعشـرين مـن يناير 
الذي يحشـد ناشـطون سياسـيون الجماهير ليشـهد ما 
سـموه بـ»الثورة الثانية» لانهاء حكم العسكر، وتحقيق 

باقي مطالب الثورة.
واضافـت ان اوراق القضيـة تصـل الى نحو عشـرين 
الـف صفحة، الا ان المحكمة قرأتها بالكامل اثناء الشـهور 
الثلاثـة الماضيـة التـي توقفـت فيهـا المحاكمـة، بسـبب 
طلـب احد المحامـين رد القاضـي، وهو ما رفضتـه محكمة 
الاسـتئناف. ونقلـت عـن القاضـي احمـد رفعت انـه قرأ 
الاوراق لثـلاث مرات، وقد لا يحتـاج الى وقت طويل بعد 

انتهاء المرافعات لاصدار الحكم.
وقـال المستشـار مصطفى خاطـر ممثل النيابـة، بينما 
رقـد مبـارك على سـرير طبي متحـرك في قفـص الاتهام، 
«قانـون العقوبات المصري وضـع عقوبة الإعدام لجريمة 
القتل العمد إذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الإصرار 
والترصـد) ولا نـدري حقـا مـا عقوبـة القانـون إذا بلـغ 

الضحايا المئات؟».
واستشـهد في الثورة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر 
من سـتة آلاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من 
المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشـرطة بقتل 

متظاهرين.
والمتهمـون مـع مبـارك بقتـل المتظاهرين فـي القضية 
المنظـورة، هـم حبيـب العادلي وزيـر الداخلية الأسـبق 

وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.
وقال مصطفى سـليمان إن مبارك دلل فـي أقواله على 
علمه بقتل المتظاهرين بـأن «ذكر (في التحقيقات) إجابة 
تنـم عـن مخبـآت صـدره عندما قـال طلبـت مـن القوات 
المسـلحة ضبط الشـارع ومشـاركة الشـرطة في عمليات 
الأمـن ووجـدت أنهـم لـم يقومـوا بواجبهم علـى النحو 
المطلوب فاضطررت للتنحي». وأضاف سـليمان «فما هو 

النحو المطلوب الذي كان يراد ضبط الشعب به؟».
وقال ممثل آخر للنيابة إن المتهمين «تركوا المؤسسـات 
العامـة وأقسـام الشـرطة أثنـاء الثـورة مـن دون تأمين 
وتفرغـوا لقمع المتظاهرين وغلبوا مصالحهم الشـخصية 
علـى المصلحـة العامة ممـا أدى إلـى انفلات أمنـي وترك 
الشـعب يواجـه البلطجيـة والهاربـين مـن السـجون». 
علـى  وأعراضنـا  وأموالنـا  أنفسـنا  «هانـت  وأضـاف 

المتهمين».
مـن جهة اخـرى أكـد جيفـرى فيلتمـان مسـاعد وزير 
الخارجيـة الأمريكـي لشـؤون الشـرق الأوسـط أنـه لا 
يوجـد شـريك أهـم من مصـر لـدى الولايات المتحـدة في 

العالم العربي قائلا «إن الريادة المصرية في المنطقة تقدم 
لنـا رؤية مهمـة للمنطقـة التي تمـر بمرحلـة انتقالية في 
2012/2011». وأضاف فيلتمان - في تصريحات صحافية 
عقب اسـتقبال السـيد محمـد عمـرو وزيـر الخارجية له 
الخميـس - ولهـذا فإنـه مـن المهـم لنـا أن نحافـظ علـى 

مشاورات ثنائية قوية مع الحكومة المصرية.
وأشـار فيلتمـان إلـى أنـه ناقـش مـع عمرو عـددا من 
الموضوعات الاقليمية بما فيها رؤية مصر بالنسبة للفترة 
الانتقاليـة والتي تجـري أيضا في كل مـن ليبيا وتونس، 
وكذلـك المبـادرة العربيـة في سـورية، إضافـة إلى بحث 
موضـوع المنظمات غير الحكومية التـي تتلقى تمويلا من 

الولايـات المتحـدة. وردا علـى سـؤال حول مـا إذا كانت 
الإدارة الأمريكيـة بصدد الاختيار بين المجلس العسـكري 
والثـورة أو بين المجلس والديمقراطيـة، قال فيلتمان «إن 
البرلمـان المصري يتم تشـكيله عن طريـق نتائج تصويت 
الشـعب المصـري.. والشـعب المصـري هو المسـؤول عن 
اختيار أعضـاء البرلمان وسـيلعب هذا البرلمـان دورا في 
حكم مصر بينما تسير مصر الى الأمام». واعتبر مراقبون 
ان زيـارة فيلتمـان تسـتهدف ابـلاغ القاهـرة القلـق من 
اغلاق عدد من المنظمات الاهلية مؤخرا، وكذلك استطلاع 
اراء بعض الاسلاميين تجاه السياسة الخارجية وخاصة 

السلام مع اسرائيل.   (تفاصيل ص 3)

جماعة «انصار السنة» اعلنت تعيين زعيم جديد
العراق: عشرات القتلى اثر هجمات تنذر بعودة العنف الطائفي

انصار النقاب
في تونس يعلنون
رفع اعتصامهم

■ تونـس ـ ا ف ب: غـادر انصـار النقاب، 
الذيـن كانوا يحتلـون منذ شـهر مكاتب كلية 
الاداب فـي منوبة قرب العاصمة التونسـية، 
مبنى الكلية كمـا اعلن عميدها امس الخميس 

لوكالة «فرانس برس».
وقـال حبيب الكزدغلي «لقـد ذهبوا، ورفع 
الاعتصـام. قـوات الامـن كانت حاضـرة لكن 
لـم يسـتخدم اي عنـف»، مشـيدا بـ»انتصار 

القانون والديمقراطية». 
للكليـة  العلمـي  المجلـس  ان  واضـاف 
سـيجتمع الجمعـة ويفترض ان يعلـن اعادة 

فتح الكلية. 
ولـم يكـن فـي وسـع الكزدغلـي ان يحدد 
التطورات التي ادت الى رفع الاعتصام، لكنه 
كـرر القـول ان النقاب سـيبقى محظـورا في 

قاعات التدريس. 
واعتصمت مجموعة من الاشخاص الذين 
لا ينتمي القسـم الاكبر منهم الى الجامعة، كما 
تقول ادارتها، منذ 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
في مكاتب الادارة للمطالبـة بقبول الطالبات 

المنقبات في الكلية. 

اوباما: الجيش الامريكي 
سيحافظ على التفوق

العسكري بعد تقليصه 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: كشـف الرئيـس 
باراك اوباما امس الخميس عن اسـتراتيجية 
دفاعيـة جديـدة سـتقلص القـوات المسـلحة 
الامريكيـة مـع ضغـط الميزانيات لكنـه تعهد 
بالحفـاظ علـى التفـوق العسـكري الامريكي 

في العالم.
وقـال اوبامـا للصحافيين فـي البنتاغون 
«سـيكون جيشـنا اصغـر حجما لكـن العالم 
يجب ان يعرف ان الولايات المتحدة ستواصل 
الحفاظ على تفوقنا العسكري بقوات مسلحة 
سـريعة الحركـة ومرنـة ومسـتعدة للنطاق 

الكامل من الطوارئ والتهديدات».
واكـد اوبامـا علـى الوجـود الامريكي في 
تزايـد  مـع  الهـادي  والمحيـط  اسـيا  منطقـة 
التنافـس بين الولايات المتحـدة والصين، كما 
حذر من ان الجيش الامريكي سـيبقى متيقظا 

في الشرق الاوسط.

الرئيس المخلوع حسني مبارك يرتدي نظارة سوداء اثناء دخوله الى المحكمة امس

محمد سعيد طيب

اسماعيل هنية
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■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الدفاع 
البريطاني فيليب هاموند امس الخميس 
ان اي محاولـة من ايـران لاغلاق مضيق 

هرمز ستكون غير مشروعة ولن تنجح.
واضاف ان قوات البحرية البريطانية 
سـتواصل لعـب دور في حفـظ الامن في 
الخليـج، فـي اشـارة الى احتمـال تدخل 
لندن عسكريا لفتح الممر الملاحي في حال 

اغلقته طهران.
وقـال هامونـد فـي كلمة امـام مجلس 
الاطلسـي وهـو مركـز ابحـاث امريكـي 
اثناء زيارة الى واشـنطن «تعطيل تدفق 
النفـط عبـر مضيق هرمـز سـيهدد النمو 

الاقتصادي الاقليمي والعالمي».
واضـاف حسـب نـص لكلمتـه نشـر 
في لنـدن «اي محاولة مـن ايران لاغلاق 

المضيق ستكون غير مشروعة وفاشلة».
وقال هامونـد ان البحرية البريطانية 
سـتواصل لعـب دور مهـم ضمـن القـوة 
البحريـة التي تقودهـا الولايات المتحدة 
وتشارك بها 22 دولة وتتخذ من البحرين 
مقـرا وتتضمن مهامها مكافحـة القرصنة 

والارهاب وحفظ الامن في الخليج.
واضاف ان بريطانيا لها سـفن لكشف 
وابطـال الالغـام تعمل على حفـظ حرية 

الملاحة في الخليج.
وكانـت صحيفـة «فايننشـال تايمـز» 
افـادت امـس الخميـس إن وزيـر الدفاع 
البريطاني فيليب هاموند، ووسط دلائل 
أن الاتحـاد الأوروبـي وافـق مـن  علـى 
حيـث المبدأ على حظـر واردات النفط من 
طهران هـذا الشـهر، سـيحذّر الإيرانيين 
من أن المملكة المتحدة سـترد عسكريا إذا 
حاولـت ايـران اغـلاق مضيق هرمـز رداً 

على العقوبات. 
وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستنضم 
إلـى الولايـات المتحـدة لتحذيـر ايـران 
مـن أن أي اجراء تتخـذه لإغلاق مضيق 
هرمز سـيكون غير قانونـي وغير ناجح، 
والتأكيـد علـى أن القـوات البحريـة في 

الخليج ستضمن تدفق النفط عبره.
البريطانـي  الدفـاع  وزيـر  ويـزور 
واشـنطن لإجـراء محادثـات مـع نظيره 

الامريكي ليون بانيتا.
ونسـبت إلـى هامونـد قوله فـي كلمة 
سـيلقيها في واشـنطن بوقـت لاحق «إن 
الإحتفـاظ  الـدول  جميـع  مصلحـة  مـن 
بشرايين التجارة العالمية حرة ومفتوحة 
وقيد التشـغيل، لأن تعطيـل تدفق النفط 
عبر مضيق هرمز من شأنه أن يهدد النمو 

وأيـة  والعالمـي،  الإقليمـي  الإقتصـادي 
محاولـة من جانـب ايـران للقيـام بذلك 

ستكون غير مشروعة وغير ناجحة».
القـادة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
العسـكريين البريطانيين يولون اهتماماً 
حذراً لتهديد ايران باغلاق مضيق هرمز، 
بسـبب وجود قوي للبحرية البريطانية 

بالمنطقة.
أن  المسـؤولين  هـؤلاء  عـن  ونقلـت 
«تلعـب  البريطانيـة  الملكيـة  البحريـة 
دوراً كبيـراً في اسـطول القوات البحرية 
المشتركة التي تتخذ من البحرين مقراً لها 
والعامل على احتواء الإرهاب والقرصنة 
بالبحر».  وهددت ايـران باغلاق مضيق 
هرمـز رداً على توجه الإتحـاد الأوروبي 
لفرض حظر شـامل على اسـتيراد النفط 

الإيراني.
إن  تايمـز»  «فايننشـال  وقالـت 
يعتقـدون  البريطانيـين  الدبلوماسـيين 
أن هـذا التهديـد ينبـع من شـعور ايران 
بتنامـي الضغـوط الراميـة إلـى دفعهـا 
النـووي،  برنامجهـا  بشـأن  للتفـاوض 
مرجحـين احتمال قيـام وفد مـن الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بزيـارة ايـران 

قريباً لإجراء محادثات بهذا الشأن.
وأعربـت إيران امس عن اسـتعدادها 
لاسـتئناف المحادثات النووية مع القوى 
العالميـة وأن تركيا سـتكون افضل مكان 

لاجراء هذه المحادثات . 
وقـال وزيـر الخارجيـة الإيراني علي 
أكبـر صالحـي للصحافيـين فـي طهران: 
«بالفعـل أبلغت (الممثلة العليا للشـؤون 
الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي) 
كاثرين أشـتون فـي بون (خـلال مؤتمر 
أفغانسـتان) أننا مسـتعدون لاستئناف 
المحادثـات النوويـة».    وقـال صالحـي 
خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره 
التركـي أحمـد داود أوغلو فـي طهران:» 
زميلي التركـي (أحمد داود أوغلو) وافق 
بالفعل على امكانية اجراء المحادثات في 
تركيـا، التي تمثـل أفضل مكان بالنسـبة 

لنا». 
وقـال داوود أوغلو عبر مترجم فوري 
إن تركيا سـتبذل قصارى جهدها لضمان 
أن تكـون المحادثات إيجابيـة ومثمرة.    
يذكـر أن اسـطنبول كانـت مـكان انعقاد 
الجولة الأخيـرة من المحادثـات النووية 
بـين إيـران والقـوى العالمية السـت غير 
أن تلك الجولة انتهت دون نتائج. يشـار 
ان القـوى العالميـة السـت ، التـي تعرف 

باسم مجموعة 5+1 تضم الدول الخمس 
دائمـة العضويـة في مجلـس الامن وهى 
بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا والولايات 

المتحدة والصين اضافة الى المانيا. 
الـى ذلك قـال دبلوماسـيون بالاتحاد 
الاوروبـي الاربعـاء ان حكومات الاتحاد 
توصلت الى اتفاق مبدئي لحظر استيراد 
النفـط الخـام الايرانـي في ضربـة قوية 
لطهـران تتـوج عقوبـات غربيـة جديدة 

قبل اشهر من الانتخابات الايرانية.
ويشـكل الحظـر المتوقـع مـن جانـب 
الاتحـاد الاوروبـي وقانون الاجـراءات 
الماليـة الصارمـة الـذي وقعـه الرئيـس 
العـام  عشـية  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
لكبـح  منسـقة  غربيـة  حملـة  الجديـد 

البرنامج النووي الايراني.
مـن  أهدافهـا  إن  طهـران  وتقـول 
برنامجها النووي سلمية فقط لكن الدول 
الغربية تقول ان تقريرا اصدرته الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة لـلأمم 
المتحـدة يشـير إلـى انها سـعت لتصميم 
قنبلـة ذريـة. وانهـارت المحادثـات بـين 

طهران والقوى الكبرى قبل عام.
الـدول  أن  دبلوماسـيون  وذكـر 
الأوروبية أجرت محادثات بشـأن ايران 
أواخـر ديسـمبر كانـون الاول تم خلالها 
التخلـي عـن أي اعتراضـات على فرض 
حظـر نفطـي خاصة مـن جانـب اليونان 
التـي تواجه ازمة اقتصادية. وتسـتورد 
اليونـان ثلـث احتياجاتهـا النفطيـة من 
ايران كمـا ان اسـبانيا وايطاليا من كبار 

الدول المستوردة للنفط الايراني.
وقـال دبلوماسـي بالاتحاد مشـترطا 
عدم الكشـف عن اسـمه «تم إحـراز تقدم 
كبيـر بهـذا الشـأن ... مبـدأ حظـر النفط 
تمت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش 

الان.»
ووصفـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثة 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الخطـوات الاوروبيـة بأنها «ذلـك النوع 
مـن الخطـوات الذي نـود ان نـراه ليس 
فقط مـن حلفائنا وشـركائنا المقربين في 
اماكن كأوروبا وانما من الدول في انحاء 

العالم.
مـع  يتماشـى  هـذا  ان  حقـا  «نعتقـد 

تضييق الخناق على ايران اقتصاديا.»
الخزانـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
الامريكيـة ان واشـنطن تدعـم الاقتـراح 
واردات  علـى  حظـر  بفـرض  الاوروبـي 
النفـط الايرانـي وانهـا تعتقـد ان هـذه 

الخطوة من شـأنها عرقلة عائدات النفط 
دون الإضرار بأسواق النفط العالمية.

وزيـر  ان  الخزانـة  وزارة  وقالـت 
الخزانـة تيموثـي جايتنر سـيتوجه إلى 
الصين واليابان الاسبوع القادم ليناقش 
العقوبـات الامريكيـة على ايـران وحالة 

الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع ان يجبر هذا الحظر ايران 

على البحث عن مشتر جديد لنفطها.
وتمـد إيـران دول الاتحـاد بنحو 450 
الـف برميل يوميا مـن اجمالي صادراتها 
التي تبلـغ 2.6 مليـون برميـل يوميا مما 
يجعـل الاتحـاد الاوروبـي مجمعـا ثاني 
بعـد  الايرانـي  للنفـط  مسـتورد  اكبـر 

الصين.
وقـال رئيس الـوزراء الايطالي ماريو 
مونتـي ان ايطاليـا مسـتعدة لدعم حظر 
استيراد النفط ما دام سيفرض تدريجيا 
وبشرط ان تستثنى من العقوبات ديون 

طهران لشركة النفط الايطالية ايني.
واثارت هذه الانباء ارتفاعا في اسعار 
النفـط حيث وصل سـعر خـام برنت إلى 
نحـو 114 دولارا في التعامـلات الفورية 
مرتفعـا بمقدار دولارين تقريبا عن سـعر 

الاغلاق ليوم الثلاثاء.
واكـدت ايـران انها لا تواجه مشـكلة. 
المديـر  قمصـري  محسـن  سـيد  وقـال 
التنفيـذي للشـؤون الدوليـة في شـركة 
النفط الوطنية الايرانية «يمكننا بسهولة 

جدا ان نستبدل هؤلاء الزبائن.»
لكـن العقوبـات الامريكيـة الجديـدة 
جعلـت حفاظ ايـران علـى زبائنهـا امرا 
اكثـر صعوبـة ومـن الممكـن ان تضطرها 
لتقـديم تخفيضات كبيرة على اسـعارها 
للـدول الراغبة في المخاطرة بالعمل معها 

وهو ما يؤدي إلى الاضرار بعائداتها.
وخفضت الصين اكبر مسـتورد للنفط 
الايراني مشـترياتها من ايـران لأكثر من 

النصف هذا الشهر.
عقوبـات  الغربيـة  الـدول  وفرضـت 
متعددة على ايران لسنوات لكن تأثيرها 
لـم يكن كبيـرا. لكن الاجـراءات الاخيرة 
مختلفـة نوعيـا حيث تسـتهدف بشـكل 
مباشـر قطاع النفط الايرانـي الذي يمثل 

60 في المئة من الاقتصاد الايراني.
ويتوقع معظم المتداولين لعقود النفط 
ان تجد ايـران مشـترين لنفطهـا خاصة 
في اسـيا لكنها سـتكون مضطـرة لتقديم 
تخفيضـات وهـو ما مـن شـأنه أن يهبط 
بعائداتها التي تعتمد عليها الدولة بشكل 

الاساسـية  الاحتياجـات  لتأمـين  كبيـر 
لمواطنيها.

ويبدو ان العقوبات الاشـد قسـوة قد 
بدأت تؤثـر بالفعل في الشـارع الايراني 
حيـث ارتفعـت اسـعار السـلع الغذائية 
بشـدة. وفقـدت العملـة المحليـة 40 فـي 
المئة من قيمتها امام الدولار خلال الشـهر 

الماضي.
واغلقت مكاتـب الصرافـة ابوابها في 
طهـران وتجمـع الايرانيون فـي طوابير 
لسـحب مدخراتهـم مـن البنـوك لشـراء 

الدولارات.
بالصعوبـات  الايرانيـون  ويشـعر 
الاقتصادية قبل شـهرين من الانتخابات 
البرلمانيـة وهـي الاولى منـذ الانتخابات 
إلـى  ادت  والتـي   2009 عـام  الرئاسـية 

احتجاجات ضخمة في الشوارع اخمدها 
الحكام الايرانيون بالعنف.

ولا يريـد قـادة ايـران اي اضطرابات 
شـعبية خاصـة بعـد ان اظهـرت ثورات 
مـدى  الماضـي  العـام  العربـي  الربيـع 
هشاشـة الحكومات في الشـرق الاوسط 

امام احتجاجات الشوارع.
وحـذرت ايـران مـن ان اي خطـوات 
لخفـض صادراتهـا النفطيـة قـد تسـبب 
اضطرابـا فـي سـوق النفـط العالمـي في 
وقـت يعاني فيه العالم ازمـة اقتصادية. 
كما انها لجأت في الاسـابيع الاخيرة إلى 

التلويح بالتهديد العسكري.
وهددت طهران الشهر الماضي باغلاق 
مضيـق هرمز الذي يمـر منه 40 فـي المئة 
من النفط المباع فـي العالم وهددت امس 

الثلاثـاء باتخاذ اجراءات لم تحددها اذا 
حركت البحرية الامريكية حاملة طائرات 

إلى الخليج.
امـا واشـنطن التـي تحـرك مجموعة 
بحرية هجومية تقودها حاملة الطائرات 
جون سـي سـتينيس في بحـر العرب لم 
تبـال بالتهديـدات وقالـت ان اسـطولها 

سيواصل الابحار عبر مضيق هرمز.
ويسـتبعد معظـم المحللـين ان تـؤدي 
نبرة العـداء إلى اندلاع حـرب ويقولون 

انها مجرد تهديدات.
وقـال جـارث لويس-ديفيـز الخبيـر 
الاسـتراتيجي في مجال الطاقـة في بنك 
بي.ان.بي. باريبا في لنـدن «هناك توقع 
ان يـؤدي الأمـر إلـى تصعيـد للنشـاط 
العسكري في المنطقة لكننا نعتقد ان هذه 

مبالغة.»
الـدول  أن  دبلوماسـيون  وذكـر 
الأوروبيـة مـا زالـت تبحث مـا إذا كانت 
سـتطبق حظر اسـتيراد الخام فـورا بعد 

الموافقة عليه أو ستنتظر بضعة اشهر.
وتريد فرنسـا فـرض الحظـر النفطي 
وغيره من العقوبـات في اجتماع لوزراء 
الشـهر.  هـذا  نهايـة  الاتحـاد  خارجيـة 
كمـا تسـعى باريـس إلـى حظـر التعامل 
مـع البنـك المركـزي الايراني وهـي نفس 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 

على البنك.
مـع  تناقـش  انهـا  واشـنطن  وتقـول 
حلفائهـا في الوقـت الحالي سـبل تنفيذ 
هذه الاجراءات دون التسـبب في صدمة 

لسوق الطاقة.

اوروبا توافق مبدئيا على حظر واردات النفط الايراني... وطهران تعرب عن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية 

بريطانيا تلمح بالرد عسكريا إذا ما حاولت ايران اغلاق مضيق هرمز

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي يصافح وزير خارجية تركيا داوود اوغلو في طهران

■ طهـران ـ د ب ا: أكـد قائـد الثـورة الإسـلامية في 
إيران أيـه الله علي خامنئـي أن قضايا المرأة والأسـرة 

«من القضايا الرئيسية في البلاد». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية (ارنا) 
امـس الخميس عـن خامنئي قولـه أمام المؤتمـر الثالث 
الهـدف مـن عقـد مثـل هـذا  إن  للأفكارالاسـتراتيجية 
المؤتمـر هو إيجاد اجواء بهدف تبـادل الافكار للوصول 
الي حوار علمي واسـتراتيجي حول القضايا الرئيسية 
في البلاد.  وأشـاد قائد الثورة الإسـلامية خلال المؤتمر 
الـذي حضـره المئـات مـن المفكريـن واصحـاب الـراي 
واسـاتذة الحـوزات العلميـة والجامعـات والباحثين، 
بالنتائج التي تم التوصل إليها في المؤتمرين السـابقين 

وضرورة متابعة نتائجها بدقة. 
وأشار إلى «الدور المتميز للمرأة خلال مراحل الثورة 

الاسلامية لاسيما في مرحلة الدفاع المقدس». 

كما شـدد علـي «أهميـة تواجد المـرأة في السـاحة.. 
ووفقـا لهـذه الرؤيـة لابـد مـن العمـل للحفـاظ علـى 

الإمكانات والطاقات التي تتمتع بها المرأة الإيرانية». 
وأشـار إلى أن «منظري الغرب يتهربون من موضوع 
الأسـرة خلف قضية المرأة والسـبب هو أن الأسـرة من 

أهم نقاط ضعف الفكر الغربي». 
واعتبـر أن «الفكـر الغربـي حـول المرأة إلي وسـيلة 
للمتعـة وللأسـف مثـل هـذه الأفـكار أصبحـت طبيعـة 

وعادية ومقبولة في الغرب». 
وحول رؤية الإسـلام للمرأة، قال خامنئي إن «المرأة 
لايميزهـا شـيء عـن الرجـل في نظـر الإسـلام.. ووفقا 
للآيات القرانية الرجل والمرأة يسـيران علي نهج واحد 

من أجل السمو بالإنسانية».
من جهة اخرى انتقدت رئيسـة لجنة حقوق الانسان 
بمجلـس الشـوري الاسـلامي في ايـران زهـرة الهيان 

«النظـرة التمييزيـة وسياسـة الغـرب المزدوجـة تجاه 
قضايا حقوق الانسان في العلاقات الدولية». 

وذكـرت وكالة الجمهورية الإسـلامية للأنباء (ارنا) 
امـس الخميـس أن هـذا الانتقـاد جـاء خلال اسـتقبال 
الهيان لرئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني 
تومـاس كونينجز. ورحبت الهيان بالحوار والمحادثات 
مـع الجانـب الألمانـي، لكنهـا قالـت إن حقوق الإنسـان 
«أصبحـت أداة وذريعة بيـد الولايـات المتحدة وبعض 
الـدول الأوروبيـة»، مشـيرة إلـى أن «هذه الممارسـات 
تـؤدي للمزيد من يقظة الشـعوب الحرة والمسـتقلة في 
العالم».  وانتقدت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي، بشدة تواجد 

رئيس جماعة «بيجاك الإرهابية» في ألمانيا. 
وقالت إن «تواجد حاجي أحمدي زعيم هذه الجماعة 
وتجولـه بحرية في ألمانيـا رغم أن يديـه ملطخة بدماء 

العشـرات من شـباب إيـران، أمـر يثير التسـاؤل حول 
رؤية الحكومة الألمانية تجاه حقوق الإنسان». 

واعتبـرت الهيـان أن وجـود أمريـكا وحلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) في الشـرق الأوسـط «عامـلا لعدم 

الاستقرار وزعزعة الأمن في أفغانستان والعراق». 
مـن جانبـه، قـال رئيـس لجنة حقـوق الإنسـان في 
البرلمـان الألماني تومـاس كونينجز إنـه يمكن الوصول 
عبر الحوار والمحادثات المسـتمرة إلى معايير مشـتركة 
في إطار مصلحة الدول.  واضاف «للأسف نشهد وجود 
وجهات نظر تمييزية في قضايا حقوق الإنسان في حين 

أن حقوق الإنسان قضية عامة وعالمية الطابع». 
وأضـاف كونينجـز أن «المحادثـات المسـتمرة حـول 
حقـوق الإنسـان بـين المجتمعـات الإسـلامية والـدول 
معالجـة  فـي  مؤثـرة  تكـون  أن  بإمكانهـا  الأوروبيـة 

انتهاكات حقوق الإنسان». 

برلمانية إيرانية تنتقد أزدواجية الغرب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان 

خامنئي: المرأة والأسرة من القضايا الرئيسية في إيران
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: ثمّـن الرئيس الإيرانـي محمود 
أحمدي نجاد خلال مكالمة هاتفية تلقاها من نظيره الروسـي 
دميتري ميدفيديف، امس الخميس، المبادرة الروسية بشأن 

الملف النووي الإيراني.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) عن المكتب 
الصحافي للكرملن أن الرئيس الروسـي أجرى مكالمة هاتفية 
مـع نظيـره الإيرانـي وبحـث معه سـير العمل علـى صياغة 
إتفاقيـة حـول الوضـع القانونـي لبحـر قزويـن، والمسـألة 
النوويـة الإيرانية، والوضع في الشـرق الأوسـط ولاسـيّما 

في سوريا.
وأشـار ميدفيديـف بارتياح إلـى التقييـم الإيجابي الذي 
أعطاه نظيره الإيراني للمبادرة الروسية التي تتضمن خطة 
إسـتعادة بناء الثقة تدريجياً بالبرنامـج النووي الإيراني، 

واتفق الطرفان على متابعة المشاورات بهذا الشأن.
وتقضي المبادرة الروسية التي تقدم بها سيرغي لافروف 

وزيـر الخارجية الروسـي العـام الماضي بحل المسـألة حول 
الملف النووي الإيراني على مراحل.

وذكـر البيـان أن ميدفيديـف وأحمـدي نجـاد أعربـا عن 
قناعتهمـا بأنـه لا يمكـن حـل قضايـا المنطقة بما فـي ذلك في 
سـورية إلاّ بالطـرق والوسـائل السياسـية من خـلال إقامة 

الحوار بين كل الأطراف المعنية. 
وأعلـن الرئيسـان الروسـي والإيرانـي فـي هـذا الصدد 
عـن دعمهمـا للجهود التي يجـري بذلها في إطـار هيئة الأمم 
المتحـدة وغيرهـا من المنظمـات الدولية والإقليميـة من أجل 

تحقيق هذا الهدف.
ودعا رئيسا الدولتين إلى تكثيف الجهود الرامية لصياغة 
إتفاقيـة حـول الوضـع القانونـي لبحـر قزويـن، مشـددين 
علـى أهميـة تطبيـق الإتفاقـات التـي تم التوصـل إليهـا في 
القمـة الثالثة لرؤسـاء الدول المطلـة على بحـر قزوين التي 

استضافتها باكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

نجاد يثمّن المبادرة الروسية
بشأن الملف النووي الإيراني

«بي إيه إي» البريطانية تقول إنها لم 
تتوصل إلى اتفاق مع السعودية
حول صفقة مقاتلات تايفون 

■ لندن ـ يو بي اي:اعلنت شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه 
إي سيستمز) أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع السعودية حول المرحلة التالية من 

صفقة مقاتلات (تايفون).
وقالـت صحيفة «دايلي تليغـراف» امس الخميس إن (بي إيه إي) حذّرت من أن 
تأخير اتمام الصفقة سيؤثر على أرباحها للعام الماضي، لكون المفاوضات التي كان 
مـن المقرر أن تنتهي في العام 2011 ستتسـمر خلال 2012 حول ارتفاع سـعر صفقة 
بيـع الريـاض 72 مقاتلـة تايفون بقيمـة كانت قُدّرت بأنها سـتتراوح بـين4.5 و10 

مليارات جنيه استرليني.
واشارت (بي إيه إي) في بيان إلى أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع السعودية حتى 
الآن بشـأن المبالغ الإضافية التي يتعين على السعودية دفعها ثمن التغييرات التي 
ادخلتها على العقد لشراء 48 مقاتلة تايفون كدفعة أولى، ما يعني تأخير سداد 500 

مليون جنيه استرليني إلى أن يتم الإنتهاء من المفاوضات.
واضافـت الصحيفـة أن التغييرات التـي تم ادخالها على الصفقـة التي ابرمتها 
(بي إيه إي) مع السـعودية عام 2007 تتعلق بتجميع 48 مقاتلة من أصل 72 مقاتلة 
تايفون، واقامة منشأة لصيانتها في السعودية، وتطوير 24 مقاتلة تم تسليمها إلى 

الرياض.
وقالت إن (بي إيه إي) يمكن أن تحصل أيضاً على صفقة جديدة قيمتها 1.5 مليار 
جنيه اسـترليني لبيع السـعودية طائرات (هوك)، رغم تأخر اتمام صفقة مقاتلات 

تايفون.

■ المنامة ـ ا ف ب: يؤكد البحرينيون الشيعة ان 
حركتهـم الاحتجاجية التي قمعت بالقوة في اذار/

مـارس طالبت بالديموقراطية شـأنها شـأن باقي 
حركات الربيـع العربي، الا انهـم ينظرون بمرارة 
الـى ضعف الدعـم العربي والدولـي على خلفيات 

طائفية وبسبب اتهامات بالارتباط بايران.
وقـال النائب الشـيعي المعارض السـابق مطر 
مطـر لوكالة فرانس بـرس ان «حالة البحرين هي 
ابرز مثـال للنفـاق الدولي»، معبرا بذلـك عن رأي 
الكثيرين من ابناء الطائفة الشـيعية التي يشـكل 

ابناؤها غالبية سكان البحرين. 
ويـرى الشـيعة البحرينيون ان السـلطات في 
المملكة تمكنـت من قمع حركـة احتجاجية اندلعت 
فـي منتصـف شـباط/فبراير بعد شـهر فقط، ومن 
طـرد الشـباب الذيـن كانـوا يعتصمون فـي دوار 
اللؤلـؤة في وسـط العاصمة للمطالبـة بالتغيير، 
دون مسـاءلة لان القوى الاقليمية كانت تنظر الى 
الاحتجاجـات على انها مؤامـرة ايرانية ضد حكم 

آل خليفة السنية في البحرين. 
من جانبه، قال النائب الشـيعي السابق هادي 
الموسـوي ان «الشـعب تجاوب مع حالة في العالم 

العربي». 
وبعـد قمـع الاحتجاجـات فـي منتصـف آذار/

مارس وسـقوط 35 قتيلا، عادت اعـداد اصغر من 

الشباب المحتجين للتظاهر في الشارع. 
وبالنسـبة لشـادي حميـد مديـر الابحـاث في 
معهـد بروكينغـز بالدوحة فـان «البعـد الطائفي» 
كان السبب الرئيسي لضعف التضامن العربي مع 

المحتجين في المملكة. 
واضاف «كان ينظر بشـكل كبير الى الانتفاضة 
البحرينية على انها انتفاضة شيعية (...) وبالفعل 
كان مـن الواضح ان هناك نقصا لافتا في التضامن 

مع المعارضة البحرينية». 
والانتفاضـة فـي البحريـن خلقت انقاسـما في 
الـرأي العـام فـي العالمـين العربـي والاسـلامي، 
فالسنة عموما نظروا بريبة الى هذه الحركة بينما 
دعمها بوضوح الشـيعة في كل من لبنان والعراق 

اضافة الى ايران. 
وتعاظم الانقسـام السني الشـيعي مع وصول 
الربيع العربي الى سـوريا حين اصطف حزب الله 
الشـيعي اللبنانـي، والحكومـة الايرانيـة، خلـف 
نظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد للدفاع عن 
الحليـف الاول لطهران في المنطقـة، بينما اندفعت 
غالبية العرب للتعبير عـن تعاطفها مع الانتفاضة 

في سوريا حيث يشكل السنة الاغلبية. 
وفـي خضـم الحركـة الاحتجاجيـة البحرينية 
فـي شـهر اذار/مـارس، اعتبـر الداعيـة المصـري 
القطـري النافـذ يوسـف القرضـاوي ان انتفاضة 

البحريـن «ثورة طائفية ليسـت كباقـي الثورات» 
فـي العالم العربي، مصرا على انها «ثورة شـيعية 

ضد السنة». 
الازهـر  ان  الـى  صحافيـة  تقاريـر  واشـارت 
وجماعـة الاخـوان المسـلمين تهربـا من اسـتقبال 
جمعية الوفاق الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي 
الرئيسـي فـي البحرين عندمـا زار قياديـون فيها 
القاهـرة فـي تشـرين الاول/اكتوبر لحشـد الدعم 

لمطالب المعارضة. 
بـدوره قلل زعيم حـزب النهضة الاسـلامي في 
تونس راشـد الغنوشـي من اهمية تسـجيل يظهر 
المرزوقـي  منصـف  الحالـي  التونسـي  الرئيـس 
وهـو يتظاهر في الربيـع الماضي مـع مجموعة من 
الشباب امام السـفارة البحرينية في تونس دعما 

للتظاهرات في المملكة الخليجية. 
البـارز  البحرينـي  السـني  الشـيخ  ونقـل 
عبداللطيـف ال محمـود عـن الغنوشـي قولـه ان 
هذا «شـريط قديم عندما لـم تكن الصورة واضحة 

للتونسيين»، بحسب الصحف البحرينية. 
وقـال آل محمـود الـذي يتزعم تجمـع الوحدة 
الوطنيـة، وهو التجمع الذي رص صفوف السـنة 
للدفاع عن الحكومة خلال الاحتجاجات، ان السنة 
في البحرين يخشـون من التحـول الى محكومين 
مـن قبل الشـيعة، كما حصل في السـنة العرب في 

العراق بعد سقوط صدام حسين. 
وقال آل محمود لوكالة فرانس برس ان «السنة 
فـي حالة دفاع عن النفس»، مشـيرا الـى انه لو لم 
تتحـرك الحكومة البحرينية لحصـل في البحرين 

مثل ما حصل في العراق». 
وبدورها فشـلت القوى الغربيـة الكبرى، وفي 
طليعتها الولايات المتحـدة، في تقديم دعم حقيقي 
للاحتجاجـات فـي البحريـن كمـا فعلت فـي دول 
عربيـة اخرى، واقصى مـا وصلت اليـه هو دعوة 
المنامـة الـى عـدم اسـتخدام القـوة المفرطـة والى 
القيام باصلاحات.  وقال مطر مطر في هذا السياق 
ان «شـعارات الديموقراطيـة والتحرر تقف عندما 

تصل الى البحرين». 
واشار هذا القيادي المعارض الى وجود مصالح 
استراتيجية للولايات المتحدة تدفعها الى الوقوف 
الـى جانب الحكومة البحرينيـة، خصوصا وجود 
مقر الاسـطول الامريكي الخامـس في المنامة فضلا 

عن امن الامدادات النفطية. 
واعتبر شادي حميد ان ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما «وضعت نفسـها فـي الجانب الخطأ 
مـن التاريخ (...) فالبحرين كانـت اصعب اختبار 
لواشـنطن في اطار دعم الديموقراطية وقد فشلت 

فيه». 
الا انـه رأى ان موقف واشـنطن وباقـي الدول 

مـن  للمخـاوف  نظـرا  مفاجئـا»  «ليـس  الغربيـة 
طموحـات ايران.  واشـار الى ان «احـدا لم يتمكن 
مـن تقديم ابسـط دليـل علـى ان التيـار المعارض 

الرئيسي» في البحرين تابع لايران. 
ولطالما اتهمت المعارضة الشـيعية في البحرين 
بانهـا مرتبطة بايران وبانها تسـعى لنسـخ نظام 

ولاية الفقيه، الامر الذي تنفيه المعارضة. 
وقال الموسوي «معظم شيعة البحرين يرجعون 

الى فقهاء لا يؤمنون بولاية الفقيه». 
البحريـن  فـي  الشـيعة  ان  علـى  شـدد  واذ 
متمسـكون بعروبتهم وولائهم لوطنهم، قال «اعط 
شـعبك ديمقراطية ومسـاواة في المؤسسات، ودع 

عنك ولاية الفقيه». 
واسـتعدادهم  للبحريـن  ولائهـم  ولتأكيـد 
للتعايـش مـع العائلة الحاكمة السـنية، يسـتذكر 
الكثير من الشـيعة قيـام ابناء قرية سـترة بحمل 
الملك حمد بسيارته احتفالا بزيارته اثر التصويت 
بنسـب 98,4 فـي المئة لمصلحـة الاصلاحـات التي 
تقـدم بهـا فـي اسـتفتاء 2001. وخلص الموسـوي 
الـى القـول انه «بالرغم مـن اننا صوتنـا للعروبة 
في بداية السـبعينات، لازلنا متهمين بايران»، في 
اشارة الى استفتاء اجرته في حينه الامم المتحدة 
لحسـم خلاف بين بريطانيـا وايران حـول مصير 

البحرين. 

شيعة البحرين يشتكون من اعتبار انتفاضتهم خارج الربيع العربي

حركـة  تبنـت  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
طالبـان الخميـس خطـف وقتـل 15 عنصرا فـي قوات 
شبه عسكرية باكسـتانية عثر على جثثهم في المناطق 
القبلية شمال غرب باكسـتان، انتقاما لعمليات نفذتها 

قوى الامن ضدهم.
وعثـر على الجثـث وعليها اثار رصـاص في منطقة 
شـاوا بولايـة وزيرسـتان الشـمالية القبليـة المعقـل 

الرئيسي لطالبان باكستان التي تبنت العملية. 
وقـال القائـد في قوات الحدود علي شـير محسـود 
لفرانس برس «قتل 15 عنصرا من قوات الحدود (شبه 
العسـكرية) في شـاوا وعثرت السـلطات المحلية على 

الجثث»، بعدما كان اعلن سابقا عن 16 قتيلا.  
واضاف ان «جميع الجثث تحمل اثار رصاص». 

واكـد مسـؤول فـي اجهـزة الاسـتخبارات المحليـة 
الحصيلة وتفاصيل هذه الاحداث لفرانس برس. 

وتبنـى متحـدث باسـم طالبـان باكسـتان يدعـى 
احسـان اللـه احسـان عمليـات الخطـف والقتـل فـي 
اتصـال بفرانس بـرس. وقال المتحـدث «اننا ننتقم من 
العمليـات المسـتمرة التـي تشـنها علينـا قـوى الامن، 
والتـي تقاتل فـي النهايـة لصالح الامريكيـين»، مؤكدا 

حصيلة 15 قتيلا. 
وتشـكل المناطق القبلية شـمال غرب باكستان عند 
حـدود افغانسـتان معقـل طالبـان ومـلاذا لحلفائهـم 
مـن تنظيـم القاعـدة وقاعـدة خلفيـة مهمـة لطالبـان 

افغانستان. 
واعلنت حركة طالبان باكستان الجهاد على اسلام 
اباد في صيف 2007 بسـبب دعمها لواشـنطن. ونفذت 
الحركة مـذاك اكثر من 500 عملية اغلبها انتحاري ادت 
الى مقتل اكثر من 4700 شخص في جميع انحاء البلاد.  
وسـيطرت طالبان عـام 2009 على منطقة شـمال غرب 

البـلاد ووصلت الـى بعد حوالى مئة كلـم من العاصمة 
اسلام اباد ما اثار ذعر الغربيين الذين يخشون سقوط 

الترسانة النووية الباكستانية بين ايدي المتمردين. 
وشـن الجيش الباكستاني عدة هجمات بضغط من 
الولايات المتحدة اسـهمت الى جانب تكاثر الميليشيات 
المحليـة المناهضة لطالبـان في صد التمـرد الى الجبال 
وزيرسـتان  الاخـص  وعلـى  لافغانسـتان  المتاخمـة 

الشمالية. 
وافادت مصادر متطابقة ان حركة طالبان باكستان 
ضعفت في السـنوات الاخيرة نتيجة هجمات الجيش 
الباكسـتاني ومئـات الغارات التـي شـنتها الطائرات 

الامريكية من دون طيار على المناطق القبلية. 
وتراجـع عدد هجمـات المتمردين فـي 2011 ما غذى 
الشائعات حول مفاوضات سلام بين طالبان باكستان 

والجيش. 

طالبان تخطف وتقتل 15 عنصرا
 من القوات شبه العسكرية الباكستانية

الخارجية الامريكية تعتزم
 تأسيس مكتب لمكافحة الإرهاب 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـر مسـؤولون الاربعـاء أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تعتـزم 
تأسـيس مكتـب جديـد يتولى مهمـة تعزيـز التعاون مـع الدول التـي تقف علـى الخطوط 

الأمامية لمكافحة التطرف العنيف. 
تأتي هذه الخطوة في وقت تتدهور فيه علاقات واشـنطن مع حلفاء لها مثل باكسـتان، 
التـي تتمركز فيها قيـادة تنظيم القاعدة، وتكتنف فيه حالة من الغموض السياسـي بعض 
حلفائها الرئيسـيين مثل مصـر واليمن، اللتين تقعان في منطقتـين تواجهان أكبر تهديد من 

المتطرفين. 
وقالـت وزارة الخارجيـة في بيان إنه من المقرر أن يعمل «مكتـب مكافحة الإرهاب» على 
«بناء قدرة الشـركاء الأجانب على تخفيف حدة التهديدات الإرهابية»، في مسـعى لتقليل 

«احتمال طلب المساعدة من القوات الأمريكية» في محاربة المتشددين. 
وأضافت الوزارة أن المكتب الجديد سـيعمل على تحسـين صورة المكتب السـابق لمنسق 
شئون مكافحة الإرهاب، رغم أنه لن يتلقى أي تمويلات إضافية.  وتعتزم وزارة الخارجية 
أن تطلب من الكونجرس الموافقة على اسـتحداث منصب مساعد إضافي لوزير الخارجية، 

حيث أن هناك قيودا على عدد من يشغلون هذا المنصب في الوزارة. 
ويتمتـع هـذا المنصـب بثقـل دبلوماسـي أكبـر مـن منصـب رئيس مكتـب داخـل وزارة 

الخارجية. 

■ كراكاس ـ ا ف ب: اكد الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشافيز الاربعاء زيارة نظيره الايراني 
محمود احمدي نجاد الاحد المقبل الى كراكاس 
فـي محطـة اولـى مـن جولـة تسـتمر اربعـة 
ايـام تقـوده الى اربـع دول حليفة فـي امريكا 

اللاتينية.
واوضح تشافيز ان احمدي نجاد «اعلن عن 
زيارتـه فـي حين نعلـم ان التوتـر ازداد خلال 
السـاعات الاخيرة في الخليج بسبب ضغوط 

اليانكي (الامريكيين)». 
اعلـن  الاول/ديسـمبر،  كانـون  ونهايـة 
الرئيس الفنزويلي لقناة في تي في العامة عن 

زيارة نظيره الايراني «مطلع العام» 2012. 
وكان مـن المقـرر ان يـزور احمـدي نجـاد 
ان  الا  الماضـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  كـراكاس 

الزيارة ارجئت بسبب تدهور الوضع الصحي 
لتشـافيز بعد اصابته بسرطان يقول الرئيس 

الفنزويلي انه شفي منه. 
ويعود تاريخ اخـر زيارة للرئيس الايراني 
لفنزويلا الى ايلول/سبتمبر 2009. من جهته، 
زار تشـافيز، احد ابرز حلفاء ايران في امريكا 
اللاتينيـة، طهران فـي تشـرين الاول/اكتوبر 

 .2010
وعززت الولايات المتحدة السبت عقوباتها 
على القطاع المالي في ايران لحمل طهران على 
التخلي عن برنامجها النـووي. وبات بامكان 
لاي  العائـدة  الاصـول  كل  تجميـد  واشـنطن 
مؤسسـة ماليـة اجنبية في الولايـات المتحدة 
تقـوم بعمليـات تجاريـة مع المصـرف المركزي 

الايراني في القطاع النفطي. 

تشافيز: زيارة نجاد لفنزويلا الاحد المقبل
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ميليشيا عراقية تقول ان الرهينة 
البريطاني ماكمينمي قتل 

بغداد ـ من سؤدد الصالحي:
قال زعيم ميليشــيا عصائب الحق الشــيعية في العراق ان الحــارس البريطاني 
المخطوف آلان ماكمينمي قتل في اشتباك مع خاطفيه وان الجماعة مستعدة لاعادة 

جثمانه بدون شروط.
وخطفت عصائب الحق ماكمينمي مع مبرمج الكمبيوتر بيتر مور وثلاثة حراس 

آخرين عام 2007. وتم الافراج عن مور عام 2009 وأعيدت جثث الحراس الثلاثة.
وقال قيس الخزعلي قائد الميليشيســا لرويترز ان الحراس الأربعة قتلوا عندما 

حاولوا الفرار من خاطفيهم. ولم يذكر متى وقعت محاولة الهرب.
واضــاف الخزعلي لرويترز فــي مقابلة اجريت يوم الاربعاء ان افراد الميليشــيا 
اخبروه ان الحراس الاربعة حاولوا الهرب مســتغلين لحظات ســهو وحصلوا على 
ســلاح احد حراسهم وتلا ذلك وقوع اشتباك مما ادى الى مقتلهم. واعرب عن بالغ 

اسف الميليشيا لوقوع هذا الحادث.
وتابع ان بيتر مور كان في مكان اخر مشيرا الى ان افراد الميليشيا كانوا يعرفون 
مدى اهميته وكانوا يتوقعون شــن غارة عليهم او شــيء آخــر. وقال انه بالاضافة 
الى ما ســبق فإن مــور كان مدنيا وكانوا يعرفــون انه من غير المتوقــع ان يمثل أي 

خطورة.
وقال ان مواجهات اندلعت مع الحراس الاربعة وادت في النهاية الى مقتلهم.

وردا على ســؤال بشأن سبب عدم اعادة جثة ماكمينمي الى اسرته وهو ما يثير 
تكهنات بأن الحارس لا يزال على قيد الحياة قال الخزعلي ان الميليشــيا مســتعدة 

لتسليم جثته بدون شروط.
واضاف انه ليست لديهم أي مشكلة وأنهم على استعداد لتسليم جثته وليست 

لديهم مطالب مقابل تسليمه.
وانشــقت عصائب الحــق عن ميليشــيا جيش المهــدي الموالي للزعيم الشــيعي 
مقتدى الصدر. وكان يعتقد لفترة طويلة انها تقف وراء خطف مور وحراســه الذين 
خطفوا من مبنى وزارة المالية في وسط بغداد في ذروة اعمال العنف الطائفي الذي 

اندلع في اعقاب الغزو الامريكي للعراق.
وقال الخزعلي ان عصائب الحق تقف كذلك وراء هجوم قتل فيه خمســة جنود 
امريكيين في كربلاء عام 2007. وقام افراد ميليشيات انذاك بالتنكر في زي الجيش 
الامريكي وحملوا اســلحة مشــابهة لما يحملها الجنود الامريكيون ليتجاوزوا نقاط 

التفتيش العراقية.
ويقول مسؤولون امريكيون ان الميليشيا تتلقى تمويلها من ايران.

وتحديــد مصيــر ماكمينمي الــذي كان يعمل وبقية الحراس لحســاب شــركة 
(جاردا وورلد) الامنية الكندية سيضع حدا لاطول ازمة احتجاز لرهائن بريطانيين 

منذ الحرب الاهلية اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي.

■ واشنطن - ا ف ب: شددت الولايات المتحدة 
الاربعـاء علـى الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه 
صالح ضـرورة قيامه فعليا بتسـليم السـلطة بعد 
الانتخابـات الرئاسـية المتوقعـة الشـهر المقبل في 
بلاده، وذلك بعدما بدا ان الرئيس اليمني عدل عن 

التوجه الى الولايات المتحدة.
وفـي نهاية كانون الاول/ديسـمبر، اعلن صالح 
انـه يامل فـي القيام بهـذه الزيـارة لتسـهيل عمل 
الانتخابـات  وتنظيـم  الوطنـي  الوفـاق  حكومـة 
فـي  السـلطة  سيسـلم  التـي  المبكـرة  الرئاسـية 

نهايتها. 
لكن مسـاعد وزير الاعلام اليمني اعلن الاربعاء 
ان صالح قـرر الغاء زيارته الـى الولايات المتحدة 
بعدمـا مارس مسـؤولون كبـار في حزبـه، المؤتمر 
الشـعبي العام، «ضغوطا عليه لكي لا يسـافر (...) 

لان الانتخابات لا يمكن ان تحصل من دونه». 
وردا على سؤال بهذا الشان، اكد المتحدث باسم 
مجلـس الامـن القومـي الامريكـي لوكالة فراسـن 
بـرس ان الولايـات المتحـدة «تبحث مـع الحكومة 

اليمنية». 
ولاحظ المتحدث تومي فيتور «مع ذلك، ينبغي ان 
نشـير الى انه بموجب اتفاق حل الازمة السياسية 

في اليمن، نقل صالح سـلطاته التنفيذية الى نائب 
الرئيـس (عبـد ربه منصـور) هادي الذي يشـرف 

حاليا على المرحلة الانتقالية». 
واضـاف فيتـور ان الرئيـس «صالـح وقـع هذا 
الاتفـاق بشـهادة العالم اجمـع. وتلتـزم الولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على جعله يحترم 

هذا الاتفاق». 
مـن جهـة اخرى اعلـن المتحـدث ان طلب صالح 
التوجه الـى الولايات المتحدة لا يـزال قيد الدرس 

ولم يتم رفضه. 
اكـد  الاول/ديسـمبر،  كانـون  نهايـة  وفـي 
مسـؤولون امريكيون ان صالح الذي وافق مبدئيا 
على نقل السـلطة بعـد 33 عاما علـى راس الدولة، 
لا يمكن اسـتقباله علـى الاراضي الامريكية سـوى 
لتلقي عـلاج «حقيقي» بعد اصابته فـي اعتداء في 

حزيران/يونيو الماضي بجروح خطرة. 
ويعتبر بعض المسـؤولين الامريكيين ان اخراج 
صالح من بلاده سيسـمح بالحد مـن التوترات من 
الان وحتـى الانتخابات الرئاسـية. لكـن مثل هذه 
الزيـارة قـد تعـرض الولايـات المتحـدة لاتهامات 
بتوفيـر ملجأ لرئيس تسـلطي مسـؤول عـن مقتل 

مئات المتظاهرين.

■ عـدن ـ ا ف ب: قتل عشـرة اشـخاص بينهم 
اربعـة عسـكريين وجـرح عـدد آخـر فـي معـارك 
جديـدة اندلعـت بعـد ظهـر اليـوم الخميـس بين 
الجيـش ومقاتلـي القاعـدة في ضواحـي زنجبار 
عاصمـة محافظة أبـين الجنوبية، حسـبما اعلنت 

مصادر عسكرية ومحلية لوكالة فرانس برس.
اشـتباكات  ان  العسـكرية  المصـادر  وأكـدت 
عنيفـة بمختلـف الأسـلحة خاضهـا الجيش في 
الضواحي الشـرقية والشـمالية ومواقع أخرى 
مـع مسـلحي القاعـدة مـا ادى الى مقتـل اربعة 
جنود واصابة عشـرة آخريـن بجروح تم نقلهم 

الى عدن. 
وقال احـد الجرحى لوكالـة فرانس برس 
ان «المواجهات استخدم فيها القصف المدفعي 

سـلاح  اشـتراك  عـن  فضـلا  والرشاشـات 
الجو». 

واشـار هـذا الجريـح في عـدن الى «شـن عدة 
غـارات فـي عـدة مناطـق مثـل نقطـة العموديـة 
قتلـى  سـقوط  الـى  ادى  ممـا  وغيرهـا  والجـول 
وجرحـى» في صفوف جماعة «أنصار الشـريعة» 

المرتبطة بالقاعدة. 
غيـر ان مصادر محلية أكـدت لفرانس برس ان 
سـتة قتلـى واكثر مـن ثمانية جرحى مـن عناصر 
القاعـدة نقلوا على متن ثـلاث مركبات من زنجبار 
باتجـاه جعـار المجـاورة، وهما مدينتان تسـيطر 

القاعدة على اجزاء واسعة منهما. 
واشـارت المصـادر الـى اسـتمرار المعـارك فـي 

المنطقة. 

■ صنعاء - يو بي اي: طالب محتجون يمنيون 
غاضبـون الخميس بمحاكمـة قيـادات المخابرات 
اليمنيـة بتهمـة إعتقـال العديـد مـن المحتجين في 
سـجون سـرية تنفيذاً لأوامر أطلقها الرئيس علي 

عبد الله صالح.
وطالب المحتجون في مظاهرة جابت الشـوارع 
المحيطة بسـاحة التغيير في جامعة صنعاء مساء 
امس، بالإفـراج عن المعتقلين مـن المحتجين الذين 
يطالبون بمحاكمة الرئيس صالح، وإقالة حكومة 

الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة.
ورفـع المحتجون لافتـات تحذّر قيـادات أجهزة 
الإسـتخبارات من «التمادي فـي اعتقال المحتجين 
الذيـن تم اختطـاف الآلاف منهـم بطـرق بشـعة» 

ووصفوا عمليات الإعتقال بأنها «وحشية». 
وطالبـوا محكمـة الجنايات الدوليـة بمحاكمة 

الرئيس صالح وأعوانه على ما قالوا إنها عمليات 
قتـل وقعـت فـي اليمـن منـذ أن اندلعـت موجـة 

الإحتجاجات.
ونـدّد المحتجـون بـ»قانـون الحصانـة» الذي 
أقرّتـه الحكومـة وحصل بموجبـه الرئيس صالح 
علـى إعفـاء مـن المسـاءلة القانونية تجـاه التهم 
الموجهـة إليه بعمليات قتـل طالت المحتجين خلال 

العام الماضي.
ويشـهد اليمن منـذ بداية عـام 2011 مظاهرات 
يوميـة تطالـب بتنحـي الرئيـس علـي عبـد اللـه 
صالـح عن الحكم، وهو الذي قرّر بموجب المبادرة 
الخليجيـة تخليـه عـن السـلطة لنائبه عبـد ربه 
منصـور، حيث تم تشـكيل حكومة وفاق برئاسـة 
المعارضـة، ومن المقـرر إجراء إنتخابات رئاسـية 

مبكرة في 21 شباط/فبراير المقبل.

واشنطن تحذر علي عبد الله صالح 
بان عليه الالتزام بكلامه ومغادرة السلطة

مقتل عشرة اشخاص بينهم اربعة عسكريين
 في معارك مع القاعدة في جنوب اليمن

مظاهرة في صنعاء للمطالبة 
بمحاكمة قيادات المخابرات اليمنية 

اكدت ان رئيس الجمهورية مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين حتى وان لم يصدر اوامر به

النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي وقيادات الداخلية بتهمة قتل الثوار
القاهرة – «القدس العربي»:

أجلـت محكمـة جنايـات القاهـرة محاكمـة الرئيس 
السـابق محمد حسـني مبـارك ووزير داخليتـه حبيب 
العادلي وسـتة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك 
ورجل الاعمال الهارب حسـين سـالم إلى جلسـة 9 و10 

يناير الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
مـن جانبهـا، طالبـت النيابـة العامة بتوقيـع أقصى 
عقوبة وإعدام المتهمين خـلال في مرافعتها الخميس في 
المحاكمـة، مؤكدة مسـؤولية مبارك والعادلي المباشـرة 
عن وقائع قتل المتظاهرين السـلميين ابان احداث ثورة 

25 يناير.
وقـال المستشـار مصطفـى سـليمان المحامـي العـام 
الاول لنيابـة اسـتئناف القاهـرة ان الباعـث الوحيـد 
لتنفيـذ جرائم قتـل المتظاهرين فـي 12 محافظة مصرية 
شـهدت احتجاجـات واسـعة منـذ 25 وحتـى 31 ينايـر 
الماضي تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان 
الضبـاط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم 
لا توجـد بينهـم وبـين المتظاهريـن ثمة امـور او صلات 

شخصية تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.
واشـار المستشـار سـليمان الى ان الرابطة الوحيدة 
لافعـال قتل المتظاهرين والشـروع في قتلهـم من جانب 
اتـوا هـذه الافعـال بصفاتهـم  انهـم  ضبـاط الشـرطة 
الوظيفيـة التـي يحكمهـا التـدرج الوظفي والتسلسـل 
القيادي القائمة عليه وزارة الداخلية، مشـددا على انه 
لا يمكـن لاحد مـن الضبـاط ان يتخذ قـرارا منفردا دون 
الرجـوع الى قيادته وصدور تعليمـات واوامر صريحة 

في هذا الشان.
وقال المستشـار سـليمان ان وقائع قتـل المتظاهرين 
تمـت بنفس الكيفية والاسـاليب وفي توقيـت واحد في 
الميادين والسـاحات العامـة بالمحافظـات المصرية على 
نحـو يقطـع بان افراد ضباط الشـرطة لـم يقوموا بتلك 

الافعال من تلقاء انفسهم.
واكـدت النيابـة العامـة ان مبـارك بصفتـه رئيسـا 
للجمهوريـة اثنـاء انـدلاع التظاهـرات مسـئول بحكـم 
الدسـتور والقانون وصاحب اكبـر الصلاحيات وكانت 
ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا 
الا يكون على علم بوقائع اسـتهداف المتظاهرين وقتلهم 

والشروع في قتلهم.
واشـارت الـى ان مبـارك فـي اعقاب مذبحـة الاقصر 
عـام 1997 والتي راح ضحيتها مجموعة من السـائحين 
الاجانـب سـارع الـى اقالـة اللواء حسـن الالفـي وزير 

الداخليـة انذاك (السـابق علي العادلـي) وامر باجراء 
انـذاك  الداخليـة  وزارة  لقيـادات  فوريـة  تحقيقـات 
ومسـاءلتهم عـن هذا التقصيـر الامني الذي تسـبب في 
العمليـة الارهابيـة، فكيف لـه (مبـارك) ان ينتفض من 
اجـل ارواح نفـر من الاجانـب دون ان يعبـأ او ينتفض 

بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه.
وتساءل المستشـار مصطفى سـليمان المحامي العام 
الاول لنيابة اسـتئناف القاهرة مشـيرا الى مبارك :»اذا 
لـم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شـعبك فاين 
غضبتـك علـى ارواح شـعبك» .. قائـلا ان هـذا الصمت 
مـن جانب مبارك غيـر متصور عقلا او منطقـا وانه كان 
يتعين عليه لو لم يكن مشـاركا في اتخاذ القرارات بقمع 
المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة 
حبيـب العادلي على نحو ما جرى بشـان سـلفه اللواء 

حسن الالفي.
لـم  مبـارك  ان  سـليمان  مصطفـى  المستشـار  واكـد 
يسـتخدم صلاحيتـه المقـررة لـه دسـتورا وقانونا في 
اقالة حبيـب العادلي لانه صاحب المصلحة في قمع هذه 
المظاهـرات وقتـل المتظاهريـن الذيـن لـم يخروجوا الا 

للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه.
واضاف المستشـار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء 
علـى المتظاهرين توقفت تماما فـي اعقاب تدخل القوات 
المسـلحة ونزولها الى الشارع وان مبارك بنفسه حينما 
سـئل في تحقيقـات النيابة العامة عن معلوماته بشـأن 
قتـل المتظاهريـن ذكر فـي اقوالـه «انه عندمـا طلب من 
الجيـش ضبـط الشـارع ومشـاركة الشـرطة فـي اقامة 
الامـن وعندما لـم يقوما بدورهـم على النحـو المطلوب 

اضطر الى التنحي».
وتسـاءل المستشـار سـليمان عن طبيعة هـذا النحو 
الـذي دعـاه للتنحي وكيـف كان يرى مبارك الاسـلوب 

الذي يتم بمقتضاه ضبط الشارع.
وكشـف المستشـار مصطفـى سـليمان النقـاب عـن 
جوانـب مـن شـهادة كل مـن اللواءين محمـود وجدي 
ومنصـور عيسـوي وزيـري الداخليـة السـابقين امـام 
المحكمـة والتي اقـرا فيها بانه لا يجوز علـى اي نحو ان 
يتعامـل وزيـر الداخليـة مـع المظاهـرات بالعنـف دون 
الرجوع الـى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات 
قتـل المتظاهريـن والشـروع في قتلهـم قد جـاءت بعلم 
تام من مبارك ومسـئولية منه عبـر الاتفاق والتحريض 

والمساعدة مع العادلي.
ويواجـه مبـارك والعادلي ومسـاعدوه تهمـا تتعلق 
بالتحريـض على قتـل المتظاهرين إبان ثـورة 25 يناير 

ومـا تلاهـا مـن أحـداث، فيمـا يواجـه مبـارك ونجلاه 
وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالي.

كانـت الطائـرة التـي تقل الرئيس السـابق حسـني 
مبارك وصلت الى أكاديمية الشـرطة بالقاهرة الجديدة 
قادمـة مـن المركـز الطبـي العالمـي بطريـق القاهـرة-

الإسماعيلية الصحراوي.
وعقـب هبوط الطائرة داخل مقـر الأكاديمية, تم نقل 
الرئيس السـابق بواسـطة سـيارة إسـعاف إلـى غرفة 
اسـتراحة بجوار قاعة المحاضرات رقم 1 بالأكاديمية ثم 

تم نقله إلى قفص الاتهام بالمحكمة.
كانت المحكمة قد شـهدت الاربعاء تصفيقا حارا دوي 
في أرجاء القاعة احتفاءاً بممثلي النيابة العامة وأدائهم 
القـوي خـلال المرافعـات التـي شـهدت عرضـا لجهـود 
النيابـة العامـة وأدلتهـا التـي توصلت مـن خلالها إلى 
تـورط مبارك والعادلي ومسـاعديه السـتة في ارتكاب 
جرائـم قتل المتظاهرين والأسـانيد القانونيـة المتعددة 

التي ارتكنت إليها النيابة في التحقيقات. 
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الاول 
لنيابـة اسـتئناف القاهـرة ان اللواء منصور عيسـوي 
اكد في شـهادته امام المحكمـة انه في حالـة التظاهرات 
الحاشـدة وباعتباره المسـئول الاول عن الامن في مصر 
فانـه كان سـيقوم باخطـار رئيـس الدولة بعـدم قدرة 
قـوات الامـن علـى احتـواء الموقـف والتعامل مـع هذه 
المظاهـرات امنيا باعتبار انها تحتاج الى قرار سياسـي 

لا التعامل الامني.
وأضـاف ممثـل النيابـة ان حبيـب العادلي نفسـه 
اقـر فـي التحقيقات باخطـاره لمبـارك بشـأن طبيعة 
التظاهـرات يـوم 25 ينايـر، مشـددا علـى ان رئيـس 
والمعاهـدات  للمواثيـق  وفقـا  المصـري  الجمهوريـة 
الدوليـة الموقعة عليها مصر مسـئول مسـئولية كاملة 
عـن عمليات الضـرب والاعتداءات العشـوائية بحق 
المتظاهرين حتى ولو لم يصـدر الاوامر بذلك باعتبار 
انـه يملـك الصلاحيـات والسـلطات التي من شـانها 
وقـف تلـك الاعتـداءات وطالمـا ان مبـارك لـم يصـدر 
اوامـره بوقـف تلك الاعتـداءات فتتوافر مسـؤوليته 

الجنائية عن تلك الوقائع.
وتطرق المستشـار سـليمان الى دور وزيـر الداخلية 
الاسـبق حبيب العادلي، مشـيرا الى انه وفقـا للقانون 
وشـهادة الشـهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة 
الداخلية من مرؤسـيه باطلاق النيران على المتظاهرين 
السـلميين،  موضحا انه ثبت من واقـع التحقيقات التي 
باشـرتها النيابة العامـة ان العادلي عقد اجتماعا يومي 

24 و 27 ينايـر لبحـث كيفيـة التعامـل مـع المظاهـرات 
قـرارات  اصـدار  الاجتماعـين  ختـام  فـي  وتم  المرتقبـة 
بالتعامـل مـع المتظاهرين وهو ما اسـفر عن ما جرى من 

عمليات قتل والشروع في قتل.
واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون 
حبيب العادلي ومسـاعديه في تحقيقات النيابة بشـان 
الاتفاق في الاجتماعين بالتعامل السلمي مع التظاهرين 
يتناقـض والواقـع العملي ومـا جرى من احـداث حيث 
انـه لا يتصـور في مؤسسـة كـوزارة الداخليـة تخضع 
لتراتبية امنية وتسلسـل قيادي ان يخالف المرؤوسون 

تعليمـات رؤسـائهم او ان تخالـف القيـادات الصغرى 
اوامر وتعليمات القيادات الكبرى.

ولفت المستشـار سليمان الى ان كيفية والية عمليات 
القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها 
مـن تماثـل يصـل الـى حـد التطابـق فـي 12 محافظـة 
يؤكـد ان الاوامـر بقمع التظاهـرات واسـتخدام العنف 
مـع المتظاهريـن قـد صدر فـي ضـوء اوامر والتسلسـل 
القيادي داخـل وزارة الداخلية حتى قمـة الهرم المتمثل 
فـي وزير الداخلية انذاك حبيب العادلي .. مشـددا على 
ان المسـئولية الجنائية في تلك الوقائع طالت مساعدي 

العادلي من قيادات الداخلية في ضوء القاعدة القانونية 
التي تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون).
المسـئولية  ان  سـليمان  مصطفـى  المستشـار  وقـال 
طالـت اللـواء اسـماعيل الشـاعر مديـر امـن القاهـرة 
الاسـبق واللواء عدلى فايـد مدير مصلحـة الامن العام 
السابق باعتبار ان الاول هو الذي يعطي التعليمات في 
مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن 
المركـزي بينمـا الثاني هو الـذي يمرر تعليمـات الوزير 
لمديري الامن في مختلـف المحافظات بكيفية التعامل مع 

التظاهرات والمتظاهرين.

صور لشهداء الثورة المصرية حارج محكمة الجنايات بالقاهرة

في ظل تصاعد الازمة السياسية والتوتر الطائفي
 73 قتيلا ونحو 150 جريحا في سلسلة هجمات في العراق 

هجمـات  سلسـلة  ادت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
شـهدها العراق الخميس، بينها هجوم انتحاري 
البـلاد  جنـوب  فـي  شـيعة  زوارا  اسـتهدف 
وانفجـارات هزت بغداد، الى مقتـل ما لا يقل عن 
73 شـخصا واصابة نحـو 150 اخريـن بجروح، 
في موجة عنف تتزامن مع الازمة السياسية التي 

تعيشها البلاد.
وهـذه الحصيلة هي الاكبر فـي يوم واحد منذ 
15 اب/اغسـطس 2011 عندمـا اسـفرت سلسـلة 
هجمـات في مدن عـدة عن سـقوط 74 قتيلا على 

الاقل. 
وسـقط ثلثا قتلى الخميس تقريبـا في هجوم 
انتحاري اسـتهدف زوارا شـيعة كانوا متوجهين 
سـيرا علـى الاقـدام الـى مدينـة كربـلاء لاحياء 

ذكرى اربعينية الامام الحسين. 
وقـال الطبيب هادي بـدر الرياحـي مدير عام 
صحـة محافظـة ذي قـار لوكالـة فرانـس بـرس 
ان «مستشـفيات المحافظـة اسـتقبلت جثـث 45 
الانفجـار»  ضحايـا  مـن  جريحـا  و68  شـخصا 
مصححـا بذلـك حصيلة سـابقة اشـارت الى 38 

قتيلا و62 جريحا. 
مـن جانبه قـال اللـواء صبـاح الفتـلاوي ان 
انتحاريا يرتدي حزاما ناسـفا فجر نفسه وسط 
تجمع من الزوار في منطقة البطحاء غربي مدينة 
الناصريـة (370 كلم جنوب بغداد) ما اسـفر عن 
سـقوط العديد مـن القتلـى بينهم ضابـط برتبة 
ملازم كان مسـؤولا عـن التفتيـش واصابة عدد 

كبير اخر. 
«الانتحـاري  ان  الفتـلاوي  اللـواء  واضـاف 
اسـتهدف موكبا يقدم الطعـام والخدمات للزوار 
اثناء نيلهم قسـطا من الراحة قبل اكمال المسـير، 

في ناحية البطحاء». 
وبـدأ الاف الشـيعة مـن المحافظات الشـيعية 
البعيـدة التوجه سـيرا على الاقـدام الى كربلاء 
للمشـاركة فـي إحيـاء اربعينية الامام الحسـين 

التي تبلغ ذروتها بعد تسعة ايام. 
ويعـود اخـر هجوم فـي منطقة البطحـاء الى 
التاسـع مـن حزيران/يونيـو 2009، عندمـا قتل 
جـراء انفجـار سـيارة مفخخة في سـوق المدينة 
ثلاثـون شـخصا واصيب نحـو سـبعين اخرين 

بجروح. 
وفي بغداد سقط نحو ثمانين شخصا بين قتيل 
وجريـح في سلسـلة انفجـارات هـزت العاصمة 

الخميس، بينها انفجار سيارتين مفخختين. 
 23» ان  الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
شـخصا على الاقل قتلوا واصيب نحو 66 اخرين 
بجـروح فـي سلسـلة انفجـارات بينهـا انفجـار 
سـيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) 
ودراجـة مفخخـة وعبوتين ناسـفتين فـي مدينة 

الصدر (شرق)». 
واضاف ان «سـيارتين مركونيتين في ساحتي 
الزهـراء والعروبة في منطقـة الكاظمية انفجرتا 
حوالى التاسعة صباحا ما ادى الى مقتل نحو 14 

شخصا وجرح 31 اخرين». 
واكد مصدر فـي وزارة الدفاع حصيلة انفجار 

السيارتين في منطقة الكاظمية. 
وحمل الحشود الذين تهافتوا لانقاذ الضحايا، 
السياسـيين وقـوات الامن المسـؤولية عـن قوع 

الانفجارات. 
وتسـاءل عاشـور عبـد اللـه وهـو فـي نهاية 
السـتينات من العمر، «أين القـوات الامنية واين 
السـيطرات؟ وكيـف دخلت هـذه المفخخات، هم 

المسؤولون عن وقوع هذه الانفجارات». 
بدورهـا قالـت عجـوز سـتينية وهـي تبكـي 

«قتلوهم، مات الابرياء دون سبب». 
وصرخ رجل آخر ان «السياسـيين هم السبب 
عنـد كل ازمـة سياسـية تحدث هجمـات ارهابية 

ويدفع الناس الابرياء الثمن». 

كذلـك اعلن المصدر فـي وزارة الداخلية «مقتل 
تسـعة اشـخاص علـى الاقـل واصابـة نحـو 35 
اخريـن بجروح فـي ثلاثـة انفجارت فـي مدينة 
الجانـب  فـي  الشـيعية  الغالبيـة  ذات  الصـدر» 

الشرقي من بغداد. 
واوضـح المصـدر ان «دراجـة ناريـة مفخخـة 
انفجـرت فـي سـاحة 55 حيـث يتجمـع العمـال 
حوالـى السـابعة صباحـا (04.00 تـغ) مـا ادى 
الـى مقتل سـبعة واصابـة نحو عشـرين اخرين 

بجروح». 
وتابـع «بعـد وقـت قصيـر انفجـرت عبوتان 
ناسـفتان عنـد مستشـفى الصدر العام ما اسـفر 
عـن مقتل شـخصين واصابـة حوالـى 15 اخرين 

بجروح». 
واكـد مصـدر فـي وزارة الدفاع «مقتل تسـعة 
واصابـة ما لا يقل عن 35 اخرين جراء انفجارات 

وقعت في مدينة الصدر». 
وهنـا ايضـا القـى سـكان المحلـة اللـوم علـى 
السياسيين في اعمال العنف التي تضرب البلاد. 
ان  خلـف  احمـد  الثلاثينـي  العامـل  وقـال 
«السياسـيين يتصارعـون بينهم على الكراسـي 
ونحن ندفع الثمن»، متسـائلا «مـا ذنبنا اذا كان 
الهاشمي مطلوبا وغيره مطاردا، لماذا ندفع الثمن 

بدلا عنهم؟». 
بدوره، قال ابو علي في اواخر السـتينات «ما 
ذنبنـا؟ لا نسـتطيع الذهاب الى سـوق او التنقل 
جراء الانفجارات، وسـببها السياسـيون ولسنا 

منهم». 
الهجمـات علـى  ايـران بشـدة هـذه  ودانـت 
الشـيعة العراقيـين. وقال نائب وزيـر الخارجية 
حسـين اميـر عبدلهيـان كمـا نقلـت عنـه وكالـة 
الانباء الايرانية الرسمية ايرنا ان «هذه الاعمال 
محاولـة لاثارة مواجهـات طائفية في هـذا البلد 

المهم في المنطقة». 
وانتقـد ايضا «صمت بعض الـدول حيال هذه 
الاعمال الارهابية المناقضة للسـلام والاسـتقرار 

في المنطقة». 
كما ادان ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن 

كوبلر بشدة هذه الاعتداءات. 
وقال في بيان «ادعو العراقيين كافة الى الحزم 
تجاه الذين يستخدمون العنف في اسوا اشكاله 
لمنع البلد وشـعبه من النجاح كامة ديموقراطية، 

مستقرة، آمنة ومزدهرة». 
وتتزامن هذه الهجمات التي تعد الاكثر دموية 
منذ 22 كانون الاول/ديسـمبر الماضي عندما قتل 
نحو 60 شـخصا في سلسلة انفجارات وقعت في 

بغداد، مع ازمة سياسية مستمرة في العراق. 
المتحـدة  والامم  المتحـدة  الولايـات  وحثـت 
السياسيين العراقيين على التفاوض في ما بينهم 
لمعالجـة الخلافات التي تهدد العملية السياسـية 

في البلاد. 
وتفاقمت الخلافـات بين رئيس الوزراء نوري 
المالكـي، وشـركائه فـي القائمـة العراقيـة التـي 
يتزعمهـا رئيـس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي، 
اثـر اقامـة دعوى علـى نائب رئيـس الجمهورية 
طارق الهاشمي بتهمة «قيادة فرق موت»، وكذلك 
مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اثر 
اتهامه للمالكي ب»الدكتاتورية» و»الانفراد»، ما 

دعاهم لمقاطعة الحكومة والبرلمان. 
واعطـى المالكـي لـوزراء العراقيـة المقاطعـين 
لجلسـات مجلس الـوزراء اجـازة مفتوحة، بدلا 

من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق. 
وتعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب 
رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية، طارق 
الهاشمي السبب الرئيسي وراء مقاطعة العراقية 

لجلسات البرلمان واجتماعات الحكومة. 
بـدوره، ينفي الهاشـمي الـذي لجأ الـى اقليم 
كردسـتان الشـمالي التهـم الموجهـة اليـه بدعم 
الارهاب ويطالب بنقل محاكمته الى كردسـتان، 

الامر الذي تعارضه بغداد. 
الى ذلك، سببت الاتهامات التي وصفت المالكي 
ب»ديكتاتـور اسـوأ مـن صـدام» والتـي اطلقها 
نائـب رئيس الـوزراء لشـؤون الخدمـات واحد 
قياديـي العراقيـة صالـح المطلـك، ازمـة اضافية 
ودفعت المالكي الى مطالبة البرلمان بسحب الثقة 

من المطلك. 

ضحايا الانفجار في بغداد امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  التقـى 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس يـوم أمـس برئيـس الـوزراء 
الـذي  الجبالـي،  حمـاد  التونسـي 
مطـار  فـي  رسـمي  بشـكل  اسـتقبله 

تونس.
وبحسب بيان صدر عن مكتب هنية 
وتلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
فـإن الرجـل وصـل إلـى تونـس أمس 
محطته الرابعة في جولته الخارجية، 

بعد أن أنهى زيارة مماثلة إلى تركيا.
وذكر البيان ان هنية استقبل بشكل 
رسـمي وشـعبي، إذ كان في استقباله 
في مطـار تونس حمـاد الجبالي وعدد 

من وزرائـه، إضافة إلـى رئيس حركة 
النهضة التونسـية راشـد الغنوشـي، 

وحشود غفيرة من المواطنين.
واستعرض هنية مع الجبالي حرس 
الشرف، حيث تم عزف السلام الوطني 
للبلديـن ثم عقدا لقاء، وذكر البيان ان 
هنية قـام بتحية الجماهير المحتشـدة 
بالآلاف في منطقـة المطار والتي رفعت 
صوره وصور مؤسـس حماس الشيخ 
الشـهيد أحمد ياسـين وأعلام فلسطين 

وتونس.
الإسـلامي  النهضـة  حـزب  وكان 
فاز مؤخـراً بالأغلبية فـي الانتخابات 
حركـة  وتـرى  التونسـية،  البرلمانيـة 
حمـاس التي يعـد هنية أحـد زعمائها 
أن فوز الأحزاب الإسـلامية في الوطن 
العربي يعـزز من مكانتهـا، خاصة في 
ظـل الحصـار الدولـي المفـوض علـى 

الحركة.
وهتـف المحتشـدون مـن المواطنين 
لاسـتقبال هنيـة فـي المطـار «الشـعب 

يريد تحرير فلسطين».
وهذه أول زيـارة لهنية إلى تونس، 
والتـي تأتي ضمـن جـدول زيارته في 
جولتـه الخارجيـة التي شـملت لغاية 
اللحظة مصر والسودان وتركيا، ومن 
المتوقع بحسب ما أعلن أن يزور كل من 

قطر والبحرين.
وهذه هـي أول جولة لهنية للخارج 
منـذ أن سـيطرت حركـة حمـاس على 
قطاع غزة منتصـف العام 2007، وكان 
الرجـل قـد التقى خـلال جولاتـه بكل 
مـن الرئيس السـوداني عمر البشـير، 
طيـب  رجـب  تركيـا  وزراء  ورئيـس 
مديـر  التقـاه  مصـر  وفـي  أردوغـان، 

المخابرات اللواء مراد موافي.

الغنوشي ورئيس الوزراء التونسي 
يستقبلان هنية في المطار بشكل رسمي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربي» الخميـس من مصادر 
فلسـطينية مطلعة بأن وزارة المالية الفلسـطينية 
التي يتولاها الدكتور سـلام فياض اعدت مشروع 
قرار يقضي باحالة الاف الموظفين الحكوميين على 
التقاعـد المبكر وذلك في اطار خطة التقشـف التي 
اعدتهـا لمواجهـة العجز المالـي الحاد فـي ميزانية 

السلطة لعام 2012.
وحسب مشروع القرار الذي يتم دراسته حاليا 
بشـكل سـري والـذي حصلـت «القـدس العربي» 
على نسـخة منه الخميس فانـه يقضي باحالة كل 
موظـف حكومي في القطاع المدنـي امضى اكثرمن 
15 عاما في الخدمة المدنية باسـتثناء العاملين في 

وزارتي التربية والتعليم والصحة.
ويقضـي مشـروع القـرار الطلـب مـن الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس احالـة جميع العاملين 
فـي الاجهـزة الامنية الذيـن ينطبق عليهـم القرار 

على التقاعد المبكر.
ووفق مشـروع القرار المعروض على الحكومة 
المبكـر  التقاعـد  علـى  سـيحال  عليـه  للمصادقـة 
«الموظفـون الخاضعـون لاحـكام قانـون التقاعد 
العـام رقـم 8 لسـنة 2005  وتعديلاته ممـن اتموا 
خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ان 
لا يقل الراتب التقاعدي عن 50  بالمئة من متوسـط 
لغايـات  معتمـدة  سـنوات  ثـلاث  اخـر  رواتـب 

التقاعد».
ويضيـف مشـروع القرار الـذي اعدتـه وزارة 
الماليـة ضمـن خطتها التقشـفية لعـام 2012 قائلا 
«يسـتثنى من احـكام هـذا القـرار كافـة الموظفين 
العاملـين لدى وزارة التربيـة والتعليم والموظفين 
العاملـين لـدى وزارة الصحـة الذيـن يشـغلون 

احدى المهن الصحية».
الدائـرة  «لرئيـس  القـرار  مشـروع  ويتابـع 
الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء اسـتثناء اي 
موظف يخضـع لاحكام هذا القـرار وذلك بموجب 
طلـب خطـي يوضـح فيه مسـوغات طلبـه ومدى 

الاحتياج الفعلي للاستثناء».

وفيما سـيطلب مـن الدوائـر الحكوميـة اعداد 
قوائم باسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام 
هـذا القرار خلال مدة اسـبوع من صدوره بشـكل 
رسـمي اكد القرار «لا يتم التعيين لشغل الوظائف 
التي شـغرت بنتيجة الاحالة على التقاعد المبكر»، 
مضيفـا «يتـم شـغل الوظائـف الشـاغرة بنتيجة 
الاحالـة على التقاعـد المبكر في ضـوء احتياجات 
العمـل الفعلية مـن الموظفين الزائديـن عن حاجة 

الدائرة الحكومية».
واشار مشـروع القرار الى انه سيتم التنسيب 
للرئيـس الفلسـطيني محمود عباس بشـأن قوى 
احالـة  «لغايـات  الاعلـى  القائـد  بصفتـه  الامـن 
التأمـين  قانـون  لاحـكام  الخاضعـين  الموظفـين 
والمعاشـات لقوى الامن الفلسطيني رقم 16 لسنة 
2004 علـى التقاعـد المبكـر وفقـا لاحـكام القانون 

وحسب الاصول».
وقـدرت اوسـاط فلسـطينية مطلعة جـدا على 
عـدد الموظفـين الحكوميـين الفلسـطينيين للقدس 
العربي بان قـرار الاحالة على التقاعد المبكر الذي 
يجـري العمـل للمصادقـة عليـه سـيطال حوالي 

26300 موظـف حكومـي معظمهـم مـن الذيـن تم 
تعيينهـم فـي عهـد الرئيـس الفلسـطيني الراحل 
ياسر عرفات وخلال انشـاء السلطة الفلسطينية 

وفق اتفاق اوسلو.
واشارت المصادر الى ان معظم الذين سيطالهم 
قانون التقاعد المبكر هم من المحسوبين على حركة 
فتح في حين سـيتم تعيين حوالي 10 الاف موظف 
جديـد جلهـم سـيكون مـن غيـر المحسـوبين على 

حركة فتح.
الناطـق  الخطيـب  غسـان  اكـد  جهتـه  ومـن 
الرسـمي باسـم الحكومـة الفلسـطينية للقـدس 
العربي الخميس بانه لا يوجد قرار بشأن الاحالة 
علـى التقاعـد المبكـر، واضـاف قائـلا «لا توجـد 
قـرارات بهـذا الخصـوص، ولكـن الحكومـة الآن 
بصدد اعـداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة 
احدى غاياتهـا ومكوناتها محاولة تقليص العجز 
فـي الموازنة، ومـن اجل الحـد من الازمـات المالية 
التـي عشـناها بالعـام الماضـي، وذلك سـيتطلب 
زيـادة الايـرادات الذاتيـة وتقليل الانفـاق حيثما 
امكـن من اجـل تقليص العجـز وبالتالـي تقليص 

مقـدار الاعتمـاد علـى المسـاعدات الخارجية دون 
ان يؤدي ذلك الى المسـاس بالخدمات الاساسـية 
التـي تقدمهـا السـلطة ودون المسـاس بالحقـوق 

التعاقدية للسلطة».
وتابـع «سـيتم ترشـيد الانفـاق بمـا لا يمـس 

بالخدمات الاساسية والحقوق التعاقدية».
ويطالب مشروع القرار للحد من نفقات السلطة 
الغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات وعدم 
اسـتئجار او شـراء «اية عقارات لاية مؤسسة او 
موسسـة عامة او اي جهة اخـرى خلال عام 2012 
وعدم تخصيص اية مبالغ لغايات شراء العقارات 

باستثناء الاراضي المخصصة للنفع العام».
ويقضي مشـروع القـرار ضمن خطة التقشـف 
لمواجهة العجز الحاد في ميزانية السـلطة ترشيد 
نفقات السفر والدورات التدريبية حيث «لا يسمح 
لاية  مجموعة مـن المجموعات الخاضعة لاحكامها 
السـفر الا علـى الدرجة السـياحية، وعدم تغطية 
الاقامة فـي البلد الوسـيط الا في حالـة الاحتياج 
الفعلـي وموافقـة الوزيـر، ويمنـع المشـاركة فـي 
الـدورات التدريبية الا اذا كانت مسـتضافة، وفي 

تلـك الحالة يحصر تمويل الخزينـة فيما لا تغطيه 
الاستضافة».

ويطال مشـروع قرار التقشـف الغـاء العلاوة 
الاشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال.

هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض 
تحـدث الاربعاء فـي كلمته الاسـبوعية التي تبث 
عبر الاذاعات المحلية عن الأزمة المالية الحادة التي 
مـرت بها السـلطة الوطنيـة خلال العـام الماضي، 
وقـال انـه» التحدي الثالـث الـذي واجهته خلال 
العام الماضي، بل ومنذ أواسـط العام الذي سبقه، 
حيـث تصاعـدت حـدة وخطـورة الأزمـة الماليـة 
الناجمـة عـن عـدم ورود المسـاعدات الخارجيـة 
لدعـم الخزينة فـي الوقت المُحـدد أو عدم ورودها 
بالمُطلـق، وترافُق ذلك مع قيام إسـرائيل بين فترةٍ 
وأخـرى بحجز العائـدات والإيـرادات الضريبية 
الفلسـطينية التـي تُشـكل حوالي ثلثـي إيرادات 
السـلطة الوطنية، ممّا وضعنا أمـام ضائقةٍ وأزمةٍ 
ماليـة هـي الأخطر منذ نشـوء السـلطة الوطنية، 
الأمر الذي اسـتدعى الإسراع في تقليص الاعتماد 
على المسـاعدات الخارجية، وضمان الوصول إلى 

نقطـةٍ تُمكنهـا مـن الاعتماد علـى المـوارد الذاتية، 
وذلك عبر تطوير أداء الإيرادات، وترشيد النفقات 
دون المساس بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، 
السـلطة  برنامـج  مضمـون  علـى  التأثيـر  ودون 
الوطنية لتعميق وتعزيز جاهزيتها لإقامة الدولة، 
وخاصـةً في القدس الشـرقية عاصمتنـا الأبدية، 
وفـي المناطـق المُهـددة من الجـدار والاسـتيطان، 
والتـي مـا زلنـا نواجـه فيهـا العقبـات والقيـود 
الإسـرائيلية للوصول بخدماتنا ومشاريعنا إليها 

وتنميتها».
السـنوية  الموازنـة  «أن  علـى  فيـاض  وشـدد 
تسـتهدف فـي مكـونٍ أساسـي لهـا بلـورة حلولٍ 
جذريـة للأزمـة الماليـة وبمـا يضعنـا على مسـارٍ 
يوصلنا إلى هدفنا في تعزيز الاعتماد على قدراتنا 
الذاتية، وتعظيـم عملية التمكين الذاتي كجزءٍ من 
معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسـة حقنا في 

تقرير مصيرنا». 
ولا بـد مـن الذكـر ان السـلطة تعاني مـن ازمة 
ماليـة حادة فـي ميزانيتها الامر الـذي اعلنه اكثر 

من مسؤول فلسطيني خلال الاشهر الماضية.

معظمهم من الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

الحكومة الفلسطينية تدرس احالة اكثر من 26 الف موظف على التقاعد المبكر 
في اطار خطة التقشف لمواجهة العجز في ميزانية 2012 

رئيس الوزراء التونسي حماد الجبالي لدى لقائه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في تونس امس

■ رام اللـه ـ د ب أ: بـدأ الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
الخميـس جولة أفريقية تشـمل كلا من جنـوب أفريقيا وأوغندا 
بغرض حشـد الدعم للطلب الفلسطيني لنيل عضوية كاملة في 

الأمم المتحدة. 
ويشـارك عباس في زيارته إلى جنوب أفريقيا في احتفالات 

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بمناسبة مئويته الأولى. 
وقال مجدي الخالدي مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، 
هـذه  سيسـتغل  عبـاس  إن  الرسـمية،  الفلسـطينية  للإذاعـة 
المناسـبة التـي مـن المتوقـع أن يحضرهـا أكثر مـن 40 زعيم بلد 
أفريقي، لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع الفلسطينية وطلب 

الدعم لجهود إقامة الدولة المستقلة. 
وذكـر الخالـدي أن الزيـارة إلـى جنـوب أفريقيـا سـتكون 
فرصـة لتقديم الشـكر لها على دعمهـا السياسـي الكبير للطلب 
الفلسطيني نيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والسعي لديها 

لاستقطاب دعم المزيد من الدول الأفريقية. 
إقامـة برنامـج  وينـوي حـزب المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي 
احتفـالات يمتد طوال العام 2012 بمناسـبة مئويته الأولى على 
أن تنطلـق مـع حفـل كبير من السـادس إلـى الثامن من الشـهر 

الجاري في مدينة بلومفونتيين وسط البلاد. 
وعقـب زيارتـه جنوب أفريقيا التي سـتمتد لعـدة أيام يزور 
عبـاس أوغنـدا - العضو غيـر الدائم الجديد فـي مجلس الأمن 

الدولي - لطلب دعمها للطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة. 
وقـدم الفلسـطينيون في 23 أيلـول (سـبتمبر) الماضي طلبا 
لنيـل عضوية كاملة في الأمم المتحدة إلـى مجلس الأمن الدولي 
ردا على توقف المفاوضات مع إسـرائيل بسـبب استمرار البناء 
الاسـتيطاني لكنهـم لـم يتمكنـوا مـن تأمـين الأغلبيـة اللازمـة 
بتسـعة أصـوات، ولـم يحـددوا حتـى الآن خطواتهـم اللاحقة 

بشأن الطلب. 

الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة أفريقية 
تشمل جنوب أفريقيا وأوغندا 

■ طهــران ـ يو بــي آي: طلب وزيــر الخارجية الإيراني 
علــي أكبر صالحــي عقــد اجتماع طــارئ للجنــة القدس 
التابعة لمنظمة المؤتمر الإســلامي لمناقشــة قرار الكنيست 
الإسرائيلي بشأن جعل القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. 
وذكرت قناة «العالم» الإخبارية ان صالحي وجه رســالة 
إلى الأمــين العــام للمنظمة أكمــل الدين إحســان أوغلو، 

الأربعاء طلب فيها عقد الاجتماع.
وقال صالحي برســالته ان هــذه الخطوة تعد «انتهاكاً 

ســافراً لحقــوق الشــعب الفلســطيني وخرقــاً صارخــاً 
للقوانين الدولية». 

وأدان سياســة الصمت التي تلتــزم بها القوى الكبرى 
إزاء هــذه الممارســات وعــدم اتخاذهــا موقفــاً تجاهها، 
داعياً إلى اتخاذ كل ما من شــأنه وقف «هذه الممارســات 
العدوانية». وكان الكنيســت الإســرائيلي صادق مؤخراً 
على مشروع قرار يعلن القدس «العاصمة الموحدة للشعب 

اليهودي ولإسرائيل».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

وجهت إسـرائيل يوم أمس صفعـة للجهود الأردنية 
الرامية لإعادة مسـار المفاوضات، بنفيها إعطاء موافقة 
خـلال علـى «الانسـحاب الجزئي» مـن القـدس، معلنة 
كذلك معارضتها لإخلاء المسـتوطنات، في خطوة تؤكد 
فشل المساعي الدولية لإعادة مسار التفاوض قبل نهاية 

الشهر الجاري.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصدر سياسـي في 
الحكومـة الإسـرائيلية نفيه بشـكل قاطع الأنبـاء التي 
قالـت انهـا «روجـت مؤخـراً حول اسـتعداد إسـرائيل 

للانسحاب الجزئي في القدس».
كذلك أعلـن المصدر أن بلاده عارضـت فكرة الإخلاء 
الكامـل للمسـتوطنات في الضفـة الغربية، مشـيراً إلى 
أن الجانـب الفلسـطيني «يريـد الانتظـار حتـى نهايـة 
هذا الشـهر ليحمل إسـرائيل بعد ذلك مسـؤولية فشـل 

المفاوضات في الأردن».
وبحسـب مـا قال المصـدر فـإن الجانب الفلسـطيني 
يريد هذا الأمر «لتمهيد السـبيل أمام التوجه مرة أخرى 

إلى مجلس الأمن لنيل اعترافه بدولة فلسطينية».
وتنتهي يوم 26 من الشهر الجاري مهلة مدرتها ثلاثة 
أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية، لكي يقدم الجانبان 
اقتراحات بشأن قضايا الحدود والأمن، بهدف التوصل 

لاتفاق سلام بحلول نهاية هذا العام الجاري.
المفاوضـين  كبيـر  عريقـات  صائـب  الدكتـور  وكان 

الفلسطينيين، التقى اسحق مولخو رئيس وفد التفاوض 
الإسـرائيلي الثلاثاء الماضي في الأردن بحضور ممثلي 
الرباعية ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ضمن 
جهـود تبذلها الأردن لإعادة مسـار المفاوضات المعطلة، 

قبل اجتماع الرباعية يوم 26 الجاري.
وقـدم خـلال الاجتمـاع عريقـات تصـورات الجانب 
جـرى  إذ  والحـدود،  الأمـن  ملفـي  لحـل  الفلسـطيني 
تسـليم المقترحات للجانب الإسرائيلي، ويتوقع أن ترد 

إسرائيل على هذه المقترحات اليوم الجمعة.
وقال عريقات في وقت سابق لـ «القدس العربي» ان 
موافقـة الفلسـطينيين على الدخول فـي مفاوضات مرة 
أخرى مع إسرائيل يتوقف على موافقة حكومة تل أبيب 

على وقف الاستيطان، والقبول بمبدأ حل الدولتين.
وبحسـب المعلومات فإن الاتصالات الدولية الحالية 

ووسـاطات الأردن لـم تحقق أي انفراجة من شـأنها أن 
تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات.

يشـار إلى أن الأردن قـال ان جهوده هذه ستسـتمر 
حتـى اجتمـاع الرباعيـة، وأعلنت السـلطة على لسـان 
نبيل أبو ردينة أن لقاءات الأردن الاستكشـافية «سوف 
تسـتمر بمشاركة الأشقاء في الأردن، حتى نهاية الشهر 

الجاري».
خيـارات  أن  عبـاس  الرئيـس  قـال  وأن  وسـبق 
الفلسطينيين ستكون مفتوحة حال فشلت الرباعية في 

جهودها الرامية لإعادة مسار المفاوضات.
وانهـارت المفاوضات المباشـرة في مطلـع أكتوبر من 
العام 2010 بعد أن رفض الجانب الفلسطيني الاستمرار 
بهـا بعد رفض الحكومة الإسـرائيلية تمديد قرار تجميد 

الاستيطان.

إسرائيل تضع العراقيل أمام الجهود الأردنية 
وتعلن رفضها الانسحاب الجزئي من القدس وإخلاء المستوطنات

إيران تطلب عقد اجتماع طارئ للجنة القدس 
لبحث قرار الكنيست إعلانها عاصمة لإسرائيل

■ اريحــا (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف 
ب: قالــت مصــادر امنيــة فلســطينية 
ان قــوات اســرائيلية هدمت الخميس 
اربعة منازل في قريــة تقع قرب اريحا 

في الضفة الغربية.
واوضحت هــذه المصادر ان القوات 
الاســرائلبية هدمت المنازل الاربعة في 
منطقة الديوك التحتا غرب مدينة اريحا 
شرق الضفة الغربية تعود ملكيتها الى 

سكان في القدس الشرقية. 
وقــال احــد اقربــاء ســليم محمــد 
صيــام الذي يملك احــد المنازل المهدمة 
لوكالة فرانس برس «المنزل مكون من 
طابقــين كل طابق مســاحته 170 مترا 

مربعا ويعيش فيه سبعة افراد». 
واضاف المصدر نفسه ان «صاحب 

المنــزل موجود فــي العاصمة الاردنية 
وهــو الان في طريق عودته الى الضفة 

الغربية بعد ابلاغه بهدم منزله». 
اريحــا  محافــظ  قــال  جهتــه  مــن 
والاغوار ماجد الفتياني لفرانس برس 
«نديــن كافــة عمليــات الهدم مــن قبل 
قوات الاحتلال لبيــوت المواطنين، من 
حق المواطن البنــاء على ارضه خاصة 
وان هــذه المنطقــة تابعــة مــن الناحية 
التنظيميــة لبلدية اريحــا وتعتبر جزءا 

من نطاق عمل البلدية». 
وتقع البيــوت في المنطقــة المصنفة 
«ج» وتخضــع فيهــا كافــة مخططات 
المدنيــة  الادارة  لســلطة  البنــاء 

الاسرائيلية. 
من جهته، اكد متحدث باسم الادارة 

المدنيــة الاســرائيلية لوكالــة فرانــس 
برس حصول الهــدم قائلا «ان المباني 
الاربعــة بنيت دون ترخيص وتشــكل 
خطرا على موقــع اثري قريب» مضيفا 
انه «تم ابلاغ اصحــاب البيوت باوامر 
الهــدم التي يرجــع تاريخهــا الى عام 

 .«2008
وتشــكل منطقة ج نحو 60 بالمئة من 

الضفة الغربية. 
وقالــت مجموعــة مــن المنظمــات غير 
الحكومية الاســرائيلية والدولية الشــهر 
الماضــي ان هــدم اســرائيل للبيــوت في 
الضفة الغربيــة والقدس الشــرقية ادى 
الى تشــريد اكثر من 1000 شــخص عام 
2011 اي ضعــف عدد الاشــخاص للعام 

الذي قبله واعلى نسبة منذ عام 2005. 

اسرائيل تهدم اربعة منازل لفلسطينيين في اريحا

■ القـدس ـ القاهـرة ـ ا ف ب ـ د ب ا: 
اعـرب رئيـس بلدية القـدس الاسـرائيلية 
نيـر بـركات عـن دعمه لمخطـط يهـدف الى 
نقـل المسـؤولية عن بعـض احيـاء القدس 
الشـرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل الى 
الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي 

والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة.
تجـري  الـذي  المخطـط،  هـذا  ويشـمل 
دراسـته بجانـب مخططات اخـرى، احياء 
القـدس الشـرقية التـي تقـع علـى الجانب 
الاخـر من جدار الفصل الاسـرائيلي ولكنها 
تتبع اداريا لبلدية المدينة المقدسة، وقد ادى 
بناء الجدار الى مشـاكل لوجسـتية عديدة 
على صعيد الخدمات التـي تقدمها البلدية، 

كما تؤكد الاخيرة. 
وقالـت البلديـة فـي بيـان تلقـت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منه ان هـدف رئيس 
البلدية نير بـركات يتمثل في ايجاد طريقة 
لتبسـيط وسـائل تقديم الخدمات للاحياء 

الواقعة داخل وخارج الجدار. 
وبحسـب البيـان فـان «رئيـس البلدية 
مـع  للتعامـل  المختلفـة  البدائـل  يـدرس 
الصعوبـات الناجمة عن عـدم التوافق بين 
جدار الامـن والحدود البلديـة للقدس فيما 

يخص الخدمات المقدمة للسكان». 
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال 
حرب الايام السـتة في 1967 وضمتها اليها 
واعلنتها «عاصمتها الابدية والموحدة»، في 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. 
وتصـر بلديـة القـدس علـى ان المخطط 
«لا يتضمـن تغيير الحـدود البلديـة لمنطقة 
القـدس»، مشـيرة الـى ان بـركات «يرفض 
بشـكل قاطع» اي تعديل من شـانه التعدي 

على وحدة المدينة. 
وبحسـب البلدية فان «السـبب المنطقي 
وراء الخطـة هـو انتقال تقني للمسـؤولية 
بين البلديـة والادارة المدنية من اجل تقديم 

الخدمات للسكان على جانبي الجدار». 
والادارة المدنية هي الجهاز الاسـرائيلي 
فـي  البيروقراطيـة  المهـام  يتولـى  الـذي 

الاراضي الفلسطينية. 
ولطالمـا تعهـد بـركات بانـه لـن يقسـم 

المدينة. 

وكان بـركات تحـدث للمـرة الاولى عن 
«الاسـتعانة بخدمـات خارجيـة» للمناطق 
الواقعة خلف الجدار، في خطاب له الشـهر 

الماضي. 
ونقلـت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» 
اليمينيـة الناطقـة بالانكليزية عـن بركات 
قولـه «يجـب علينـا التخلـي عـن المناطـق 

البلدية الواقعة خلف الجدار». 
واضاف «اوصـي... بالتخلي عن اجزاء 
مـن البلدية موجودة علـى الجزء الاخر من 
الجدار وضم المناطق المحصورة في الجانب 
الاسـرائيلي التـي ليسـت تحت مسـؤولية 

البلدية». 
ومنـذ اقامـة الجـدار قطعـت الخدمـات 
الرئيسـية عـن العديـد مـن احيـاء القدس 
كجمـع  الجـدار  خلـف  الواقعـة  الشـرقية 
النفايـات والخدمـات الصحيـة والشـرطة 

وحتى الخدمات البيطرية. 
ووفقا للمخطط الجديد سـتقوم الادارة 

المدنية بتقديم هذه الخدمات. 
ويتأثر سـكان احياء كفر عقب وضاحية 
شـعفاط  ومخيـم  خميـس  ورأس  البريـد 
للاجئين بهـذه الاجـراءات علـى الرغم من 
انهم يحملون الهوية المقدسية الزرقاء التي 
تسـمح لهـم بالتنقـل بحريـة في اسـرائيل 

والضفة الغربية. 
ويقول ارييه دايان وهو باحث يعمل في 
منظمة عير عاميم الغير حكومية التي تعمل 
مـن اجل تقاسـم القدس بشـكل»عادل»بين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين ان «انعـدام 

الخدمات البلدية هناك خطير للغاية». 
ويضيف «انطباعنا هو ان البلدية فقدت 
تمامـا اهتمامهـا في تلـك المناطـق: حيث لا 
تجمـع القمامـة ولا يتـم اصلاح الطـرق او 
انـارة الشـوارع بالاضافـة الـى الخدمـات 
الخدمـات  وانعـدام  السـيئة  التعليميـة 

الصحية تقريبا». 
واشـار بيان البلدية الى وجود «مشكلة 
امنيـة في توفيـر الخدمات للسـكان» حيث 
يمنـع ذهـاب ممثلـي البلدية خلـف الجدار 
او  الاسـرائيلي  الجيـش  مرافقـة  دون 

الشرطة. 
ويوضـح دايـان انـه مـن غيـر المرجـح 

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من استمرار اعتداءاتها في المدينة المقدسة

بلدية القدس تبحث في نقل ادارة الاحياء العربية خلف جدار الفصل الى الجيش

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

قدمت لجنة إسـرائيلية متخصصة يوم أمس تقريراً 
لوزير الجيش أيهود باراك يحمل توصيات تحدد طرق 
تعامـل الحكومـة الإسـرائيلية مسـتقبلاً مـع أي عملية 
خطـف لجنودهـا، في وقـت طالـب فيه وزير الأسـرى 
الفلسـطيني المجتمـع الدولـي بالضغط على إسـرائيل 
لإلغاء عقوبات تفرضها منذ أسـر الجندي غلعاد شليط 

على الأسر.
وقـدم القاضي المتقاعد مئير شـمغار توصيات لجنة 
رأسـها وعملت علـى مدار الشـهرين الماضيـين، قبل أن 
تضع دراسة حول طريقة التعامل مع عمليات اختطاف 
جنود من الجيش الإسـرائيلي وآلية التفاوض من أجل 

الإفراج عنهم.
وكان باراك شكل هذه اللجنة في أعقاب إتمام صفقة 
تبادل الأسـرى الأخيرة بين إسـرائيل وحركة حماس، 
والتـي أطلقـت بموجبها تل أبيب سـراح 1027 أسـيرا، 
بينهم من كان يقضي عقوبات بأحكام عالية جداً مقابل 
إفـراج حمـاس عن الجندي الأسـير شـليط، حيث رأى 
مسـؤولون إسـرائيليون أن هذه الصفقة كلفت بلادهم 

الكثير.

ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن باراك خلال تسلمه 
التقريـر الـذي ظلـت توصياتـه طـي الكتمـان أنـه أمر 
بتشكيل اللجنة من منطلق إدراكه أهمية تغيير المبادئ 
لعقد صفقات تبادل اسـتخلاصا للعبر من صفقة شليط 
وصفقات التبادل السابقة بضمنها صفقة أحمد جبريل 

التي تمت في العام 1985.
وقـال القاضـي شـمغار الـذي سـمي اللجنـة علـى 
اسـمه أن التوصيات التي وضعها التقرير «تعالج كافة 
الجوانـب الإداريـة والسياسـية والإعلاميـة الخاصة 

بعقد صفقات تبادل».
وشـدد على أهمية الحفاظ على سـرية مطلقة طوال 
عمليـة التفـاوض فـي مثـل هذه الحـالات، إضافـة إلى 
توصيته بتكليف طاقم خاص في وزارة الجيش لإدارة 

دفة التفاوض.
وبحسـب مـا أعلـن فـإن توصيـات اللجنـة جاءت 
فـي 100 صفحة، أحيطـت بالكتمان الشـديد، من المقرر 
أن تقدم منها نسـخة فـي وقت لاحق لرئيـس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما كان قد أشيع في وقت لاحق فإن اللجنة 
وضعـت مقترحات ترفض إطلاق سـراح اعـداد كبيرة 
من الأسـرى الفلسـطينيين في أي صفقة تبـادل قادمة، 
وأن يتـم التعامـل بالنـد فـي عمليـة التفـاوض مع أي 

جهات تأسر جنود إسرائيليين.
يشـار إلـى ان مصـدرا كبيـرا فـي قيـادة الجيـش 

الإسرائيلي هدد مؤخراً بإسقاط حكم حركة حماس في 
قطاع غزة، إذا ما أقدم جناح الحركة المسلح على عمليات 
خطف جديدة لجنود من الجيش، كما هدد بالرد بشكل 

قوي على الجهات التي تقوم بأسر الجنود.
حمـاس  بـين  الأخيـرة  التبـادل  صفقـة  وأبرمـت 
وإسـرائيل والتـي رعتهـا مصـر فـي 18 تشـرين الاول 
(أكتوبر) الماضي، واسـتكملت مرحلتها الثانية في ذات 

اليوم من شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وفي السـياق طالبت منظمة «الماغور» الإسـرائيلية 
التي تمثل المتضررين من الهجمات الفدائية التي تشنها 
المقاومـة الفلسـطينية بإزالة الكتمان عن اسـتنتاجات 
لجنـة شـمغار «إذا أردنا إدخـال أي تغييـر على طريقة 

التفاوض حول إطلاق سراح مخطوفين».
وقالـت ان أعـداء إسـرائيل يتفهمـون أن إسـرائيل 
تواصـل إتبـاع «سياسـة الضبابيـة مما يمهـد الطريق 

لعملية الاختطاف القادمة».
لكـن شـمعون ليبمـان الـذي تـرأس الهيئـة العامة 
مـن اجـل الإفـراج عـن الجنـدي شـليط قال أنـه يجب 
«الترحيـب بإبقـاء الاتجاه الأساسـي حيـال مثل هذه 
القضيـة والمتمثـل بـأن يتولى رئيـس الـوزراء ووزير 

الدفاع المسؤولية عن التعامل معها».
وكانـت أوسـاط عسـكرية وأمنية إسـرائيلية أبدت 
خشـيتها مـن وجـود مخططات لنشـطاء فلسـطينيين 

تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين جدد.

فـي السـياق دعا وزير شـؤون الأسـرى والمحررين 
عيسـى قراقـع إلـى حملـة قانونيـة وقضائيـة ودولية 
لإلغـاء مجموعـة قوانـين أسـمتها إسـرائيل «قوانـين 
الإجـراءات  تشـديد  اسـتهدفت  والتـي  شـليط»، 
والعقوبـات علـى الأسـرى الفلسـطينيين، مـن خـلال 
سـلبهم حقوقهم الإنسـانية تحت حجة وجود الجندي 

شليط محتجزا في غزة.
ومـن هـذه القوانـين العقابيـة حرمان ذوي أسـرى 
قطـاع غزة مـن زيـارة أبنائهـم، إضافة إلـى وقف حق 
الأسـرى في التعليم الجامعي، وتشـديد وتوسيع عدد 

الأسرى المعزولين في زنازين انفرادية.
وجـاءت مطالبـة الوزيـر قراقـع هـذه خـلال لقائه 
بوفد أسـباني قدم للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني، 
حيث قدم خلال اللقاء الوزير الفلسـطيني شرحاً وافياً 

للضيوف عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد على أن القوانين الإسـرائيلية تمثل «اسـتهتارا 
بالعدالة الدولية وبمبادئ حقوق الإنسـان»، لافتاً إلى 
أن خطورتها تكمن في «وضع غطاء قانوني للممارسات 
اللاانسانية بحق الأسـرى وإضفاء صفة القانون على 

أعمال تنتهك القوانين الدولية».
وطالب قراقع مؤسسـات حقوق الإنسان بـ «بلورة 
موقـف واضـح وإعـلان حملـة لإلغـاء هـذه القوانـين 
الجائـرة التـي تشـكل خطـرا على إنسـانية الإنسـان 

الأسير والعدالة الإنسانية».

وسط مطالبات فلسطينية بإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بعد أسر شليط 

لجنة «شمغار» الإسرائيلية تقدم توصيات سرية لباراك 
عن كيفية التعامل مع أسر الجنود مستقبلاً

ان يـؤدي نقـل المسـؤولية لـلادارة المدنية 
فـورا الى سـحب بطاقـات الهويـة الزرقاء 
من سـكان هـذه الاحيـاء الا انها قـد تكون 

«خطوة كبيرة» في هذا الاتجاه. 
ويوضـح دايـان «نعـرف ان السياسـة 
الاسـرائيلية تهدف (للحفاظ على التوازن 
الديمغرافـي) فـي المدينـة وقـد يـؤدي هذا 
القرار الى قرار اخر بسحب حق الاقامة من 

عشرات الوف المقدسيين الفلسطينيين». 
الخبيـر  التفكجـي  خليـل  ويشـير 
الفلسـطيني المعروف في شـؤون الخرائط 
والاسـتيطان الـى ان الخطـة «تقـع ضمـن 
السياسة الاسـرائيلية للتخلص من سكان 

القدس الشرقية». 
ويضيف ان «الجدار في القدس الشرقية 
ليس مبنيا لاسـباب امنية بل ديموغرافية» 
الـذي  الاسـرائيلي  للقانـون  اشـارة  فـي 
يلـزم باثبـات ان «مركز حياة» سـكانها هو 
القدس حتى لا يتم سـحب وضع الاقامة من 

سكانها. 
واكد التفكجي ان امام من يعيش في تلك 
المناطـق خيارين «امـا العودة الـى القدس 
وهذه مشـكلة فلا توجد مسـاكن، او البقاء 
في الضفة الغربية وخسـارة هويتهم وهذا 

المطلب الاسرائيلي». 
من جهتـه رفض متحدث باسـم البلدية 
الهويـة  سـحب  امكانيـة  علـى  التعليـق 
المقدسـية الزرقـاء مـن السـكان فـي تلـك 

المناطق. 
ويقيـم 270 الف فلسـطيني فـي القدس 
الشـرقية ويتمتعون بوضع مقيم دائم فيها 
ولكـن السياسـات الاسـرائيلية المتبعة في 

المدينة تجبر العديد منهم على مغادرتها. 
من جهتها حذرت الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية - قطاع فلسـطين والأراضي 
اسـتمرار  مغبـة  مـن  المحتلـة،  العربيـة 
إسـرائيل فـي غيهـا وإمعانها في اسـتفزاز 
مشـاعر المسلمين والمسيحيين في العالم من 
خلال اعتدائها على المقدسـات الإسلامية - 

المسيحية في مدينة القدس. 
وقالـت الجامعـة في بيـان تلقـت وكالة 
الأنباء الألمانية نسـخة منه اليوم الخميس 
إن «الأمانـة العامة لجامعة الـدول العربية 
- قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة 
وهـي تتابع وترصد ما يجري في فلسـطين 
عمومـا ومدينـة القـدس المحتلـة على وجه 
الخصـوص، تديـن هذه الإجراءات بشـدة 
وتحذر من مغبة استمرار إسرائيل (السلطة 

القائمـة بالاحتـلال) في غيهـا وإمعانها في 
اسـتفزاز مشاعر المسـلمين والمسيحيين في 
العالـم مـن خـلال اعتدائهاعلى المقدسـات 
الإسـلامية - المسيحية في المدينة المقدسة، 
إذ أنها ستجهض بذلك كل المحاولات الرامية 
إلى إعطاء فرصة لعملية السلام، من خلال 

الوقف التام للاستيطان». 
وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية 
المحتلة تعيـد التذكير أن مدينة القدس خط 
أحمر ليس للفلسطينيين فحسب، بل لمجمل 
الأمتـين العربيـة والإسـلامية وأن المجتمع 
الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة معنيين 
بشـكل أساسـي بمـا يجري مـن انتهـاكات 
خطيرة فـي المدينة المقدسـة وأن التغاضي 
عـن ذلـك سـيؤدي بالمنطقـة برمتهـا إلـى 

عواقب لا تحمد عقباها. 
رفضهـا  العربيـة  الجامعـة  وأعلنـت 
للمشـاريع التي قدمها أعضاء متطرفون في 
الكنيسـت باعتبار القـدس عاصمة موحدة 
وأبديـة لإسـرائيل، واسـتنكرت مـا أقدمت 
عليه إسـرائيل منـذ مطلع السـنة الميلادية 
بإجـراءات  القيـام  علـى   2012 الجديـدة 

تصعيدية بحق المدينة المقدسة . 
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المعلم: الحكومة التركية تحاول 
زعزعة الإستقرار في سورية 

■ دمشق ـ يو بي آي: أشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الخميس، خلال 
إسـتقباله رئيس حزب (السـعادة) التركي مصطفى كمالاك، إلى الدور السلبي الذي 

تقوم به الحكومة التركية في محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار في سورية.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية السـورية (سـانا) إن المعلـم قـدّم لرئيس حزب 
(السـعادة) التركـي مصطفـى كمالاك «عرضـاً لحقيقة الأوضاع في سـورية، مشـيراً 
إلـى الدور السـلبي الذي تقـوم به الحكومة التركيـة في محاولة منهـا لزعزعة الأمن 
والإسـتقرار في سـورية». وأشـارت الى أن المعلم أكّد خلال لقائه كمالاك في دمشـق 
امس على «عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين السوري والتركي اللذين تربطهما 

وشائج التاريخ والثقافة والحضارة والمصالح المشتركة».
وقالـت إن كمـالاك أعرب عـن «إرتياحـه لعملية الإصـلاح التي تقوم بهـا القيادة 
السورية في المجالات كافة»، وأمل في «عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين»، مؤكداً 

رفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.
وكان كمالاك وصل إلى دمشق صباح امس على رأس بعثة تركية لتقصي الحقائق 
بتنظيـم من حزب (السـعادة) ذي التوجهات الإسـلامية، في جولة تسـتغرق 3 أيام 

تتفقد خلالها العاصمة دمشق ومدينتي حماة وحمص. 

■ بيـروت ـ دبـي ـ لنـدن ـ وكالات: طالـب قائد 
«الجيـش السـوري الحـر» العقيد رياض الاسـعد 
في اتصال هاتفـي مع وكالة فرانس برس الخميس 
جامعـة الدول العربية باعلان فشـلها في سـورية، 

مطالبا باحالة الملف السوري الى الامم المتحدة.
وقـال الاسـعد الـذي يتخـذ مـن تركيا مقـرا له 
«نتمنـى من العـرب ان يعلنوا ان مبادرتهم فشـلت 
(...) نتمنـى مـن الجامعة ان تتنحـى جانبا وتضع 
المسـؤولية علـى الامم المتحدة لانها اقـدر على حل 
الامـور. نحن مع احالة الموضـوع الى الامم المتحدة 
وكل الشـعب السـوري يريـد ان يتحـول الملف الى 

الامم المتحدة». 
وبعد ان كان الاسـعد عبر في التصريح المسجل 
عـن تمنيه «بـالا يعـود (المراقبون) الى سـورية»، 
عـاد واكد فـي توضيح لاحق لفرانس بـرس انه لم 

يطالب بسحب المراقبين. 
المكلفـة  العربيـة  الوزاريـة  اللجنـة  وتجتمـع 
بالازمـة السـورية في نهاية الاسـبوع فـي القاهرة 
لمناقشة التقرير الاول لرئيس بعثة المراقبين العرب 

الى سورية. 
وقـال الاسـعد تعليقـا علـى الاجتمـاع المرتقـب 
«نتمنى ان يتخذوا القرار المناسـب»، مشيرا الى ان 
«الجيش الحر» سيقرر خطواته استنادا الى تقييم 

المراقبين، و»نتمنى ان يكونوا موضوعيين». 
واضـاف «لـم ينفـذ اي بنـد من بنـود المبـادرة 
العربية. هـذا موضوع يجب ان يأخذوه بالاعتبار، 
فهـم غيـر قادريـن علـى تنفيـذ اي بنـد مـن بنـود 

المبادرة». 

واكد الاسـعد ان «القتل يزداد يوما بعد يوم منذ 
عشرة اشـهر، و»عدد الشهداء تضاعف منذ دخول 
المراقبين» الى سورية حيث تقدر الامم المتحدة عدد 
قتلى عمليات القمع والعنـف الجارية منذ منتصف 

آذار (مارس) بخمسة آلاف. 
وسـقط 390 قتيلا منذ دخول المراقبين، بحسـب 
لجـان التنسـيق السـورية المحليـة التـي تنشـط 
ميدانيـا فـي تنظيـم التظاهـرات الاحتجاجية ضد 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
وردا على سـؤال عمـا تريده قواتـه من المجتمع 
الدولـي، قـال الاسـعد «ما يجـري مذبحـة حقيقية 
والنظـام اثبت انه ليس نظاما بـل عصابة، ويجب 
ان يتحمـل مجلس الامن مسـؤوليته الكاملة تجاه 
سـورية العضو في الامم المتحدة، ليخلص الشعب 

السوري من الظلم والاستبداد والقهر». 
وتنـص خطة الجامعة العربية لاخراج سـورية 
من الازمة علـى وقف اعمال العنـف واطلاق جميع 
المعتقلـين السياسـيين وسـحب الجيـش مـن المدن 
وانهاء المظاهر المسلحة والسماح للمراقبين العرب 
والصحافيين الاجانـب بدخول البلاد والتنقل فيها 

بحرية. 
ووافق النظام السـوري على المبـادرة ووقع مع 

الجامعة العربية بروتوكول المراقبين. 
واتهـم الاسـعد السـلطات السـورية «بتضليل 
المراقبـين» العرب الذين بدأوا مهمتهم في 26 كانون 
الاول (ديسـمبر)، قائـلا «نحـن اعتدنـا علـى هـذا 
النظام الذي يقوم بالتضليل منذ اربعين سنة، وكل 

من يتكلم عنه يعتبره خائنا». 

وقال ان «السـلطات السـورية تضلـل المراقبين 
(...) أخرجـوا المعتقلـين من السـجون ووضعوهم 
فـي ثكنـات عسـكرية، كـون بروتوكـول المراقبـين 

ينص على عدم الدخول الى الثكنات». 
واضـاف ان السـلطات عمدت ايضـا الى «طلاء 
بعـض الاليـات العسـكرية بـالازرق وكتـب عليها 
(شـرطة مكافحـة الارهـاب)، لتقـول ان العناصـر 
المنتشـرين في الشـوارع هم من الشـرطة وليسوا 
مـن العسـكر. كمـا سـحبت البطاقـات العسـكرية 
مـن العسـكريين واعطتهم هويـات حفـظ نظام او 
امـن داخلـي».  ومـن اسـاليب «التضليـل» التـي 
تحدث عنها الاسـعد «نشـر كثير مـن القناصة على 
الاسطح حتى اذا التقى بهم المراقبون يقال انهم من 
العصابات المسلحة، بالاضافة الى وضع (شبيحة) 
في السـجون ليقولوا للجنة العربية لدى مقابلتها 
انهـم محكومـون احكامـا جنائيـة ولـم يتعرضـوا 

للتعذيب ولا للاهانات». 
وقال الاسعد «في بعض المناطق التي يوجد فيها 
حراك شـعبي قوي مثل جبـل الزاوية (في محافظة 
ادلـب)، وضعت لوحات تقول ان المنطقة عسـكرية 

وبالتالي يمنع دخول المراقبين اليها». 
واضاف «انا ابن جبل الزاوية، لم نر في المنطقة 
عسـكريا في يوم من الايـام. الآن هناك لوحة تقول 
ان المنطقـة فيهـا ثكنـة عسـكرية. كل هذا فـي اطار 

حملة التضليل من السلطات للجنة العربية». 
وذكر الاسـعد ان مجموعة من عناصر «الجيش 
الحر» التقت الاربعاء في مدينة حمص مجموعة من 
المراقبين واعطتهم «اسـماء المعتقلين واخبرتهم عن 

الظروف التي نعيشها وضغوط النظام السوري». 
الجنـود  «عـدد  ان  المنشـق  الضابـط  واوضـح 
المنشـقين تجاوز الاربعين الفا وهو يـزداد كل يوم، 
وهـم مـن كل الرتـب، لكـن معظمهـم مـن الجنود»، 
مشـيرا الى ان بعضهم «ينشـق مع سلاحه والقسم 
الآخر من دون سـلاح، لان الظروف الامنية تفرض 

عليهم ان يتركوا سلاحهم ويمشوا». 
ونف الأسـعد تعرض أي من قواته للمدنيين في 
مختلف المحافظات السـورية.  وقال لوكالة الأنباء 
الألمانيـة عبـر الهاتـف «لم نتعـرض أبـدا للمدنيين 
والجيش السوري الحر مهمته الوحيدة هي الدفاع 
عن المدنيين لا مهاجمتهـم، أما المقرات الأمنية فالكل 
يعرف أنها مقرات للشبيحة والأمن ولا يتواجد بها 

مدنيون». 
وتابـع «معروف أن مراكز الأمن في سـورية هي 
مراكـز لعصابـات الأمـن والشـبيحة مـن المجرمين 
الحقيقيين الذين يقومون بقتل الشعب السوري». 

وشـدد الأسـعد علـي أن الأوضـاع في سـورية 
لـن تصل أبـدا لمرحلة الحرب الأهليـة وأن ما يتردد 
بهذا الشـأن هو «دعاية يسـوقها النظام حتي يظل 

جاسما علي صدور وأنفاس الشعب». 
من جهة اخرى اكد مسـؤول سـوري منشق كان 
يعمـل مفتشـا فـي رئاسـة الـوزراء ووزارة الدفاع 
ان النظام السـوري يتلقـى دعما ماليا مـن العراق 
وايـران وانفـق عشـرات ملايـين الـدولارات علـى 
تمويـل ميليشـيات موالية له من اجـل قمع الحركة 
الاحتجاجيـة التـي يواجههـا منذ اشـهر، كمـا افاد 

موقع قناة «الجزيرة».

ونقـل الموقع عـن محمود سـليمان الحـاج حمد 
الـذي كان يعمـل مفتشـا اول فـي الهيئـة المركزيـة 
لرئاسـة الـوزراء ووزارة الدفـاع السـورية، قوله 
فـي مؤتمـر صحافي في القاهـرة ان «النظـام انفق 
علـى  دولار)  مليـون   40) سـورية  ليـرة  مليـاري 

الشبيحة لقتل المتظاهرين». 
واضـاف المسـؤول المنشـق ان «النظـام يتلقـى 

دعما ماليا من العراق وإيران». 
وفـي تصريـح لقنـاة «العربيـة» نقـل مضمونه 
موقع القناة نفسـها، قال الحـاج حمد ان «الحكومة 
السـورية بأكملهـا في معتقـل ولا يسـتطيع اي من 
وكل  الأمـن  عناصـر  برفقـة  الا  التحـرك  افرادهـا 
منهـم يود الانشـقاق لكنهم يخشـون على أسـرهم 
وعائلاتهم، وبعضهم يتحـدث بهذا الكلام ولكن ما 
باليد حيلة كيف ينشـقون وكيف يخرجون من هذا 

السجن الكبير». 
واعتبـر الحاج حمـد ان اجهزة الامن السـورية 
قتـل  عـن  كاملـة  المباشـرة»  المسـؤولية  «تتحمـل 

المتظاهرين. 
وقال لقناة «العربية» «ان هناك ثلاثة اجهزة امن 
تقوم بقتل الناس، جهاز الاسـتخبارات العسكرية 
وادارة المخابرات العامة بفروعها وادارة المخابرات 

الجوية». 
وأعلـن خلـف داهـود عضـو المكتـب التنفيـذي 
المهجـر  الوطنيـة السـورية فـي  التنسـيق  لهيئـة 
المعارضـة أن ممثلـين عـن الهيئة التقوا مسـؤولين 
إيرانيين لكسـب تفهم بلادهم حيال قضايا الشعب 
السـوري، وسـيعقدون لقـاءً مع مسـؤولين روس 

بارزين هذا الشهر.
وقال داهود، المقيم فـي بريطانيا، في مقابلة مع 
يونايتـد بـرس انترناشـونال امـس الخميس «إن 
إيران دولة مهمة في المنطقة ولها علاقات وثيقة مع 
النظـام السـوري، ونحن في هيئة التنسـيق نعمل 
لكسـب تفهمها لقضايا الشـعب السوري وتعاطفها 
مـع هذا النضال ولكـي تلعـب دوراً إيجابياً لإيجاد 
معالجـة للأزمـة السـورية تتناسـب مـع مصالـح 
وطموحـات الشـعب السـوري فـي الوصـول إلـى 

حريته وبناء حياته الحرة الكريمة».
وأضـاف «طلـب رفاقنا فـي هيئة التنسـيق من 
المسؤولين الإيرانيين دعم مبادرة الجامعة العربية 
كونهـا الفرصـة العمليـة الوحيـدة القائمـة اليوم 

لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في سورية». 
وتابع داهود «بالنسـبة لنا لا يوجد أي فيتو من 
قبـل هيئة التنسـيق حيـال العلاقـات والإتصالات 
بأيـة دولة في العالم بإسـتثناء إسـرائيل، وكل ما 
يمكـن أن يخدم مصالح الشـعب السـوري وثورته 

مطلوب ولا بد من السعي لتحقيقه».
وقـال إن هيئـة التنسـيق الوطنيـة «تعمل بكل 
إصرار ومواظبة لايجاد مخرج ومعالجة للأزمة في 
سـورية تحقق مطالب الشـعب وأهدافه المشروعة 
فـي الإنتقـال إلى نظـام ديمقراطي يضمن للشـعب 
حريتـه وكرامته، وهـي حريصـة كل الحرص على 
وقـف نزيف الدمـاء وتؤكـد على ضرورة إسـقاط 

النظام بكافة مرتكزاته ورموزه».
وحـول مـا تـردد عـن لقـاءات لهيئة التنسـيق 
المعارضـة في عواصم عربية وأجنبيـة، قال داهود 

«أن وفـداً مـن الهيئـة برئاسـة هيثـم منـاع التقـى 
الخميـس وزيـر الخارجية البلجيكي في بروكسـل 
للتباحـث حـول آخـر المسـتجدات علـى السـاحة 
السـورية، والتأكيـد علـى الدعـم الكامـل للثـورة 
السـورية مـن أجـل الإنتقـال السـلمي إلـى نظـام 

ديمقراطي تداولي للسلطة».
وأضـاف «أن وفـداً كبيـراً مـن هيئـة التنسـيق 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  سـيلتقي  الوطنيـة 
(حمـادي  التونسـي  الـوزراء  ورئيـس  المرزوقـي 
الجبالي) والشـيخ راشـد الغنوشـي رئيس حركة 
النهضة الإسـلامية في السادس من كانون الثاني/

يناير الحالي».
وكشـف عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسـيق 
الوطنيـة فـي المهجـر بـأن الهيئـة «تخطـط للقيام 
بزيـارات وعقـد لقـاءات هـذا الشـهر، ومـن بينها 
زيارة إلى موسـكو للقـاء مسـؤولين روس رفيعي 

المستوى».
وسُـئل عـن موقـف هيئـة التنسـيق مـن إعلان 
المجلـس الوطني السـوري رفضـه للاتفـاق الذين 
المعارضـان،  السـوريان  التجمعـان  إليـه  توصـل 
فأجـاب داهـود «نحـن مسـتعدون للتباحث حول 
النقاط التي أثارت قلـق المجلس الوطني وتوضيح 
ماهيـة الاتفاق للوصول إلى رؤية مشـتركة بشـأن 
المؤتمـر السـوري العـام المزمـع عقـده تحـت مظلة 
الشـعب  مصلحـة  يخـدم  بمـا  العربيـة  الجامعـة 
المرحلـة  معالـم  وتحديـد  والثـورة،  والوطنـي 
الانتقاليـة للوصول إلـى نظام ديمقراطـي تعددي 

تداولي للسلطة».

مسؤول سوري منشق يؤكد تلقي النظام اموالا من ايران والعراق..  وهيئة التنسيق اجتمعت بمسؤولين ايرانيين

قائد «الجيش السوري الحر» يطالب الجامعة العربية بالتنحي واحالة الملف السوري الى الامم المتحدة وينفي تعرضه للمدنيين 

لندن ـ «القدس العربي»:
يثير تشـتت المعارضة السورية واختلاف 
الداعمـة  الغربيـة  الـدول  مواقفهـا مخـاوف 
المعارضـة  هـذه  ان  مـن  السـورية  للثـورة 
المختلفة الفصائل ليس لديهـا برنامج واضح  
لمرحلة ما بعد النظام السـوري بزعامة بشـار 

الاسد.
ويأتـي الحديث عـن تشـتت المعارضة في 
ضـوء فشـل الاتفـاق الـذي تم بـين المجلـس 
الوطني السـوري الـذي يمثـل مجموعة غير 
متجانسـة من الجماعات السياسية واللجنة 
التنسـيقية للتغيير الديمقراطي في سـورية، 
وكان الطرفـان قد اتفقا الجمعـة الماضية على 
«اطـار للمرحلـة الانتقالية» في حالـة انهيار 
نظام الاسـد.  لكن الهيئة الوطنية التنسيقية 
تراجعـت عن الاتفـاق يوم الثلاثـاء. ولم ترد 
علـى اعلان المجلـس الـذي قـال ان البرنامج 

المتفق عليه يتعارض مع البرنامج السياسـي 
للمجلس ومطالب الثورة السورية. ويتمحور 
الخلاف حـول مدى التدخـل الاجنبي الذي لا 
يعارضه المجلـس الانتقالـي وتعارضه لجان 
الناشـطين داخـل سـورية. ونقلـت صحيفـة 
السـوري  المعـارض  تصريحـات  فرنسـية 
المعروف ميشـيل كيلـو الذي قـال ان المجلس 
الوطني يعتبر نفسـه الممثل الوحيد للشـعب 
السـوري وانه يرفض الاعتـراف بالجماعات 
السـورية المعارضـة ويعـارض انشـاء لجنة 
العمـل  تنسـيق  علـى  تعمـل  لكـي  مشـتركة 
المشـترك بـين جماعـات المعارضـة المختلفـة. 
وفي ضـوء الجدل حول لجنة المراقبين العرب 
التي ارسلتها الجامعة العربية لتقوم بتقصي 
الحقائق والتـي اتهمتها المعارضـة بالتغطية 
على فظائـع النظام والتي من المنتظر ان تقدم 
تقريرهـا الاسـبوع المقبـل، كثفـت الولايـات 
المتحـدة مـن انخراطها في القضية السـورية 

فيلتمـان،  جيفـري  القاهـرة  الـى  وارسـلت 
مسـاعد وزيـرة الخارجيـة لشـؤون الشـرق 
الادنـى، كـي يقـوم بالتشـاور مـع الجامعـة  

العربية حول الملف السوري.
تايمـز»  «الفايننشـال  صحيفـة  وتقـول 
ان فشـل المعارضـة فـي التوصـل الـى مظلـة 
تجمعهم تحت هدف واحد يضع اسـئلة حول 
قدرة حركـة الاحتجـاج لتشـكيل حكومة في 
مرحلـة مـا بعـد الاسـد. واشـارت الصحيفة 
الى الاسـباب التي ادت الى فشـل الاتفاق بين 
هيئـة التنسـيق والمجلـس الوطنـي الذي تم 
برعايـة الجامعة حيث قالـت ان نقاد الاتفاق 
قالـوا انه يقيد من حركة المعارضة المنظمة في 
الخارج ويضع قيودا علـى حركة المتظاهرين 
فـي الشـارع، مشـيرة الـى ان المتظاهرين في 
المـدن التـي تقع فـي مركـز الاحتجـاج، ادلب 
وحمـص وحماة ودرعـا يرفضـون اي حوار 
مـع النظام، ولا يعارضون فكـرة مناطق آمنة 

في داخل سـورية وغير راضين عن المعارضة 
في الخارج التي تتحدث باسـمهم. ونقلت عن 
ناشـط في حمص قوله ان المعارضة منشغلة 
في الجدال حول ما سـيناله كل طرف منها من 
حصص بعد سـقوط الاسـد مـع ان الاولى ان 
يركزوا علـى هدف واحـد الآن وهو التخلص 

منه.
ويشـك عدد من الناشـطين في الداخل من 
ان المجلـس الوطني ربما اخترقته عناصر من 
النظام. وقال معارض فـي القاهرة ان النظام 
السـوري يتميـز بدهـاء حيث يقوم بارسـال 
عناصره الى لجنة التنسيق الوطنية، واصفا 
اياهـا بأنهـا واجهة للنظـام ورفـض التعامل 
والحالـة هذه مع عملاء النظـام. ولان اللجنة 
تضـم عـددا من المعارضـين السـابقين للنظام 
وبعضهـم لديـه علاقـات سـابقة معـه فـان 
الخلافـات بين المعسـكرين يعكـس اختلافات 

جيلية ـ شباب وشيوخ ـ وعقائدية. 

لا تملك برنامجا واضحا لمرحلة مابعد نظام الاسد 
مخاوف من فشل المعارضة السورية الاتفاق على اجندة موحدة للاطاحة بالنظام

ـ  دمشـق  ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا   ■
وكالات: قتل خمسة اشخاص الخميس 
في سـورية اربعة منهم بنيران القوات 
الـزور  ديـر  محافظـة  فـي  السـورية 
والخامـس برصاص قناص فـي مدينة 
حمـص، على ما افـاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان في بيـان تلقته وكالة 

فرانس برس.
وقـال المرصـد «استشـهد مـا لا يقـل 
عـن اربعـة مواطنـين اثـر اطـلاق نـار 
مـن رشاشـات ثقيلـة مـن قبـل القوات 
السـورية فـي قريـة غريبـة شـرق دير 
الـزور».  كمـا ذكر فـي بيان اخـر مقتل 
مواطـن سـوري «برصاص قنـاص في 

حي الخالدية» بمدينة حمص. 
قضـى  اخـر  مواطنـا  ان  واضـاف 
«متأثرا بجراح اصيـب بها قبل ايام في 

حي الخضر» في حمص. 
افـاد المرصـد  وفـي محافظـة درعـا 
عـن اشـتباكات دارت فجـر الخميـس 
قـرب احد المراكز العسـكرية فـي مدينة 
الصنمـين بـين «14 عنصرا انشـقوا عن 
الجيـش بينهـم ضابـط برتبـة نقيـب 
والجيش النظامي السـوري»، مشـيرا 
الـى ان «العناصـر المنشـقة تمكنت من 

الفرار». 
كما ذكـر المرصد ان الاجهـزة الامنية 
تسـتخدم  المحافظـة  مـدن  احـدى  فـي 
شـبانا دروعا بشـرية لمنع المنشقين من 

شن هجمات. 
وجاء في بيان للمرصد ان «الاجهزة 
الامنيـة تقـوم بمدينـة جاسـم باعتقال 
يـوم  كل  مسـاء  المدينـة  مـن  شـبان 
وتحتفـظ بهـم حتـى الصبـاح كـدروع 

بشـرية فـي مخفـر المدينـة خوفـا مـن 
هجمات المجموعات المنشقة». 

الحـاج  سـليمان  محمـود  وكشـف 
حمـد المفتـش الأول في الهيئـة المركزية 
الدفـاع  ووزارة  الـوزراء  لرئاسـة 
السـورية والذي أعلن مؤخرا انشقاقه 
عن النظام السـوري أن هناك الكثيرين 
يريـدون الانشـقاق ولكنهـم يخشـون 

على أسرهم. 
وقـال الحاج حمـد في حديـث لقناة 
النظـام  عـن  انشـقاقه  إن  «العربيـة» 
السـوري «رد فعل طبيعي لأي سـوري 
حر»، مشـيرا إلـى أن هنـاك العديد من 
الضباط يريدون الانشقاق عن النظام، 

إلا أنهم يخشون على أسرهم. 
«الحكومـة  حمـد:  الحـاج  وأضـاف 
السورية بأكملها في معتقل ولا يستطيع 
أي من أفرادها التحرك إلا برفقة عناصر 
الأمـن وكل منهـم يود الانشـقاق لكنهم 
وعائلاتهـم،  أسـرهم  علـى  يخشـون 
وبعضهـم يتحـدث بهـذا الـكلام ولكن 
مـا باليد حيلـة كيـف ينشـقون وكيف 

يخرجون من هذا السجن الكبير». 
كمـا أكـد أن أجهـزة الأمن السـورية 
تتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن قتـل 
المسـؤولية  «إن  قائـلا  المتظاهريـن، 
المباشرة تقع على عاتق أجهزة الأمن». 

وأوضح أن «هنـاك ثلاثة أجهزة أمن 
تقوم بقتل الناس، جهاز الاستخبارات 
العامـة  المخابـرات  وإدارة  العسـكرية 
بفروعها وإدارة المخابـرات الجوية هم 
من يقومون بقتل الناس بدون أي وازع 
مـن ضمير أو أخلاق أو قيمة إنسـانية ، 
طبعا يقومون بقتـل الناس بالمجان في 

الشوارع». 
جـاء ذلـك فيمـا اطلقـت السـلطات 
السـورية سـراح 552 شـخصا اعتقلوا 
فـي سـياق قمـع الحركـة الاحتجاجية 
ضد نظام الرئيس بشـار الاسد، على ما 
ذكرت وكالة الانباء السـورية الرسمية 

(سانا) الخميس.
واوردت سـانا انه «تم اخلاء سـبيل 
552 موقوفا تورطوا بالأحداث الاخيرة 

ولم تتلطخ ايديهم بالدماء». 
ميشـيل  المحامـي  قـال  جهتـه  مـن 
شماس لوكالة فرانس برس في اتصال 
هاتفي الخميس ان «محكمة اسـتئناف 
الجنـح في دمشـق قررت اخلاء سـبيل 
الناشـط شـادي ابو فخر بكفالة مالية، 
علمـا انـه مضـى علـى توقيفـه حوالى 

خمسة اشهر». 
وكان المحامي نفسـه اعلـن لفرانس 
بـرس فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الماضـي ان ابو فخر احيـل مع عدد آخر 
مـن الناشـطين الـى القضـاء «بجنايـة 
تغييـر  الـى  تهـدف  جمعيـة  انشـاء 
كيـان الدولـة والنيـل من هيبـة الدولة 
وبـث انبـاء كاذبـة والتحريـض علـى 

التظاهر». 
ان  حينـه  فـي  شـماس  واوضـح 
المتهمـين هم اضافة الـى ابو فخر كل من 
عاصم حمشـو وهنـادي زحلوط وعمر 
الاسـعد ورودي عثمان وافتخار سعيد 
وملك الشنواني وسرور الشيخ موسى 

وجوان ايو. 
ويشـكل الـ 552 موقوفا الذين افرج 
مـن  الثانيـة  الدفعـة  الخميـس  عنهـم 
المعتقلـين الذين تفرج عنهم السـلطات 

المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع يعلن انشقاقه ويؤكد: كثيرون يريدون الانشقاق ولكنهم يخشون على أسرهم 

خمسة قتلى بنيران القوات السورية وقناص واطلاق سراح 552 موقوفا اعتقلوا في سياق الاحتجاجات

سوريون يتظاهرون ضد الاسد ونظامه في دير بلبع قرب حمص امس

■ القاهـرة ـ الكويت ـ رويترز ـ يو بي آي: قال مندوب 
احدى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إن الجامعة 
لن تسـحب بعثة المراقبـين التابعة لها من سـورية الى أن 

تنتهي مدة المهمة التي تبلغ شهرا.
وجاءت التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء قطر إن 
المراقبين ارتكبوا أخطاء وإن الجامعة سـترى ما اذا كانت 

البعثة ستسمر ام لا.
ومـن المقرر ان تجتمـع اللجنة الوزاريـة العربية حول 
سورية في القاهرة يوم الاحد لبحث النتائج الأولية التي 
توصلـت لها البعثـة والتي أرسـلت لمراقبة تنفيـذ مبادرة 

السلام التي طرحتها الجامعة العربية.
وقال المندوب العربي الذي طلب عدم نشـر اسـمه «من 
المسـتحيل أن تسـحب الجامعـة العربيـة مراقبيها بغض 

النظر عن محتوى اي من تقارير (البعثة)».
وكانت الجامعة علقت عضوية سورية مشيرة الى عدم 
التزام الرئيس بشـار الأسد بمبادرتها لوقف العنف الذي 
تقول الأمم المتحدة إنه أسـفر عن سـقوط اكثر من خمسـة 

آلاف قتيل منذ آذار (مارس).
وكان رئيـس الـوزراء، وزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ 
حمـد بن جاسـم آل ثاني قد قال إن بعـض الأخطاء وقعت 
فـي عمل المراقبين العرب في سـورية وأشـار إلى السـعي 

للحصول على مساعدة فنية من الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشـيخ حمد 
قولـه بعد لقاء مع أمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون في 
مقـرّ الأمم المتحدة فـي نيويورك «جئنا إلـى هنا للحصول 
على المسـاعدة الفنيـة والوقوف على الخبـرة التي تتمتع 
بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة 

الدول العربية بارسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء».
ورفـض تقـديم المزيـد مـن الإيضاحـات حـول طبيعة 
الأخطـاء ولكنه قـال «هذه هـي التجربة الأولى بالنسـبة 
لنـا.. وقلـت ان علينا تقييـم أنواع الأخطـاء التي ارتكبت 
وبلا أدنى شك أسـتطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا الى 

هناك (سورية) لا لوقف القتل ولكن للمراقبة».
وقـال إن «وقـف أعمال القتل وسـحب القوات وإطلاق 
سـراح المعتقلين والسماح لجميع وسـائل الإعلام الدولية 
بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السـورية» مشـددا 

على أن هذا ليس دور الجامعة العربية.
وفي رد على سـؤال حـول ما يتوقـع ان تحققه اللجنة 
الوزاريـة للجامعة المكلفـة بمتابعة الأزمة السـورية لدى 
اجتماعهـا الأحد المقبـل قال حمد بن جاسـم «اننا ذاهبون 
لتقييـم جميع جوانب الوضع وسـنرى امكانية اسـتمرار 
البعثـة أم لا وكيـف يمكننـا مواصلة تلك المهمـة الا أننا في 
حاجـة الى سـماع افـادات مـن النـاس الذين كانـوا على 

الأرض أولا».
وفـي مـا يتعلـق بوجهـة نظـره حـول ارسـال الملـف 
السـوري الـى مجلس الأمـن الدولي قـال «نحـاول دائما 
ايجـاد حـل لتلك الأزمـة في جامعـة الدول العربيـة الا أن 
ذلـك يعتمد على الحكومة السـورية ومدى وضوحها معنا 

لايجاد حل للأزمة».
وفي ما يتعلق بالشـأن الإيراني رأى ضرورة مشـاركة 
دول الخليـج فـي حـلّ المشـكلة بين إيـران والغـرب وقال 
«أعتقـد أن أفضـل طريقـة هـي ضـرورة مشـاركتنا كدول 
خليجيـة فـي أي عمليـة تهـدف لحل المشـكلة بـين الغرب 

وإيران».
وردا علـى سـؤال عـن ماهيـة الحـل وطبيعـة رد فعل 
دول الخليـج في حالـة حدوث مواجهة قـال «أعتقد أن من 
مصلحتنا جميعا عدم وجـود صراعات في منطقة الخليج 
لمـا يتمتع به المكان من أهمية خاصة وحساسـية فضلا عن 

كونه منطقتنا».
وحول ما إذا كان يشـعر بالقلق إزاء تصاعد السـجال 
بـين الولايـات المتحدة وإيران قال الشـيخ حمـد «بالطبع 
نحـن قلقـون ازاء هذا الموضـوع ونرى أن مـا يحدث الآن 
يتطلـب ضلـوع المنطقـة بنفسـها فـي كيفية تسـوية هذه 

المشاكل».

ويقوم المراقبـون بالتحقق مما اذا كانت الحكومة تنفذ 
المبادرة بسـحب القوات من المدن والإفراج عن السـجناء 
وبـدء حوار مـع المعارضة. ويقول نشـطاء مـن المعارضة 

السورية إن البعثة غير ناجحة.
وأفـادت جماعات حقوقية سـورية بسـقوط المزيد من 
القتلـى في اشـتباكات كما خـرج محتجون الى الشـوارع 
أن  مـن  ويشـكون  غضبهـم.  حجـم  للمراقبـين  ليظهـروا 
المراقبـين يعتمدون علـى الحكومة في النقل والمسـاعدات 

الإدارية.
وتقول الحكومة السـورية إنها تصد هجمات مسلحين 

مدعومين من الخارج وتتعاون مع المراقبين.
وطـردت الحكومـة معظـم الصحافيـين الدوليـين مما 

يصعب التحقق من الأحداث.
وتتألـف اللجنة الوزارية العربية مـن وزراء خارجية 
مصـر والسـودان وقطـر وعمـان والجزائـر لكـن مصدرا 
بالجامعة قـال إنه تم توجيه الدعوة لـدول أخرى لتنضم 
الـى اجتمـاع الأحد وإنه قـد توجه دعـوة لاجتماع عاجل 

لوزراء الخارجية العرب كافة في نفس اليوم.
وقـال بعـض المسـؤولين فـي الجامعـة إن دولا مثـل 
السـودان والأردن ومصر والجزائر قلقة من إنهاء البعثة 
مبكـرا اذ تخشـى من أن يـؤدي إعلان فشـلها الـى تدخل 

عسكري غربي في سورية.
وقال مسؤول بالجامعة طلب عدم نشر اسمه «يخشون 

من أن يصبح هذا نمطا وقد يحدث لاحقا في دولهم».
وقـال منـدوب عربـي آخـر إن اللجنـة سـتناقش على 
مثـل  المراقبـين  لمسـاعدة  المحتملـة  الإجـراءات  الأرجـح 
إمدادهم بالسـيارات حتى يسـتطيعوا التجول في البلاد 

دون مساعدة السلطات السورية.
وأضـاف أنهـا لن تناقـش تغييـر رئيس بعثـة المراقبة 
الفريق اول الركن السـوداني محمد احمد مصطفى الدابي 
والذي انتقدت جماعات دولية لحقوق الانسـان اختياره 

بسبب سجل بلاده في مجال حقوق الانسان.

رئيس وزراء قطر: أخطاء وقعت في عمل المراقبين العرب
ومسؤول عربي يرد: بعثة المراقبة بسورية ستستمر

باريـس  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الجامعـة العربيـة الخميس الـى «اللجوء 
الى كل السـبل الممكنة لتعزيـز مهمة» بعثة 
المراقبين العرب في سورية، مؤكدة ان «كل 
المسـاهمات (...) مفيدة ولا سـيما مساهمة 
الامم المتحـدة»، بحسـب وزارة الخارجية 

الفرنسية الخميس.
وزارة  باسـم  المتحـدث  مسـاعد  وقـال 
نـادال  رومـان  الفرنسـية  الخارجيـة 
للصحافيين انه «نظرا الى مخاطر التلاعب 
لتعزيـز  المسـاهمات  كل  تبـدو  والاخفـاء 
فعالية عمل المراقبين في سورية مفيدة، ولا 

سيما مساهمة الامم المتحدة». 
وتابـع «نشـجع الجامعـة العربية على 
اللجوء الى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة 
كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على 

جميـع الاراضي السـورية واجـراء جميع 
المدنـي  المجتمـع  مـع  اللازمـة  الاتصـالات 

السوري». 
وتابـع المتحـدث ان الامين العـام للامم 
المتحـدة بان كي مـون مدعو فـي القرارات 
الاخيـرة للجمعية العامـة ومجلس حقوق 
الانسان الى «اخذ الاجراءات اللازمة لدعم 
جهـود الجامعـة العربية اذا طلبـت ذلك». 
واضاف ان «افتتاح مكتب للمفوضية العليا 

لحقوق الانسان مطلوب في سورية». 
وتدعـو دول عـدة مـن بينهـا قطـر الى 
مسـاعدة الامم المتحـدة المراقبـين العـرب 
بشـكل ملمـوس فـي سـورية علـى انجـاز 
الـى كـم  التـي تتعـرض مؤخـرا  مهمتهـم 
مـن الانتقـاد فيمـا يتواصـل قمـع النظـام 

للمتظاهرين ضده. 

باريس تدعو الجامعة العربية
 للاستعانة بالامم المتحدة 

منذ بدء مهمة بعثـة المراقبين العرب في 
26 كانون الاول (ديسـمبر) في سورية 
التـي تشـهد احتجاجـات شـعبية غير 
مسـبوقة يواجهها نظام الرئيس بشار 

الاسد بقمع دموي. 
الجامعـة  مراقبـي  بعثـة  وتنـدرج 
العربيـة في اطار مبـادرة عربية لانهاء 
العنـف  اعمـال  وقـف  تشـمل  الازمـة 

وانسـحاب الجيش من المـدن والافراج 
عن المتظاهرين المعتقلين. 

واعلنت السلطات في تشرين الثاني 
(ديسـمبر)  الاول  وكانـون  (نوفمبـر) 

الافـراج عن اكثـر مـن 5075 موقوفا في 
اطار القمع. 

وقـدرت جمعيـات حقـوق الانسـان 
السـورية والامم المتحدة عدد المعقتلين 

بـالالاف منذ انطـلاق الاحتجاجات في 
منتصـف اذار (مـارس) فـي حملة قمع 
اسفرت عن مقتل اكثر من 5000 شخص 

بحسب الامم المتحدة. 

بيروت - من دومينيك ايفانز:

عـززت التهديـدات التـي أطلقها منشـقون 
مسـلحون عـن الجيـش السـوري بتصعيـد 
الهجمـات على قوات الأمن بعد أيام من إعلان 
قائـد الجيـش السـوري الحر المعـارض هدنة 
تم تجاهلها على نطاق واسـع الشـكوك بشأن 
مدى سيطرة كبار الضباط على المقاتلين فعليا 

على الارض.
وتوعد العقيد رياض الأسـعد قائد الجيش 
السوري الحر هذا الأسبوع بتصعيد العمليات 
ردا علـى ما وصفه بالأداء غير المرضي لمراقبي 
جامعـة الـدول العربيـة علـى صعيـد وقـف 
الحملة التي يقودها الرئيس بشار الأسد على 

الاحتجاجات.
وجـاء التهديـد بعـد أيـام مـن إعلانـه أنه 
أصـدر أوامـره بوقـف العمليـات ضـد قـوات 
الأمـن خـلال ممارسـة المراقبين لعملهـم وهو 
أمر تجاهله المنشـقون فيما يبـدو الذين قتلوا 
تسـعة جنود من القـوات السـورية النظامية 

على الأقل في ثلاث هجمات.
ويقيـم الأسـعد علـى الجانـب الآخـر مـن 
الحـدود الشـمالية لسـورية داخـل الاراضي 
التركيـة وقد وصفـه بعض المعلقـين بأنه رمز 
اكثـر مـن كونه قائـدا للجيش السـوري الحر 
الـذي يقول إنـه يضم في صفوفـه اكثر من 15 
الف منشـق لكن الغموض مـازال يلف حجمه 

الحقيقي وأعضاءه وقدراته.
وقال المحلل المقيم فـي لندن جوليان بارنز 
ديسـي «لسـت متأكـدا مـن مقـدار السـيطرة 
التـي يتمتـع بها الجيـش السـوري الحر على 

المسلحين في سوريا... معظم هذه المجموعات 
تعمل على أساس محلي شبه مستقل.»

تلقـي  المنشـق  الجيـش  هجمـات  وبـدأت 
بظلالهـا علـى الاحتجاجات التي غلـب عليها 
الطابع السـلمي والمسـتمرة منذ عشرة اشهر. 
واسـتغلتها السـلطات كدليل على أن سورية 
قـوى  تدعمهـم  مسـلحين  إسـلاميين  تواجـه 

خارجية.
نصـب  الثانـي  تشـرين  نوفمبـر  ومنـذ 
المقاتلـون أكمنـة لقوافـل عسـكرية وهاجموا 
قاعـدة جويـة واسـتولوا على نقـاط تفتيش 
تابعـة للجيـش وشـنوا هجمات رمزيـة على 
مركـز تابـع للمخابرات ومكتب لحـزب البعث 

الحاكم في قلب دمشق.
وقـال الأسـعد يـوم الثلاثـاء إن الجيـش 
سـيفاجيء  قـرارا  سـيتخذ  الحـر  السـوري 
النظام والعالم بأسره في غضون أيام. وتابع 
أن الاحتمال الأرجـح الان هو أن يبدأ تصعيدا 

ضخما لعملياته.
وأثار نطاق هجمات الجيش السوري الحر 

المخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.
المجلـس  رئيـس  غليـون  برهـان  وحـث 
المعارضـة  جماعـة  وهـو  السـوري  الوطنـي 
الرئيسـية الكثيـر مـن المنشـقين عـن الجيش 
والمتمرديـن علـى أن يقصـروا عملياتهـم على 
الدفاع عن الاحتجاجات السلمية قائلا إن هذا 
أساسي من أجل نجاح الثورة وحماية هويتها 

السلمية.
ويـرى محللـون أن التوتر بـين الجناحين 
السياسـي والمسـلح للانتفاضـة يتجلـى فـي 
الهـوة التي تفصـل بين المعارضة فـي الخارج 
والمحتجـين  الدولـي  الدعـم  تحشـد  التـي 

والمنشـقين داخـل سـوريا الذيـن يتحركـون 
بشكل مستقل الى حد كبير.

بالمجموعـة  المحلـل  هارلينـغ  بيتـر  وقـال 
الدوليـة لمعالجـة الأزمـات الـذي قضـى عدة 
المجلـس  أن  أعتقـد  «لا  دمشـق  فـي  سـنوات 
الوطنـي السـوري يتمتـع بتأثيـر كبيـر على 
الجيـش السـوري الحـر ولا أظـن أن الجيش 
السـوري الحـر نفسـه لـه تأثير كبيـر على ما 

يحدث فعليا».
وهو يرى أن الجيش السـوري الحر مجرد 
مظلـة لمقاتلـين متباينـين اكثر من كونـه مركز 

قيادة حقيقيا.
وقال «النـاس يرون مصدرا للشـرعية في 
مسـمى الجيـش السـوري الحـر هـذا لكـن ما 
لدينا هو مجموعات تظهر على مستوى شديد 
المحليـة أغلبهـا مـن المدنيين الذيـن ينضم لهم 
منشـقون. لكنها ديناميكيات محلية وليسـت 

على مستوى البلاد».
ولعل الانقسامات أحد الأسباب في توخي 
القـوى الغربية الحذر مـع المعارضة والجيش 
السوري الحر. وكانت هذه القوى قد سارعت 
لدعـم المعارضـة الليبيـة سـابقا التي سـعت 
الـى الإطاحـة بالزعيـم الليبي الراحـل معمر 

القذافي.
وقـال غليـون إنه مـا لـم يكبح المنشـقون 
عملياتهـم فقـد تنزلـق سـورية الـى مزيد من 
الصـراع الـذي يضـع الجيش الحـر والجيش 

الرسمي في مواجهة أحدهما الآخر.
لكنه فـي الأسـابيع القليلـة الماضية واجه 
غليـون انتقـادات متزايـدة حتـى مـن داخـل 
المجلس الوطني السـوري نفسـه لعدم تبنيه 

سياسة أقوى ضد الأسد.

وقـال الرائد ماهـر النعيمي وهـو متحدث 
باسـم الجيش السـوري الحـر إن تصريحات 
غليون تعكس عدم إلمامه بالطبيعة العسكرية 
المنشـقين  بـأن  وصـرح  السـوري  للنظـام 
سيسـتهدفون من يحمل السـلاح ضد المدنيين 

ايا كان.
ويسـتحيل التحقـق مـن بيانـات الجيش 
السـوري الحر عن حجم قواته لكـن النعيمي 
قـال إن لديـه 22 لواء فـي أنحاء البـلاد يقود 
كل منها قائد محلي مسـؤول عـن ما يصل الى 

ست سرايا.
وقـال ضابط آخر بالجيش السـوري الحر 
يدعـى مـازن لرويتـرز إن قواته منتشـرة في 
أنحاء المحافظات مسلحة بالبنادق والقذائف 
الصاروخيـة. وأضـاف أنـه ليسـت لديـه اية 

قواعد ثابتة في البلاد.
ويقول مقاتلو الجيش السـوري الحر إنهم 
لا يملكون الا الأسلحة التي أخذوها معهم حين 
انشـقوا لكن السـلطات تقـول إنهم اسـتولوا 
على شـحنات أسلحة دخلت سـورية من دول 

مجاورة.
وشـجع تصاعـد أعمـال العنـف محتجـين 
يدعـون الـى التدخـل الأجنبـي ضـد الأسـد 
وكانـوا يمثلـون قلـة فـي الأشـهر الأولـى من 

الانتفاضة.
وقال أحد أعضاء المجلس الوطني السوري 
طلب عدم نشـر اسـمه «لم يتبق سـوى حفنة 
في المجلس الوطني السـوري هي التي ترفض 

التحرك نحو التدخل المسلح».
وأضاف «أنا ضد تسـليح الجيش السوري 
الحر.. أعتبر ضرره اكثر من نفعه لكن هذا هو 

الوضع... لقد أصبحت ثورة مسلحة الآن».

تحليل: شكوك حول المنشقين عن الجيش السوري بعد تهديدات بالتصعيد 
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران ان الحكومة التي 
يقودها تعد «ثمرة الحـراك الذي يعرفه المغرب وتعتبره دول أخرى 
كنموذج» بعد أن عاش المغرب «الربيع العربي بطريقته الخاصة من 
خـلال ثورة حقيقية أطلقها الملك محمد السـادس وسـار على نهجها 

الشعب المغربي».
وقـال بن كيـران امس الخميـس فـي اول اجتمـاع لحكومته بأن 
هذه الثورة انطلقت مع خطاب تاسـع مارس «التاريخي والشجاع» 
فـي اشـارة الـى الخطـاب الـذي القـاه العاهـل المغربي واعلـن فيه 
عن اصلاحات دسـتورية بعد انطـلاق الاحتجاجات الشـابية التي 

تؤطرها حركة 20 فبراير ضد الفساد والاستبداد.
واشار الى الدستور الذي صادق عليه المغاربة بداية تموز/يوليو 
الماضي «الذي خول لمؤسسات الدولة سلطات جديدة وجب تنزيلها 
بطريقـة صحيحة، ثم انتخابات 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) التي 
اعتـرف بها العالم بأسـره وتفاعلـت معها إيجابيـا مختلف طبقات 

وشرائح الشعب المغربي.»
وكان عبـد الالـه بن كيـران يتـراس اجتمـاع الحكومـة في وقت 
اندلعت فيه من جديد احتجاجات شـعبية بمدينـة تازة القريبة من 
فاس يقودها معطلون عن العمل واسفرت مواجهاتها مع قوات الامن 

عن عشرات الجرحى من الطرفين.
وقال بن كيران إن على الحكومة الجديدة المكونة من تحالف اربعة 
احـزاب ووزراء اختارهـم القصر أن تكون كتلة موحدة ومنسـجمة 
وقوية وفي مستوى اللحظة التاريخية واكد على المسؤولية الكبيرة 
الملقاة على عاتقها وضرورة اسـتمرار الاوراش الكبرى وتنجح وأن 
تواكـب بقوة في إطار تأويـل ديمقراطي للدسـتور»، داعيا مكونات 
الحكومـة إلـى الالتـزام بالبرنامج الحكومـي وعقلنة تدبيـر الموارد 
المتاحة وإعطاء أهمية قصوى لعمل المؤسسة التشريعية، والتعامل 

مع المعارضة باحترام وبطريقة إيجابية.
وقـال انه أَمام الانتظـارات الكبيرة للمواطنين سـتعمل الحكومة 
وفـق منهجية الحوار مع مختلف الأطراف بـكل وضوح، مؤكدا على 
أهمية إحـداث التوازن والتصالـح بين المواطن ومؤسسـات الدولة 

حتى تكون رهن إشارته وتمكين جميع المواطنين من حقوقهم.
وطالب بن كيران بعيد تعيينه رئيسا للحكومة المواطنين المغاربة 
بامهـال حكومته وقتا لتحقيق الاصلاحـات التي وعد بها خاصة في 

الميدان الاجتماعي والاقتصادي.
وقالـت اوسـاطه ان برنامـج الحكومة الذي سـيقدمه بـن كيران 
للبرلمـان يتضمـن اجـراءات سـريعة ذات اثـر ايجابي علـى الحياة 

اليومية للمواطنين خاصة الفئات الفقيرة.
واشـارت هذه الاوساط الى ان هذه الاجراءات تتعلق بالتشغيل 
وتعويـض المعطلين ورفع ميزانية صندوق التكافل الاجتماعي وقف 

منح رخص النقل الا في اطار دفتر تحملات.
وقال نـزار بركة، وزيـر الاقتصاد والمالية، إن مشـروع التصريح 
الحكومـي الـذي نوقـش فـي اجتمـاع الحكومـة امـس «ارتكـز على 
مقتضيات الدستور الجديد، وميثاق الأغلبية، والبرامج الانتخابية 
المكلفـة  اللجنـة المشـتركة  أنّ أشـغال  لأحـزاب الأغلبيـة واضـاف 
باعـداد مشـروع التصريح عرفـت «تبـادل الآراء حـول التقاطعات 
الهامّـة بين برامج الأحـزاب المكونة للأغلبية»، زيـادة على «تذويب 
الخلافات ومناقشـتها بغية التوصل إلى صيغة تشـاركية للتصريح 

الحكومي».
ووفقـا لبركـة فـإنّ التصريـح الحكومـي ارتكـز علـى «التنزيـل 
الديمقراطـي للدسـتور، والعمـل علـى تقويـة الحكامـة، ومحاربـة 
الفسـاد والرشـوة، وتطويـر الشـفافية، وجعـل الإدارة فـي خدمة 
المواطـن» وقـال «هـذه الأولويات تهـم التوصل إلى ميثـاق جماعي 
جديـد مـن شـأنه تكريـس المواطنة المسـؤولة وفتـح آفـاق جديدة 
تأخـذ بعـين الاعتبـار الجيل الجديـد من الحقـوق التي نـص عليها 

الدسـتور، وهي التي ينبغي بلورتها على أرض الواقع». ولم تنتظر 
الاحتجاجـات الشـعبية تقـديم الحكومـة برنامجها وبدء ممارسـة 
مهامها حيث انطلقت صباح امس الخميس مسـيرة حاشـدة بمدينة 
تـازة التـي تشـهد مواجهات بـين المعطلين ورجـال الامن منـذ بداية 

الاسبوع الجاري.
وقالت مصادر بالمدينة ان المسيرة التي نظمها المعطلون قرب مقر 
عمالة (محافظة) مطوقة بحشـود من القوات الامنية القوات بعد ان 
حاول المعطلين الابتعاد عن السـاحة والانتقـال الى الأحياء القريبة 

من العمالة.
ونقـل موقع لكـم انه تم امـس الخميـس «ازالة الحجـارة وبقايا 
انتفاضـة الأربعاء الأسـود من محيط العمالة فيمـا مازالت الاحجار 

وبقايا عجلات محروقة والزجاج بحي الكوشة.»
واعاد نفس المصدر سبب اشتعال فتيل المواجهات مع قوات الأمن 
يـوم اول امس الاربعاء إلى إصابة معطلة حامل أثناء تدخل القوات 
العموميـة، ليتـم بعد ذلـك  اقتحام العمالة، وأشـار مصـدر حقوقي 
أنه تمت الاسـتعانة بأعضاء «البلير» (القـوات العمومية)، ليعيش 
حـي التقدم يوما أسـودا مضيفـا «كان الكر والفر، وقـد تبادل الأمن 
والمعطلـون المسـنودون ببعض سـكان الحي، بالحجـارة ووضعوا 
الحواجز وأحرقوا العجلات، ولما تعطلت سـيارة للشـرطة أضرموا 

فيها النار».
وسـجل خـلال مواجهـات يـوم الاربعـاء  26 إصابـة متفاوتـة 
الخطـورة بين رجال القوات المسـاعدة، و11 إصابة أخرى بين رجال 
الأمن الجهوي بتازة، استدعت نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاجات 
الضروريـة ثـلاث إصابـات منها خطيـرة لكونها كُسـور تعرض لها 
أمنيون على مسـتوى الأرجل و القفص الصدري على خلفية نشوب 

اشتباكات بين عشرات المحتجين والأمن بمحيط عمالة الإقليم .
وتم تسـجيل خسـائر مادية أهمها تعرض سـيارة أمن للاحتراق 
على يد محتجين، وسـرقة جهاز اللاسلكي، نافيا اعتقال أي شخص 

على خلفية هذه الأحداث.
وأكد مصـدر حقوقي بتازة تعرض عدد مـن المحتجين المتضامنين 
مـع معطلي الإقليم للإصابات، مؤكدا عن غياب أرقام دقيقة لعددها، 
المسـتوصفات  خـارج  جراحهـم  تضميـد  فضلـوا  المصابـين  لكـون 

والمستشفى خوفا من المتابعة أو المساءلة القانونية.
ونقل عن محمد الشـيابري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسـان ان ما عاشـته مدينة تازة يشبه «ما عاشـه ميدان التحرير 
قبل الإطاحة بحسني مبارك حيث استمرت  المواجهات العنيفة ل12 
سـاعة متتالية و ذلك عندما قررت جمعيتان للمعطلين واحدة تدعى 
جمعيـة المجازيـن، وأغلـب قادتهـا من جماعـة «العدل والإحسـان» 
وفرع جمعية المعطلين ويتحكم فيها اليسار الجذري، باعتصام قرب 
العمالـة علـى خلفية قـرار بتنظيم مبـاراة لولوج عدد مـن المناصب 
خاصـة فـي العمالـة والجماعـات. الجمعيتـان اعتبرتا أنهمـا أولى 

بالتوظيف المباشر دون مباراة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغـرب الرسـمية عـن السـلطات المحلية 
أن هـذه المواجهـات وقعـت فـي الأحيـاء المجـاورة للكليـة متعددة 
التخصصات عندمـا ألقى طلبة، كانوا يريـدون الالتحاق بمجموعة 
من حاملي الشـهادات العاطلين كانت تخـوض اعتصاما أمام عمالة 
اقليـم تـازة، الحجـارة علـى عناصـر القـوات العمومية حيـث عمد 
متظاهـرون (معظمهـم مراهقـون) إلـى رجم محـال تجاريـة ومقاه 

وإحراق سيارة شرطة.
وأنطلقـت امس دعـوات في عدد مـن المدن المغربيـة لاتضامن مع 
سـكان مدينـة تـازة واطلقـت تنسـيقيات تابعـة لحركـة 20 فبراير 
دعـوات للتظاهر اليـوم الجمعة تضامنـا مع «أبناء شـعبنا بتازة»، 
ودعـت التنسـيقيات «كل الغيوريـن علـى بلادنـا الحبيـب وكرامة 
أبنائـه للخروج إلى الشـارع للتضامن مع تـازة الصامدة ضد قوات 

القمع» بشعار «كلنا تازة».
واطلـق على موقع الفايسـبوك صفحة تحت اسـم «ثوار المغرب» 

قال مؤسسـوها انـه «بعد الانتفاضة الشـعبية التي شـهدتها مدينة 
تـازة والتـي جوبهـت بالقمـع و الاعتقـال قررنا نحـن مجموعة من 
الشـباب المغاربـة تأسـيس هـذه الصفحـة والحمـد للـه اسـتطعنا 
فـي وقت وجيـز جمع أكثـر مـن 10.000 معجب وللإشـارة فإن هذه 
المجموعـة الجديدة مسـتقلة عن حركـة 20 فبراير فهدفنـا هو ثوري 
أي انتـزاع مطالـب الشـباب بـكل الطـرق ان شـاء الله مـع الحفاظ 
على هويتنا الاسـلامية...الله أكبر علـى كل طاغية و الثورة قادمة..

فاستعدوا».
وتحدثـت تقاريـر ان عـددا مـن المناطـق القريبة من مدينـة تازة 
اعلنـت تضامنها مـع المحتجين بالمدينة وافاد شـهود عيان من مدينة 
بني بوعياش، أن السـكان خرجوا في مسـيرة تضامنية مع سـكان 
مدينـة تـازة قطعـوا الطريـق الوطنيـة ورددوا شـعارات مناهضة 

للدولة خلال تجوالهم في أهم شوارع المدينة.
وقـال السـكان ان تصعديهم للاحتجـاج تضامنا مـع مدينة تازة 
ياتـي ايضـا احتجاجا علـى رفض المسـؤولين المحليـين والاقليميين 

الاستجابة الى مطالب الساكنة.
وقال بيان باسم السكان ان «هذا التعنت الغير المبرر للمسؤولين 
بعـدم تلبيـة المطالـب التي تطالـب بها السـاكنة. و من بـين المطالب 
الاسـتعجالية التـي تطالـب بهـا السـاكنة هـو الاسـتجابة لمطالـب 
المعتصمـين من داخل المكتب الوطني للكهرباء بذات المدينة الذي دام 
ما يقارب ثلاثة أشهر, ورحيل المجلس البلدي مع ايفاد لجنة للتقصي 
لبحـث الخروقـات والتجـاورات التي عرفهـا المجلس منذ سـنوات 
ويطالبـون بسلسـلة اصلاحـات تهم مدينتهـم محذرين السـلطات 
الاقليميـة مـن مغبة أي تدخـل أمني في حق المعتصمـين مع تحميلهم 
المسـؤولين مسـؤولية ما سـتؤول اليه الأوضاع, ونددوا بتسـخير 
البلاطجة للتشـويش على نضالاتهم بعـد تعرض مخيمهم فجر اول 
امس لهجوم من طرف مجهولين قاموا بنزع الخيام وتمزيقها الشيء 

الذي أجج غضب الساكنة و أثار موجة استنكار واسعة.

الاحتجاجات الشعبية لم تنتظر تقديم الحكومة برنامجها... ومواجهات بين المعطلين ورجال الامن

بن كيران: الحكومة الجديدة ثمرة الحراك الذي يشهده المغرب... والمملكة عاشت الربيع العربي بطريقتها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن حسـاب القيمة السياسـية او التكتيكية 
المضافـة التـي يمكن تحصيلهـا من جنـوح القيادي 
الشـاب والنافـذ فـي  الحركـة الاسـلامية الاردنية 
الشـيخ زكي بني ارشـيد الى اقصى درجات الاتهام 
وهـو يتحدث عن تنسـيق بين جهـات امنية  محلية 
والموساد الاسرائيلي ضد تنظيم الاخوان المسلمين.

 بالتوازي لا يمكن تسجيل اي قيمة من اي نوع لا 
مهنيا ولا وطنيا لعـودة صحيفة «الرأي» الحكومية 
امـس الخميس الى ادبيات التعبير الخشـبية وهي 
المتعلقـة  الكلاسـيكية  الاسـطوانة  بلغـة  تتحـدث 
بوجـود مندسـين واصحـاب ارتباطـات خارجيـة 
يتربصـون بالبـلاد والعبـاد عـن طريـق اصحـاب 

الصوت المرتفع في حراكات المعارضة.
وفي الوقـت الذي لا يمكن فيه تحشـيد اي مزايا 
فـوق  تطفـو  التـي  ارشـيد  لتصريحـات  تكتيكيـة 
مستويات تشدد في الخطاب والرد  لم تكن معهودة 
لا عنده ولا عند الاسـلاميين عموما.. في هذا الوقت 
تسـاهم صحيفـة «الـرأي» في تـأزيم مشـهد متأزم 
اصلا وهي تعود للغة الخمسينيات في التحذير من 

مندسـين  وكان الربيع العربـي ليس اكثر من عرس 
عنـد الجيـران كمـا علـق الصحافـي الخبيـر ناصر 

قمش.
وكلاهما «الرأي» وارشـيد يعكس عمليا منسوب 
التوتـر فـي الفعـل ورد الفعل فـي معركة بـدأت ولا 
احد في الطرفين يعرف كيف سـتنتهي بين المؤسسة 
تسـتطيع  التـي   والتعبيـرات  الاردنيـة  الرسـمية 
التحكـم فيهـا بالاعـلام وبـين الاجنحـة الصدامية 
المسـلمين  الاخـوان  قطـاع  فـي  نفوذهـا  ومواطـن 

الشاب.
وهـذا التوتـر يتزايـد يوميـا ويشـغل  الجميـع 
دون سـيناريو بنهايـات محـددة لا عنـد المعارضة 
الاسـلامية ولا عنـد الدولـة الاردنية التـي برمجت 
هجمة غير مسـبوقة على حلفاء النظـام التقليديين 
منذ سـتة عقـود ردا على التصعيد المتوقـع او الذي 
ينبغي ان  يكون متوقعا بعد الحماقات التي ارتكبت 
فـي مدينة المفرق شـرقي البلاد وانتهـت بحرق مقر 
الاخـوان المسـلمين دون حتـى تحقيـق  منطقي في 

مسارات الاحداث.
 و المحترفـون فـي  تنفيـذ مهـام الدولـة الاردنية  
بالوكالـة   احيانـا  والغبيـة  الغريبـة  وتحديـدا 
يسـاهمون بدورهـم في التأزيم الثنائـي الذي اقلق 
البـلاد والعباد وسـاهم في التغطيـة بوضوح على 
ملـف تحقيقـات الفسـاد في هـدف باطني لاشـغال 

الـرأي العـام بقصـة اسـتعراض عسـكري وهمـي 
مـن  بـدلا  عمـان  شـوارع  فـي  المسـلمين  للاخـوان 
التمتـرس وراء التعاطـي مـع انفتاح شـهية الرأي 
العام لمشـاهدة المزيد من الحيتان والوجوه النافذة 

خلف القضبان.
الرسـمي  الاعـلام  فـي  كثيـرون  يتبـرع  وفيمـا 
والاهلي وفـي الصحافـة الاردنية الرديئـة بالقيام 
بمهام  تسويق  سلسلة من الاكاذيب  تخص الحركة 
الاسلامية يتعهد صقور الحركة المستعجلون لقبض 
ثمـن تحـولات الربيـع العربـي بتوفيـر «ذخيـرة» 
مناسبة لكل من يتربص بالاسلاميين وخياراتهم في 
الشارع احيانا عبر تسمين خصوم التيار الاخواني 
الكثر بوجبات دسـمة واحيانا عبر استفزاز طبقات 
العشـائر بدون مبرر وبـدون التفريق ما بين بعض 

البلطجية وبين العشائر نفسها.
ويفتـرض بعـض المراقبـين ان مـا يحصـل ليس 
اكثرمن سـيناريو مفترض للتغطيـة على تحقيقات 
الفسـاد التـي بـدات تربـك جميـع الاطـراف داخل 
الدولة وخارجها في الوقـت الذي تضيع فيه فرص 
التسامح المتبادل المعهودة ويهدد الطرفان بعضهما 
البعض فلا من سـمح بحرق مقر الاخوان المسـلمين 
لديـه سـيناريو للخطـوة التاليـة ولا يوجـد داخل 
التيـار الاسـلامي وجهـة نظـر موحدة تجيـب على  

نفس سؤال الخطوة التالية بعد التصعيد.

خطاب يخلو من التكتيك على جبهة يقابله اتهامات تنتمي للغة الـ«مندسين»:

الصحافة الاردنية تنتهك قواعد اللعبة مع المعارضة 
عمان ـ «القدس العربي»: والجناح الصقوري في الاخوان يواصل التصعيد

أفرجت محكمـة أمن الدولة الأردنية أمس 
عـن 12 عضـوا من التيـار السـلفي الذين تم 
اعتقالهـم علـى خلفية أحداث الزرقـاء، فيما 
رفضـت المحكمـة كفـالات الباقـين وعددهـم 
عشـرة وعلى رأسـهم رموز و قيادات كبيرة 

من التيار.
ويذكـر ان هيئـة المحكمة قد أخلت سـبيل 
15 موقوفـا فـي الرابـع مـن الشـهر الماضـي 
قبيـل عطلـة عيـد الأضحـى المبـارك ومن ثم 
أخلـت سـبيل 22 موقوفـا آخريـن منتصـف 
الشهر الماضي. وبلغ عدد الموقوفين في قضية 
أحـداث سـلفيي الزرقـاء 105 وقـت وقـوع 
الأحـداث آنذاك جميعهم كانـوا موقوفين في 

مركز إصلاح وتأهيل الموقر. 
وكانت نيابـة محكمة أمـن الدولة وجهت 
لـ150 موقوفا تهمة القيام بـ»أعمال إرهابية» 
الإقليميـة  النعـرات  وإثـارة  بالاشـتراك 
والطائفية والمذهبية والتجمهر غير المشروع 

وأحداث شغب.
وأوضح المحامي موسى العبد اللات وكيل 
التنظيمات الاسلامية لـ «القدس العربي» ان 
المحكمة رفضـت تكفيل أبو محمـد الطحاوي 
رئيس قيـادات التيار والـذي يتواجد حاليا 
بمستشـفى البشـير في العاصمـة عمان بعد 
أن أجريـت لـه عمليـة جراحيـة فـي الحالب 
وهو بحالة سيئة وبحاجة لاستكمال علاجه 

البلـوي  إضافـة لأسـامة المصـاروة وأيمـن 
اللذين لم يتم الافراج عنهما ايضا.

واسـتنكرالعبد الـلات رفـض تكفيـل مـا 
الرمـوز  خاصـة  التيـار  أعضـاء  مـن  تبقـى 
الثلاثـة  أن  إلـى  مشـيرا  منهـم  والقياديـين 
المذكوريـن لـم يكونـوا بالأسـاس فـي موقع 
الأحـداث فـي الزرقـاء - شـمال العاصمـة 
عمـان - معتبرا القضيـة برمتها ذات طبيعة 
سياسية مشددا على أن تكفيل القيادات وما 
تبقـى من معتقلـين من أعضاء التيـار بمثابة 

رسالة سياسية واضحة لأبناء التيار.
هنـاك  يكـون  أن  الـلات  العبـد  وطالـب 
تعامـل ايجابـي مـع هـذه القضيـة أساسـه 
الحوار واستخدام سياسة الاتزان والحكمة 

والاستبعاد عن سياسة القبضة الحديدية.
 وقال العبد اللات لـ «القدس العربي» ان 
هنـاك بعـض الاعتقالات التي شـملت بعض 
المحكومـين خـلال الأشـهر الماضيـة مطالبـا 
وطنيـة  لجنـة  بتشـكيل  و  عنهـم  بالإفـراج 
لحقـوق الإنسـان بديل عـن المركـز الوطني 
داعيـا للإصـلاح القضائـي الشـامل وإلغاء 

محكمة أمن الدولة.
 واكـد العبـد الـلات علـى ضبابيـة هـذه 
المرحلـة فـي التعامل مـع قضايا الإسـلاميين 
توجيهـات  ترجمـة  يتـم  أن  توجـب  والـى 
الحكومـة الاردنية وأقـوال الناطق الاعلامي 
باسـم الحكومـة راكان المجالـي الـى قرارات 
فعلية لتبييض السـجون وليس لمجرد طرح 

إعلامـي الهـدف منـه كسـب تأييـد الشـارع 
وتخفيـف الاحتقـان السياسـي الاجتماعي 

والاقتصادي في البلاد.
قضايـا  لحـل  بحاجـة  الأردن  أن  مؤكـدا 
المواطنين بشـكل فعلي ودعم الطبقة الفقيرة 
فـي المجتمع وإصلاح القضـاء وإيجاد برلمان 
شـوري منتخـب مـع تغييـر ديـوان المظالم 
إلـى هيئة تكون تحت رقابـة مجلس النواب 
الاردنـي وعبـر أنـاس قضـاة ونشـطاء في 

حقوق الإنسان لهم خبرة.
ودعـا العبـد اللات إلـى محاسـبة كل من 
يقوم بالاعتـداء على المواطنـين بالضرب أو 
بالاهانـة أو تعذيـب المعتقلـين وغيرهـم في 
السـجون ومراكـز التوقيـف الاردنية مؤكدا 
علـى ضـرورة أن نلتقط اللحظـة التاريخية 
لعمـل تغييرات هيكلية فـي بنية القلاع لهذه 
الدولة والعمل على إيجاد سياسات متوازنة 
عنوانهـا نبذ العنف والاتـزان والابتعاد عن 
والتخويـف  الحديديـة  القبضـة  اسـتخدام 
الأردنـي  الإنسـان  كرامـة  علـى  والاعتـداء 
مشـيرا إلى أن الملك وفي وقت سـابق كان قد 
اصـدر توجيهاته بوقـف المداهمـات الليلية 
لافتا إلـى أنه يتوجب ان يكـون هناك التزام 
مناهضـة  واتفاقيـة  الدوليـة  بالمعاهـدات 

التعذيب التي وقعها الأردن.
 وبحسـب العبد اللات أن المرحلة الحالية 
صعبـة لما يحيـط بالأردن مـن حرائق كبيرة 
وهنـاك مصلحـة حقيقيـة لعـدم وجـود أي 

حرائق في الأردن صغيرة كانت أم كبيرة.
حديثـه  فـي  الـلات  العبـد  وتتطـرق 
لـ»القـدس العربي» إلى الفسـاد ومحاسـبة 
الفاسـدين قائـلا: يتوجـب ان تكـون هنـاك 
إجـراءات تحقيقيـة فعالـة تجـاه القضايـا 
الكبرى المتعلقة بالفسـاد لافتـا لقضية خالد 
شـاهين كاحدى القضايا الواضحـة المتعلقة 
بذلـك.. مؤكـدا علـى أن المرحلـة القادمة هي 
مرحلة لا تتوقف فقط عند محاسبة الفاسدين 
وإصلاح القضاء وإنما تتطلب ترتيب البيت 
الداخلـي وذلـك بعدم التمييز بـين المواطنين 
بالوظائـف العامـة وخصوصـا العليـا وان 
تكون على أسس مهنية موضوعية بعيدا عن 
الفساد الإداري وان عنوان الشفافية العالية 
وفـي مقدمة ذلك هي اختيـار القضاة، مواقع 
القيـادات الأمنية ومواقع المتعلقة بمؤسسـة 
جديـدة لتلقي مظالم النـاس من خلال لجان 
قضائية مسـتقلة وان يكون هناك اسـتقلال 
فعلـي حقيقي بالقضـاء وإلغـاء محكمة امن 
الدولة الاردنية وإيجاد قانون انتخاب يمثل 
الأحـزاب والمجتمعات والباديـة وكل أطياف 

الشعب الأردني.
وأكـد العبد الـلات في نهايـة حديثه على 
توجب إطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة 
كونـه أمضـى أكثر مـن نصف المـدة وخاصة 
فـي هـذه المرحلـة وأن لا يتم اسـتثناؤه عن 
الأردنيـين خاصـة وانه مطلب شـعبي وأحد 

مطالب الحراك الشعبي في الأردن.

محكمة أمن الدولة الاردنية تفرج عن 12 عضوا
من التيار السلفي تم اعتقالهم على خلفية أحداث الزرقاء

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
حـاول تقريـر إسـرائيلي أن يرصـد تداعيـات صعـود الأحـزاب 
الإسلامية لسدة الحكم في دول الربيع العربي على الدولة العبرية، 

وطرح عدة عقبات قال: إنها تقف أمام تلك الأحزاب السنية.
وجـاء في التقرير الذي كتبه الدكتور يارون فريدمان المتخصص 
في شـؤون الشـيعة والحركات الإسـلامية أن الربيع العربي، الذي 
بدأ في مطلع العام الماضي 2011، جدد الأملَ في بداية تحقيق العدالة 
الاجتماعية والديمقراطية، والتـي أثارت الحركات الاحتجاجية في 
العالم بأسـره، ولكن الثورات العربية أنجبت ثـورةً داخل الثورة، 
فبعد أن أفرزت موجة الاحتجاجات في الثمانينيات الثورة الإيرانية 
وتأسيس حزب الله في لبنان، حدثت الانتفاضات الشعبية في دول 
العالم الإسلامي السـني، وظهرت بوادر الصحوة الإسلامية بشكل 
واضـح في السـنوات الأخيرة، ففي عام 2002 وصـل حزب (العدالة 
والتنمية)، التابع لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إلى 
الحكم في تركيا، وفي عام 2006 تمّ انتخاب حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) لتشـكيل الحكومة الفلسطينية قبل أن تسيطر على الحكم 

في قطاع غزة.
وأضاف المستشـرق الإسـرائيليّ إن ثورات الربيع العربي زادت 

من قـوة (جبهـة العمـل الإسـلامي) فـي الأردن، وبدأت تهـدد حكم 
الملـك عبد اللـه، كمـا زادت من شـعبية أعضاء (الإخوان المسـلمين) 
فـي سـورية، وأيضًـا أفـرزت ثـورات الربيـع العربي صعـود حزب 
(النهضـة) فـي تونس وحـزب (العدالـة والتنمية) في المغـرب، كما 
حظـي حـزب الحريـة والعدالـة في مصـر علـى نسـبة 40 بالمئة من 
مقاعـد البرلمـان، يليه فـي الترتيب حزب النور السـلفي بنسـبة 20 
بالمئـة. وطـرح الكاتب تسـاؤلاً حول دوافـع تفضيل العالـم العربي 
للأحـزاب الإسـلامية، وأرجـع ذلـك إلى مـا تحظى به تلـك الأحزاب 
مـن تنظيمٍ أكثـر من أحزاب المعارضـة، فضلاً عـن التعامل الإيجابي 
والطيـب مـع قضايـا الجمهـور المسـلم مقارنـةً بالأنظمة المسـتبدة، 
وزاد قائـلاً لقد أسسـت جماعة الإخوان المسـلمين فروعًـا في معظم 
البلـدان العربية، وقد وضعـت هدفًا عاليًا يتمثل فـي إعادة المجتمع 
إلـى القيـم الإسـلامية والابتعاد عـن التأثيـر الغربي، وفـي الوقت 
الـذي انشـغل فيـه (الإخـوان) بالعدالـة والتعليم، طغـت الأنظمة 
العسكرية والاستبدادية، على سبيل المثال، الرئيس المخلوع حسني 
مبارك في مصر والرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي 
وغيرهما من الحكام العرب، وانتهكت حقوق المواطن. ورأى الكاتب 
أن العقبات المسـتقبلية التي تقف أمام الأحزاب الإسـلامية السـنية 
ومـا لهـا من تداعيـات على إسـرائيل تتمثـل أولاً في أنـه إذا ما أقدم 

الإسلاميون على تحرير فلسطين والمسجد الأقصى أو إعلان الحرب 
على إسرائيل وإلغاء اتفاقية السلام فالثمن الذي ستدفعه الأحزاب 
الإسـلامية لا يمكنها احتماله من الناحيـة الاقتصادية، حيث لا يقدر 
المواطنون في الدول العربية على العيش من دون المساعدات المالية 

التي يقدمها الغرب، على حد زعمه.
وأما العقبة الثانية فيرى الكاتب أنها تتمثل في الشيعة، والتي من 
شأنها حصول إيران على أسلحة الدمار الشامل قريبًا، فالصراع بين 
السنة والشيعة هو صراع ممتد، وشهد الكثير من سفك الدماء، أكثر 
ر الكاتب  من الصراع العربي الإسرائيلي، بحسـب رأي الكاتب. وذكَّ
بحـرب إيران والعراق (1980 ـ 1988)، واعتبر، اسـتنادًا إلى ما قال 
بأنها وثائق نشـرها موقع ويكيليكس، أن الدول السـنية وبالأخص 
دول الخليـج تؤيد الهجوم على المنشـآت النوويـة الإيرانية، وهذه 
الـدول الخليجيـة التـي تؤيد ضـرب إيران هـي الدول التـي تعتمد 
ا، على حد ادعائه. وخلص  عليها جماعة الإخوان المسـلمين اقتصاديًّ
ل غياب  في ختام تقريره إلى طرح هذا التسـاؤل: هل يمكن أن يشـكِّ

القدرة الدفاعية ضد إيران تحالفًا، ولو مؤقتًا، مع إسرائيل.
ولكـن الخبراء فـي الشـؤون العربيّة في إسـرائيل يسـتبعدون 
دخول الدول الإسـلامية في تحالف من أي نوع مـع الدولة العبريّة، 
مشـيرين إلى أن تلـك الدول ترفض مجرد التطبيـع معه كحكومات، 

فضلاً عما تكنه الشـعوب الإسـلامية مـن رفض وسـخط على دولة 
الاحتلال، جرّاء سياسـاته العدوانية في الأراضي المحتلة على مدى 

عشرات السنين.
فـي سـياق ذي صلة، كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبريّة أمس 
النقـاب عـن أن وزارة الخارجية الإسـرائيلية صدّقت لسـفيرها في 
القاهـرة، يعقـوب أميتاي، على مبـدأ فتح حوار مـع كل من الإخوان 
المسـلمين والسـلفيين، مفوضـةً إيـاه اتخاذ القرار المناسـب بشـأن 
إجـراء الحوار أو لا، وذلك بعدمـا كان المدير العام لوزارة الخارجية 
الإسـرائيلية، رافي بـاراك، قد رفض قبـل أقل من عام طلب السـفير 
السـابق فـي القاهـرة، إسـحاق ليفانـون، الشـروع فـي حـوار مع 

الإخوان المسلمين.
وقال السفير الإسرائيليّ السابق للصحيفة إنّه تقدّم بعيد سقوط 
مبارك بتوصيـة إلى الوزارة طلب فيها التصديـق على محاولة فتح 
حـوار مع الإخوان المسـلمين، وذلك بعدما شـخصت أنهم يتحولون 
إلـى لاعـب سياسـي ذي أهمية فـي مصر، موضحـا أنه قـدّر في ذلك 
الوقت أنهم ليسـوا بعد على ما يكفي من القوة، وهناك احتمال، وإن 
لـم يكن كبيراً، في أن يرغبوا بنحو غير مباشـر فـي إجراء حوار مع 
الإسـرائيليين، وأعرب ليفانون عن تقديره أنه لا احتمال لأن يوافق 
الإخوان على حوار مع إسرائيل الآن فتلك الشروط لم تعد قائمة، إذ 

إنهم اليوم يمتطون الحصان وقد تعززت قوتهم جداً بعد الانتخابات 
البرلمانية، على حد تعبيره.

إلى ذلـك، قالت صحيفة «إسـرائيل اليوم» إن قـدم مجلس الأمن 
القومـي الإسـرائيلي قدم توصيـة إلى حكومتـه للعمل بنحـو مركّز 
حيال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طمعاً في دفعه إلى قدر أقل من 
السـذاجة في تعامله العلني مع ظاهرة صعود الإخوان المسلمين في 
مصر، مع التشـديد على أنه يمكن الرهان على خلاف إيران الشيعية 
مع الإخوان إذا تصرفت إسـرائيل بالـذكاء اللازم. ولفتت الصحيفة 
إلـى أنّ مجلـس الأمن القومي، أجرى خلال الأيـام الأخيرة مداولات 
مكثفـة تحت عنـوان تحدي صعـود الإخـوان المسـلمين وتوابعهم، 
مشـيرة إلـى أن هذه المداولات جـرت على خلفية القلق الإسـرائيلي 
المتنامـي مـن فـوز الحركـة الإسـلامية فـي الانتخابـات المصريـة، 
وخصوصـاً في ضوء رؤيتها السياسـية، ومواقف متكررة لقياديين 

فيها تعرّض اتفاق السلام الإسرائيلي المصري للخطر.
وخلص النقاش إلى القول إن الحركة الإسلامية المذكورة لا تمثّل 
قوة دينية وثقافية فحسب، بل تُعد نسخة للأيديولوجية الشمولية 
الأوروبية، لكن بصبغة دينية. وقدّر المشاركون في هذه الاجتماعات 
أن من شـأن التأثيـر الأمريكـي والأوروبي على سـلوك الإخوان أن 

يُصبح فعالاً عبر استخدام الضغوطات الاقتصادية.

الثورات العربية أنجبت ثورةً داخل الثورة ورفعت قوة الإسلاميين في جميع الدول وهذا مؤشر خطير لإسرائيل

تل أبيب تُطلق العنان لسفيرها بالقاهرة لفتح الحوار مع الإسلاميين ومستشرق يؤكد احتمال تحالف إسرائيلي ضدّ إيران

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

الإسـرائيليّة  العليـا  المحكمـة  رفضـت 
الخميس الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة 
وجمعية حقوق المواطن لإلغاء قانون النكبة 
العنصـري. وعقبـت المؤسسـات علـى هـذا 
القـرار بالقول: «تجاهلـت المحكمة في قرارها 
اليـوم حقيقة الأمـر أن المس بحـق المواطنين 
العـرب بالتعبيـر عـن رأيهـم هـو أمـر قائـم 

ويحدث بشكل يومي.
وقد فوتت المحكمة فـي قرارها فرصتها أن 
تضع حدا أمام للحملة المسـعورة التي تشنها 
الكنيسـت ضـد حقوق الإنسـان بشـكل عام 
وضـد الجماهير العربية بشـكل خاص، وأن 
توقف موجة القوانين العنصرية. وقال مركز 
عدالة: سوف نستمر في متابعة الحالات التي 
يتضرر بها شـخص أو مؤسسة جراء تطبيق 
هـذا القانـون وسـنلجأ للمحكمة مجـددًا مع 
حالات عينية ومن خلالها سنوضح للمحكمة 
مـدى عنصريـة هـذا القانـون وتأثيـره على 

حرية التعبير لدى المواطنين العرب.

وأوضحت المؤسسـات فـي ردها أن مجرد 
سـن القانون في الكنيسـت، وحتـى دون أن 
يتـم تطبيقه وتقليص ميزانية أي مؤسسـة، 
أدى ذلك إلى سلسلة من التداعيات السلبية، 
على حرية التعبيـر والنقاش العام وفي حق 
الأقلية الفلسـطينية في إسـرائيل في الهوية 
وكذلـك فـي المصلحـة العامة التـي تتمثل في 
إقامـة حـوار ونقاش عـام وحـر ونابض في 
المسـائل المبدئية التي تخص جوهر وطبيعة 

الدولة.
وفـي ردهـا علـى القـرار قالـت المحاميـة 
سوسن زهر من مركز عدالة: نخشى أن تؤدي 
مصادقة المحكمة على هـذا القانون إلى تزايد 
وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد 
المواطنين العرب في إسرائيل، حيث يقلل هذا 
القانون من مكانة العرب، هويتهم وروايتهم 
التاريخية ويعطي شرعية لاستمرار التمييز 
العنصـري ضدهـم. توقعنـا تنظـر المحكمـة 
فـي جوهـر التماسـنا لإلغـاء القانـون وأن 
تتطرق إلى الادعـاءات الهامة التي أوردناها 
بحريـة  بالمـس  المتعلقـة  تلـك  وخصوصًـا 
التعبيـر عـن الـرأي والكرامة. هـذا القانون 
الـذي منحته المحكمـة المصادقـة النهائية هو 

أحـد أكثـر القوانـين تمييـزًا ضـد المواطنـين 
العرب. بالماضي كانت هنالك قوانين مشابهة 
لهـذا القانون فـي أنظمة الحكـم المظلمة، لكن 
اليـوم ليس لهـذا القانون أي قانون مشـابه 

في أي من الدول الديمقراطية في العالم.
سـنته  الـذي  النكبـة  قانـون  أن  يذكـر   
الكنيسـت فـي آذار 2011 يخـول وزير المالية 
فرض غرامـات على المؤسسـات التي تحظى 
بتمويل من الدولة في حـال قيامها بفعاليات 
تحيي (يوم اسـتقلال إسـرائيل أو يوم إقامة 
الدولة كيوم حـداد) أو نشـاطات التي تنفي 
يهوديـة  كدولـة  إسـرائيل  دولـة  (تعريـف 

وديمقراطية).
وشـدد معـدو الالتماس المحاميان حسـن 
جباريـن وسـون زهـر مـن مركـز «عدالـة» 
والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن 
أن القانـون هو قانون غير ديمقراطي ويمس 
بشـكل جوهـري وخطيـر بحقـوق مواطـن 
أساسـية للمواطنـين العـرب فـي إسـرائيل، 
من ضمنها حرية التعبيـر عن الرأي، الحرية 
السياسـية والفنية، الحق بالمسـاواة، الحق 
بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية 

وحرية المهنة.

العليا الإسرائيليّة تصادق على قانون النكبة العنصري 
الذي يُقلل من مكانة العرب وهويتهم وروايتهم 

التاريخية ويُشرعن التمييز العنصري ضدهم
■ نواكشـوط ـ د ب أ: وقعـت موريتانيا وقطر امس 
الخميس بنواكشـوط 13 اتفاقية تعاون شملت ميادين 
مختلفـة وأبرزهـا اتفاقية تعـاون في المجـال القانوني 
تضـع الإطار القانوني للتعـاون الثنائي بين موريتانيا 
وقطر.  وتم التوقيع على هامش الزيارة الرسـمية لأمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني إلى موريتانيا 

والتي استمرت ساعات . 
وتضمنت الاتفاقيـات التعاون في المجـال القضائي 
الشـئون  مجـال  فـي  والتعـاون  القانونـي  والمجـال 
الإسـلامية والأوقـاف والتعـاون فـي المجـال الثقافـي 
واسـتخدام العمال الموريتانيين في قطـر والتعاون في 
مجـال الصـرف الصحـي والتعـاون فـي مجـال البيئة 

والتنمية المستدامة. 
كمـا تم التوقيـع علـى مذكـرات تفاهـم بـين وزارة 
الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وشركة الديار 
القطريـة ومذكرات تفاهم للتعاون فـي مجال التعدين، 
وفـي مجـال الزراعـة والبيطـرة والتعـاون فـي مجال 
السـياحة، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزي الموريتاني 
ومصـرف قطر المركزي، إضافة إلـى البرنامج التنفيذي 
الأول للاتفاق الإعلامي للسـنوات 2011 و2012 و2013 
وقـد وقـع المذكـرات سـفيرا البلديـن.  وحسـب مصدر 
رسـمي موريتاني فإن البلدين يعكفان على الإجراءات 
اللازمة لضمان إرساء تعاون وثيق يفتح آفاقا للارتقاء 
بالتعـاون إلـى مسـتوى تطلعات الشـعبين الشـقيقين 
وقيادتيهمـا فـي انتظـار اكتمـال التصديـق علـى هذه 
الاتفاقيـات ومذكرات التفاهـم والبرنامج التنفيذي من 

طرف الهيئات التشريعية في البلدين.  
وغادر أمير قطر نواكشـوط عائدا إلى بلاده مسـاء 
امس الخميـس بعض أن أجرى جولتـين من المباحثات 
علـى انفـراد مـع الرئيـس الموريتانـي محمد ولـد عبد 

العزيز تم توسيعها لتشمل أعضاء وفدي البلدين. 
وقـال وزيـر الدولـة القطـري للشـؤون الخارجيـة 
الدكتـور خالـد علي العطيـة في تصريـح صحفي عقب 

انتهـاء الزيارة، إن الرئيسـين ناقشـا الوضـع العربي 
الراهن والملفات المطروحة ومن بينها الملف السوري. 

وأكـد العطيـة أن العلاقـات الموريتانيـة القطريـة « 

متينـة وتتطـور باسـتمرار» . وكان أمير قطـر قد وصل 
في وقت سـابق امس إلى نواكشـوط في زيارة رسمية 

استغرقت بضع ساعات. 

موريتانيا توقع مع الدوحة اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  لدى اجتماعه مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني في نواكشوط امس
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

تعبر تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفـى عبدالجليـل عـن واقـع مقلق، وذلـك عندما 
تحدث عن شبح الحرب الاهلية الذي بات يخيم على 
البلاد بسـبب الفشـل حتـى الان في دمج الميليشـات 
السـابقة التي سـاعدت في الاطاحة بالرئيس الليبي 

معمر في لحمة مؤسسات الدولة الجديدة. 
وممـا يزيـد مـن المخـاوف هـي مسـودة قانـون 
انتخابـات المؤتمـر الليبـي التي صـدرت عن المجلس 
حول المشـاركة فـي الانتخابات القادمـة نهاية العام 
الحالي ان بنودهـا العامة والغامضة اثارت المخاوف 
من تكرار سـيناريو اجتثاث البعث فـي العراق الذي 
شـرع تحت قيـادة الحاكـم المدنـي على العـراق بول 
بريمـر بعد الغـزو عـام 2003، خاصـة ان التعليمات 
الـواردة فـي المسـودة تمنـع مـن كانـت لـه «علاقة» 
بالنظام السـابق من الترشـح للانتخابـات، والكلمة 
عامة ويمكن تفسـيرها بأي طريقـة خاصة ان الثورة 
تحـارب مـن تقـول ان دماءهـم خضـراء اي كانـوا 

يدعمون الثورة الخضراء والكتاب الاخضر. 
ويرى نقـاد التعليمات الجديدة اسـتبعادا لقطاع 
واسـع مـن المسـؤولين والموظفـين خاصـة ان نظـام 
التوظيـف في دوائر الحكومة السـابقة لـم يكن ليتم 
الا بعـد ان يـدرس المتقـدم للوظيفـة مبـادئ الكتاب 
الاخضـر. كمـا ان عـددا مـن المسـؤولين فـي النظـام 
الحالـي كانـوا اعضاء سـابقين في النظـام وبعضهم 

تولى مناصب عالية قبل ان ينشق على القذافي. 
وتترافق التعليمات الجديدة مع اسـتمرار العنف 
الـذي يتركز فـي العاصمة طرابلـس والتي اصبحت 
تسـليم  رفضـت  التـي  الميليشـيات  لتنـازع  سـاحة 
سلاحها.  وتسيطر على العاصمة ميليشيات الزنتان 
ومصراتـة اضافة للجيش الجديد الذي لا يملك عتادا 
يقارب عتاد هذه المجموعات المسـلحة، وتخشى هذه 

الجماعـات ان القـت سـلاحها الان وقبـل ان يسـتقر 
الوضـع السياسـي فـي البـلاد ان تخسـر الكثير من 
المزايـا التـي تريد الحصـول عليهـا. ويعاني سـكان 
العاصمة مـن تواجد المسـلحين وخلافاتهم والمعارك 
التـي تندلـع بينهم علـى مناطق السـيطرة او قضايا 
اخـرى مثل المعركة التـي راح ضحيتها اربعة مقاتلين 
يـوم الثلاثـاء. ونقلـت وكالات انباء عن احد سـكان 
العاصمـة قولـه « انهـا مثل الحـرب الاهليـة وهذا ما 

اخشاه» كما نقلت وكالة اسوشيتد برس عنه. 
وفـي فراغ السـلطة الذي نشـأ عن انهيـار النظام 
السـابق فان الحروب الصغيرة اصبحت معلما مهما 
في حيـاة الليبيين التـي تتخذ احيانا شـكلا جهويا، 
قبائليا، ايديولوجيا واحيانا بين حي وحي من احياء 
المدينـة. ويتركز القتـال بين الجماعات حـول دورها 
فـي الاطاحة بنظـام القذافـي حيث ترى ميليشـيات 
الزنتـان ومصراتـة انهمـا تسـتحقان نصيب الاسـد 
لانهما تحملتـا الكثير وقامتا بالعبء الاكبر، وكلاهما 
تشـكان فـي دوافع المجلـس الانتقالي الذيـن يريا ان 
اعضـاءه قد فرضوا انفسـهم على الواقع السياسـي 
دونمـا اختيار ويمثلون مصالح مدينـة بنغازي التي 

اندلعت فيها الثورة اولا. 
ويناقش كثير من المعلقين في ليبيا ممن يتحدثون 
على الفضائيات العربية ان المرحلة الانتقالية في كل 
ثورة عادة ما تتسـم بالفوضى، قبل ان تستقر الامور 
ويقللـون عادة من حجم المناوشـات بين المسـلحين، 
لكـن فوضوية الحرية، علـى حد تعبير وزيـر الدفاع 
الامريكي السـابق دونالد رمسـفيلد بعد غزو العراق 
وان صحـت فـي الظرف الليبـي الا ان مـا يخيف هنا 
عـدم وجود قـوى تعمـل علـى الاسـتقرار، كالجيش 
الامريكي الذي حفظ مصالح الجماعات التي نصبها، 

مع انه لم يكن قادرا على منع اندلاع المقاومة. 
وفـي الحالة الليبية اكتفـى الناتو الذي قاد عملية 
الاطاحـة بالقذافي بوقف عملياتـه. ومن اهم عناصر 

ضعف الدولة الجديدة ان قوات الثوار لم تشـكل في 
يوم من الايام جيشا له قيادة مركزية تابعة للمجلس 
الانتقالـي الـذي اكتفـى بلعـب دور سياسـي، وظـل 
المقاتلـون طوال مدة الثورة يتبعـون اوامر قياداتهم 
المحلية. وادى هذا التشرذم في مرحلة ما بعد الثورة 
الى انتشـار ممارسـات وانتهاكات ارتكبهـا مقاتلون 
ضـد المدن والقـرى التـي ظلت تدعـم نظـام القذافي 
حتى اللحظـة الاخيرة حيث تعرضـت هذه لحوادث 
انتقاميـة من مسـلحين حسـب مذكـرة اعدهـا الامين 
العـام لـلامم المتحـدة كوفي عنان في شـهر تشـرين 

الاول (اكتوبر) من العام الماضي. 
وعليـه فـان اسـتمرار تهميـش المجتمعـات التـي 
دعمت القذافي تظل تربـة خصبة لظهور مقاومة ضد 
النظام الجديد، كما ان تنظيم القاعدة حسـب تقارير 
الاحـداث  تراقـب  غربيـين  مسـؤولين  وتصريحـات 
وتنتظـر الفرصـة كي تسـتفيد من الفراغ السياسـي 

والامني. 
وبحسب مجلة «تايم» فان ما يزيد الامر تعقيدا في 
الحالة الليبية هو غياب الاجماع السياسي والخلاف 
بـين اعضاء النخبة الجديدة، ومن هنا فان اسـتمرار 
الميليشـيات حمل السـلاح هي محاولة منهـا للتأثير 
علـى العمليـة السياسـية ممـا يعنـي ان النزاعـات 
القبلية والجهوية هي صراعات سياسية وتقاتل على 

المصادر والثروات في مرحلة ما بعد القذافي. 
ولهذا فان مسـودة قانون انتخـاب المؤتمر الليبي 
التـي اصدرها المجلـس الانتقالي تظـل غامضة ليس 
مـن ناحيـة علاقـة مـن سيترشـح بالنظام السـابق 
ولانهـا تجنبـت الحديث عن عـدد المقاعـد المخصصة 

لكل منطقة. 
واهم ما تعانيـه ليبيا الان ان القوى التي اطاحت 
بنظـام القذافـي والتـي اعتمـدت علـى الغـرب تظل 
ضعيفـة مـن الناحيـة الامنيـة وتواجـه مشـاكل في 

الشرعية خاصة المجلس الانتقالي.

مسودة قانون انتخابات المؤتمر الليبي تذكر بقانون اجتثاث البعث في العراق... وشبح الحرب الاهلية يخيم على طرابلس

مخاوف من بداية حملة اجتثاث الخضر في ليبيا... وتنافر النخبة الحاكمة عامل في حالة الفراغ السياسي

مجموعة من الثوار الليبيون يجوبون في شوارع طرابلس بعد الاشتباكات الاخيرة

أعلـن رئيـس  ـ وكالات:  ■ الجزائـر 
الـوزراء الجزائري أحمـد أويحيى امس 
ربيعـا  تنتظـر  لا  بـلاده  إن  الخميـس 
ديموقراطيا على غرار ما يقع في المنطقة 

العربية.
وقـال أويحيـى في خطاب ألقـاه أمام 
قياديـين مـن حزبـه، التجمـع الوطنـي 
الجزائريـة  بالعاصمـة  الديموقراطـي، 
«إن الشـعب الجزائري ليـس في انتظار 
ربيع ديمقراطـي لدخـول الديمقراطية» 
مشـيرا إلـى أن «الحريـة والديمقراطية 
ليسـت جديـدة فـي الجزائر بـل تحتاج 

فقط للتطور».
«الجزائـر  أن  إلـى  أويحيـى  وأشـار 
في سـنوات الإرهـاب نظمـت انتخابات 
رئاسـية في 1995 وانتخابات تشريعية 
وقتهـا  وكانـت   1997 العـام  ومحليـة 
أن  معتبـرا  مسـتمرة»  الديمقراطيـة 
«الشـعب الجزائـري قـدم مثـالا للعالـم 

العربـي قبـل 20 عاما لما عـرف التعددية 
الحزبيـة والإعلاميـة» فـي إشـارة إلـى 
التعدديـة  أقـر  الـذي   1989 دسـتور 

الحزبية.
وقال إن الجزائر شـهدت ما بين 1989 
و1990 إنشـاء 60 حزبـا سياسـيا وأكثر 

من 50 صحيفة.
وقال أويحيى منتقدا أن «العالم عرف 
منذ نهاية القرن الماضـي مفاهيم جديدة 
تسـتخدم فـي مصلحـة الأقويـاء منهـا 
واجب التدخل الإنساني وواجب حماية 

الشعوب».
التدخـل  واجـب  مفهـوم  «إن  وتابـع 
الإنسـاني صنع في سـياق الغـزو الأول 
حمايـة  واجـب  مفهـوم  وإن  للعـراق 
الشـعوب جـاء فـي بيـان لمنظمـة الأمم 
المتحـدة فـي عيدهـا السـتين وذلـك في 
العـام 2005» مذكرا بـأن البيان صادقت 
عليـه الجزائـر وهو يحتـوي على جملة 

من المفاهيم الأخرى.
وتسـاءل أويحيى «لماذا لم يسـتخدم 
 2008 العـام  الشـعوب  حمايـة  واجـب 
ولا  غـزة  فـي  فلسـطين  شـعب  لحمايـة 
عـن  الحصـار  لرفـع  اليـوم  يسـتعمل 
الأشـقاء في غزة» معتبرا أن عالم اليوم 

«يكيل بمكيالين».
وقـال «لا يجـب أن ننسـى مـا يجري 
فـي العالـم وربطـه بأحوالنـا لنقول أن 
الجزائريين كافحوا الإرهاب وصمدوا في 
عزلة للحفاظ على الجمهورية واختاروا 

بسيادة تجسيد المصالحة الوطنية».
ورفض أويحيـى التدخل الأجنبي في 
أي دولة عربية كانت.وقال «إن الشـعب 
الجزائري يحترم سـيادة الشـعوب من 
منطلق احترامه لسـيادته وسيبقى ضد 
كل تدخـل أجنبـي فـي شـؤون أي دولة 
عربية سواء كان هذا التدخل من الشرق 

أو من الغرب».

الجزائـري  الشـعب  «إن  وأضـاف 
مـن  وحريتـه  اسـتقلاله  اسـترجع 
اسـتعمار دام أكثر من قـرن وحافظ على 
الإرهـاب  آلام  فـي  حتـى  ديمقراطيتـه 
والمأسـاة الوطنيـة أكثر من 10 سـنوات 

عاشها في عزلة».
الوطنـي  التجمـع  حـزب  وكان 
الديموقراطـي الـذي يتزعمـه اويحيـى 
اعلن الاربعاء عقد مؤتمر حزبي الخميس 
والجمعة، فـي وقت دعـت المعارضة الى 
تشـكيل حكومة من التكنوقـراط تمهيدا 

للانتخابات التشريعية في الربيع.
ان  بيـان  فـي  الحـزب  واوضـح 
الرئيـس  اطلقهـا  التـي  الاصلاحـات 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة ومنها 
مـا تم اقراره مـن جانب النواب، تشـكل 
الموضـوع الرئيسـي على جـدول اعمال 
المؤتمر.  ووعد بوتفليقة في 15 نيسـان/

ابريـل باصلاحات سياسـية في خطاب 

احتجاجـات  موجـة  علـى  ردا  للامـة 
واعمـال شـغب فـي الجزائـر فـي خضم 
الربيـع العربـي.  ولم يتم اعـلان الموعد 

المحدد للانتخابات التشريعية. 
تشـكيل  تريـد  عـدة  احزابـا  ان  الا 
حكومة من «التكنوقراط المحايدين» قبل 

هذا الاستحقاق. 
وقـال فـاتح الربيعـي رئيـس حـزب 
لفرانـس  الاربعـاء  الاسـلامي  النهضـة 
برس ان حزبه يريد حكومة «تكنوقراط 
محايديـن قـادرة على تامـين انتخابات 

حرة وشفافة وذي مصداقية». 
واضاف الربيعي «هذا الامر سـيوجه 
رسـالة قوية للشـعب والمعارضـة» والا 
مقاطعـة  نسـبة  الانتخابـات  ستشـهد 

مرتفعة. 
واشـار الى ان حزب النهضة سيرسل 
طلبه هذا بواسـطة رسـالة الى الرئيس 

بوتفليقة في الايام المقبلة. 

رئيس الوزراء الجزائري يجمع حزبه... والمعارضة تدعو لرحيله 

أويحيى: الجزائر لا تنتظر ربيعا ديموقراطيا والحرية ليست جديدة في البلاد
■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف مصدر أمني جزائري 
امـس الخميـس أن الجيـش الجزائـري قـرر إغـلاق 
ممرات سـرية لتهريب الأسـلحة في الصحـراء على 
الحـدود مع الـدول الإفريقية وبدأ فـي تنفيذ مخطط 
انتشار عسكري جديد لمنع تسلل الإرهابيين والمهربين 
فضـلا عن إنشـاء مدرسـة لتدريـب العسـكريين في 
ولاية تمنراسـت في أقصى جنوب البلاد تختص في 

ظروف القتال في الصحراء.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية عـن المصدر 
قولـه إن الجيـش قـرر إغـلاق 30 ممـرا سـريا فـي 
الصحـراء بوحـدات عسـكرية ترابـط بصفـة دائمة 
عبر محاوره، لحرمان المهربين والإرهابيين من حرية 
الحركـة، وذلك طبقا لمخطط انتشـار عسـكري جديد 
فـي الصحـراء، يقضـي بتواجـد وحـدات عسـكرية 
بصفـة دائمة فـي 30 موقعا اسـتراتيجيا فـي مناطق 
مثـل سـهل «تيديكلت» وعـرق «تنزروفـت» والعرق 
الغربي والشرقي الكبير ومرتفعات «تاسيلي ناجر» 
وعرق «الشـاش» وعرق «إيقدي» في وسط وجنوب 

الصحراء.

وأَضاف المصدر إن قيادة الجيش أغلقت أهم طرق 
التسـلل التي يمر عبرها المهربـون والإرهابيون، في 
إطار مخطط أمني مشـترك مع النيجر ومالي، يسمح 
للجيوش بمراقبة الممرات السرية في الصحراء للحد 

من حركة الجماعات الإرهابية في الساحل.
وحسـب نفـس المصدر فـإن قيادات جيـوش دول 
السـاحل، ومنها الجزائر، قررت زيادة الاعتماد على 
عسـكريين وضباط صـف وضباط من أبنـاء القبائل 
المحليـة الموجـودة فـي منطقـة الحـدود الجنوبيـة، 
وتقـرر في هـذا الإطـار تخريـج دفعـات متتالية من 
الجنـود والضبـاط مـن مدرسـة عسـكرية جديـدة، 
يجـري بناؤها في ولاية تمنراسـت الواقعة على بعد 

ألفي كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية.
ويهدف الإجراء، إلى تخفيف المشاكل الاجتماعية 
في هـذه المنطقة، ودعم بقاء السـكان بها، وتضم كل 

دفعة تتخرج خلال 6 أشهر 1500 عسكري.
وكانـت قـوات الجيـش الجزائري تمكنـت مؤخرا 
مـن إيقاف أربع سـيارات محملة بالأسـلحة آتية من 

النيجر باتجاه الأراضي الجزائرية.

الجزائر تغلق ممرات سرية لتهريب الاسلحة 
وتطبق مخططا جديدا لمنع تسلل «الإرهابيين»

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعـود الجزائريون فـي كل مرة تقترب فيهـا المواعيد 
نـوع،  كل  مـن  الإشـاعات  انتشـار  علـى  الانتخابيـة 
والغريب أن هذه الإشاعات تأخذ أبعادا غريبة وتنتشر 
فـي الجزائـر من الشـرق إلـى الغـرب، حتـى وإن كانت  
الصحافـة لا تتناولها بالضـرورة، لكنها تنتشـر كالنار 

في الهشيم.
الأغـرب من كل هذا أن اسـما واحدا يطرح في كل مرة 
لا يكـون هنـاك وضوح فـي الرؤية، مـع أن المعروف عن 
هـذا الرجـل هـو زهده فـي السـلطة، فهو أكثر مسـؤول 
جزائـري اسـتقال مـن مناصـب مختلفـة، كان آخرهـا 
وأهمها منصب رئيس الجمهورية، إنه الرئيس السـابق 
الجنـرال اليامـين زروال، الـذي اسـتقال فـي 1999 قبل 
نهايـة ولايتـه الرئاسـية الأولـى، وهـذا قبـل أن يعرف 
العالم العربي ربيعـه وثوراته، حتى وإن كان من يقول 
أن زروال اسـتقال تحت الضغط. ولمن لا يعرف الرئيس 
اليامـين زروال، فهـو رجل عسـكري ينحدر من الشـرق 
الجزائـري، وبالتحديـد مـن ولايـة «باتنـة»، التـي لجأ 
إليها منذ سنوات، لتفادي ضغط العاصمة و»مؤامرات» 
السياسيين، ونأى بنفسه عن كل الصراعات السياسية 
التـي عاشـتها البلاد طـوال الفترة التي ابتعـد فيها عن 
الحكـم، زروال اسـتقال فـي بدايـة تسـعينيات القـرن 
الماضـي مـن المؤسسـة العسـكرية، وهو برتبـة جنرال، 
بسـبب خلافـه مع السياسـة التي كان يطبقهـا الجنرال 
خالد نزار وزير الدفاع الأسـبق، لإعادة هيكلة المؤسسة 
العسـكرية، وبدت اسـتقالة جنـرال من الخدمة مسـألة 

غريبة، لكن الجزائر في ذلك الوقت كانت منشغلة 
 بـ»ورشة» الانفتاح السياسي وفوضى الانتخابات، 

قبل أن ينقلب كل هذا إلى كابوس عنوانه الإرهاب.
وابتعد الجنـرال زروال عن الأنظـار، ولم يكن وقتها 
معروفـا لدى الجزائريين، ولكن شـاءت الأقدار أن يعود 
إلى الواجهة، وأية واجهة، ففي عام 1993 زادت المتاعب 
الصحيـة للجنرال خالد نزار، الـذي قرر أن يترك وزارة 
الدفاع، واستشارت قيادة المؤسسة العسكرية، ولم تجد 
أفضل من الجنرال زروال، الذي وجد نفسـه مكلفا بمهمة 
التحاور مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة)، 

وهي جولات حوار باءت بالفشل.
في نهايـة 1993 كانـت الفترة التي حـددت للمجلس 
التـي  الخماسـية،  الرئاسـية  الهيئـة  للدولـة،  الأعلـى 
تم اسـتحداثها مـن أجـل مـلأ الفـراغ الذي تركـه رحيل 
الرئيس الشـاذلي بن جديد عن السـلطة فـي 12 كانون 
الثاني (ينايـر) 1992، وكان لابد من إيجاد رئيس دولة 
يتـم تولي الأمور، إلـى غاية تنظيم انتخابات رئاسـية، 
وتم تشـكيل لجنـة الحـوار الوطني التـي ضمت ممثلين 
عـن أحـزاب وجمعيـات ومنظمـات، كان الهـدف هو أن 
تعـين في ختام أعمالها رئيسـا للدولـة، ولا داعي للقول 
أن كل هـذه الترتيبات كانت غير دسـتورية، لكن البلاد 
وجدت نفسـها في حالة فراغ دستوري وقانوني، وكان 
القائمون بالأمر يحاولـون اختلاق الحلول  الواحد تلو 

الآخر.
وفـي تلـك الفترة طرح إسـم عبـد العزيـز بوتفليقة، 
الذي كان آنذاك يحمل صفة وزير خارجية سابق، وأحد 
مرافقـي الرئيـس الراحل هـواري بومديـن، وفعلا جاء 

بوتفليقة إلى العاصمة، وجرت عدة جولات تفاوض من 
أجل أن يقبل تولي الرئاسـة، ولكن حدث شيء ما جعله 
يقفـل عائدا إلى الخارج، ليجد أصحـاب «الحل والعقد» 
أنفسـهم فـي حيـرة، والوقت يداهمهـم، ولم يجـدوا إلا 
الجنـرال اليامـين زروال لتولي هذه المهمـة الصعبة، في 
ظرف كانـت فيه الدولة الجزائرية على وشـك الاختفاء 
مـن الخريطـة، بفعـل ضربـات الجماعـات الإرهابيـة، 

والحصار الدولي غير المعلن المضروب عليها.
وللإشـارة فقط، كان زروال في الفترة التي اسـتقال 
فيهـا من الجيش، وقبل أن يعين وزيرا للدفاع، قد أرسـل 
كسـفير للجزائـر فـي رومانيـا، وبعـد مـدة مـن الزمن، 
استقال من منصبه، ولم يكتف بذلك، بل أغلق السفارة، 
وسـلم المفاتيح فـي العاصمـة الجزائرية، مؤكـدا أنه لم 
يفهم جدوى وجود سـفارة في رومانيا، وأن ذلك تبذير 

للمال العام! لتكون ثاني استقالة في مشواره المهني.
الرئيس زروال ترشح في انتخابات 1995 التي كانت 
أول انتخابات رئاسية تعددية، ورغم ما يثار من شكوك 
حـول وقـوع تزوير فـي تلـك الانتخابـات، ومـا يردده 
إخوان الجزائـر من أن زعيمهم الراحل محفوظ نحناح، 
فإن الشيء الأكيد أن الجزائريين صوتوا بكثافة في تلك 
الانتخابـات، التـي رأوا فيهـا فرصة للخـروج من حمام 

الدم الذي غرقت فيه البلاد.
وكانت تلك السـنوات الأسـوأ التي عاشـتها الجزائر 
منذ الاسـتقلال، فالعمليات الإرهابيـة أصبحت بعنوان 
المجـازر الجماعيـة، والأزمـة الماليـة والاقتصاديـة التي 
كانـت البلاد تعيشـها زادت فـي معاناة الشـعب، ولكن 
مشـاكل مـن نوع آخر دبت على مسـتوى هرم السـلطة، 

فمستشـار الرئيـس وذراعـه الأيمن وصديقـه الجنرال 
محمـد بتشـين أصبـح يطـرح إشـكالا، ولكـن الرئيـس 
تمسـك به وفضل السـباحة ضد التيار، مع أن مسؤولي 
المؤسسة العسـكرية أبدوا اعتراضا عليه منذ أن أبلغهم 
زروال بنيته لاستقدامه إلى الرئاسة، ولما تزايد الضغط 
عليـه قال زروال ما معناه:» جئنا معا، وسـنذهب معا»، 

وفي تشرين الاول (أكتوبر). 
 تشـرين الأول 1998، فاجـئ الجميـع بالإعـلان عـن 
«تقليص ولايته الرئاسـية»، وفي الحقيقة هذا المصطلح 
وهـذه الحالـة غيـر منصـوص عليهمـا فـي الدسـتور، 
وبالتالـي كانـت اسـتقالة مقنعة، وفي نسـيان (أبريل) 
سـتة  منهـا  انسـحب  رئاسـة  انتخابـات  زروال  نظـم 
مرشـحين عشـية الاقتراع، وفاز بها الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وبعد أن سـلم المهـام للرئيس الجديـد اختفى زروال 
عـن الأنظـار، وغـادر العاصمة نحـو مدينتـه (باتنة)، 
وحتى الفيلا الرئاسـية التي كان يقيم فيها بحي راق في 
العاصمة أعاد مفاتيحها، وظل مبتعدا عن شؤون الحكم، 
لكن اسـمه كان يطرح فـي كل مرة تقترب فيهـا المواعيد 
الانتخابيـة، ففي عـام 2004 عندما اشـتعل الصراع بين 
الرئيـس بوتفليقـة وبين رئيـس حكومته السـابق علي 
بن فليس على كرسي الرئاسة، سعت أطراف كثيرة لجر 
زروال للخوض في هذا الصراع، إلا أنه نأى بنفسـه عن 

هذه المعركة الضروس.
زروال لم يكتف بذلك، بل قاطع كل الحفلات الرسمية 
التـي كان يدعى إليهـا، وحتى لما قـرر الرئيس بوتفليقة 
أن يمنح الرؤسـاء السابقين سـيارات «أودي» من الفئة 

الثامنة الفاخرة عاعتذر عن اسـتلام السيارة، وحتى لما 
حصل الرؤسـاء السـابقين على فيلات فاخـرة في إقامة 

الدولة الجديدة بالعاصمة.
ولمـا اقترب موعـد الانتخابات الرئاسـية لعام 2009، 
والتـي كانت «أبـرد» انتخابات، لأن الرئيـس بوتفليقة 
خاضها من أجـل «ولاية ثالثة»، كان ظاهـرا منذ البداية 
أن نتائجهـا محسـومة لصالحـه، وذلـك بعـد أن عـدل 
الدسـتور في نهاية 2008 بما يسـمح له بالترشح لولاية 
ثالثـة، بعد أن كان الدسـتور يحدد الولايات الرئاسـية 
بولايتين، ورغم ذلك دارت إشاعات اختلطت بما يقترب 
مـن المعلومـات عن اعتـزام الرئيس زروال الترشـح في 
الانتخابات الرئاسـية، وظهرت لجان تدعوه للترشـح، 
وأشـخاص أكـدوا أنهم قابلـوه وأبلغهم عن اسـتعداده 
للعودة إلى ساحة الأداء العام، ولكن هذه الإشاعة التي 

فعلت فعلها
 في الناس، تلاشـت عندما خـرج الرئيس زروال عن 

تحفظه وصمته لينفي جملة وتفصيلا ما نسب إليه.
وانطفـأت الأضواء مرة أخرى عن الرئيس السـابق، 
الـذي ظـل منزويا فـي مدينته، يخـرج أحيانا لممارسـة 
أعـين  السـباحة لوحـده بعيـدا عـن  المشـي، ويفضـل 
الفضوليين، ولكن قبل أيام انطلقت إشاعة جديدة تقول 
أن زروال قدم إلى العاصمـة، وأن هذه الزيارة الخاطفة 
السـاحة  سـتعرفها  وتطـورات  بترتيبـات  علاقـة  لهـا 
السياسـية قريبـا، فالبعض قال أن لهـذه الزيارة علاقة 
بانتخابات رئاسـية مبكرة سـيتم الإعلان عنهـا قريبا، 
والبعض الآخـر رأى أن زروال قد يكون الرئيس المقبل، 
مـع أن الزيارة قـد تكون فـي البداية والنهاية لأسـباب 

شـخصية وعائليـة، لكـن عندمـا تنعـدم الرؤيـة تكثـر 
الإشاعات، والجزائر

 ستشـهد انتخابـات برلمانية بعد أربعة أشـهر، وهي 
انتخابات سـتحدد أشـياء كثيرة وتبنى عليها ترتيبات 

جديدة، وللحديث بقية.

الجزائر: عودة موسم الإشاعات في الجزائر بعودة الحديث عن الرئيس السابق زروال

الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال

وزير الزراعية الإسباني أرياس كانييتي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

أقدمت حكومة مدريد الجديدة برئاسة 
ماريانو راخوي على تقديم طلبين للاتحاد 
الأوروبي الأول يصب في مصلحة المغرب 
الصيـد  اتفاقيـة  تجديـد  علـى  وينـص 
البحري، والثاني يطالب بتشديد المراقبة 
على صـادرات المغـرب الزراعية للسـوق 
الأوروبيـة، وذلـك فـي وقت تتحـدث فيه 
راخـوي  زيـارة  احتمـال  عـن  المصـادر 

للمغرب كأول زيارة له للخارج.
وكشف وزير الزراعة والصيد البحري 
أريـاس كانييتي أمـس أنه تقـدم الاتحاد 
الأوروبـي بطلب يحثـه فيه علـى تجديد 
أسـطول  لأن  البحـري  الصيـد  اتفاقيـة 
الصيد الإسـباني هو الأكثر تضررا بحكم 
أن السـفن الإسـبانية كانت قرابـة 80 في 
المائة مـن مجموع السـفن الأوروبية التي 

كانـت تصطاد فـي المياه المغربيـة. ويؤكد 
رئيـس الحكومة ماريانو راخـوي بدوره 
أن تجديد الاتفاقية هو من ضمن أولويات 

حكومته خلال الفترة الراهنة.
ودائما علاقة بالملف الاقتصادي، يبدو 
أن الحكومة الجديدة قد رضخت للوبيات 
الزراعيـة وتجمعـات المزارعـين وأربـاب 
الحقـول التـي تطالـب بشـن حملـة لمنـع 
الصادرات الزراعية من الوصول للسـوق 
ويشـكل  منهـا.  التقليـص  أو  الأوروبيـة 
اللوبي الزراعي وزنـا حقيقيا في عدد من 
مناطق اسبانيا أو حكومات الحكم الذاتي 
مثـل الأندلس ومورسـيا وجـزر الكناري 
عـلاوة علـى فالنسـيا. فـي هـذا الصـدد، 
نقلت مختلف وسـائل الاعلام الإسـبانية 
أمس تصريحات الوزيـر أرياس كانييتي 
حول الضغط الذي ستمارسه مدريد على 
المفوضيـة الأوروبية لكي يحتـرم المغرب 
الحصة المخولة له في الصادرات الزراعية 
وخاصة الطماطم. ونقلت وكالة إيفي عن 

الوزيـر قولـه «الحكومة الإسـبانية تصر 
علـى احتـرام الاتفاقية الموقعة وسـنكون 
مـن  وسـنطلب  المراقبـة،  فـي  صارمـين 
المفوضيـة الأوروبيـة أن تضمـن الدخول 
المتفق عليه للصـادرات الزراعية المغربية 

دون تجاوز الكميات المخول بها».
وتعتبـر مواقـف الحكومـة الإسـبانية 
البحـري  والصيـد  الزراعـي  الملـف  فـي 
متناقضـة وتصـب فـي صالح المغـرب كما 
تتعـارض مـع مصالحه فـي وقـت واحد. 
وترغب الرباط فـي تجديد اتفاقية الصيد 
البحري لأنهـا أصبحت اتفاقية ذات طابع 
سياسـي محض وليـس فقـط اقتصادي، 
فقـد ألغـى البرلمانـي الأوروبـي الاتفاقية 
استنادا الى عدم قانونية الصيد البحري 
في ميـاه الصحـراء، ممـا شـكل انتصارا 
للبوليسـاريو، ويبقى نجاح إعادة العمل 

بها انتصارا للدبلوماسية المغربية.
وفي اتجـاه معـارض، يشـهد البرلمان 
الأوروبي نشـاطا للحـركات البيئية التي 

تطالب بإلغاء اتفاقية الزراعة مع المغرب، 
لا  كان  وإن  الإسـباني  الموقـف  ويصـب 
يطالب بالإلغاء وإنما المراقبة، في مصالح 

اللوبي المناهض للمغرب زراعيا.
وتجري هذه التطـورات في وقت تفيد 
عـدد مـن المصـادر السياسـية باحتمـال 
قيام رئيـس الحكومة الإسـبانية ماريانو 
المغـرب  الـى  رسـمية  بزيـارة  راخومـي 

لكـي يحافظ علـى التقليـد الدبلوماسـي 
الإسـباني بأن تكـون أول وجهة خارجية 
لرئيس الحكومة لهذا البلد الأوروبي نحو 
جـاره الجنوبـي، المغـرب. وكان راخوي 
قـد اتصـل بالعاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس، حسـبما أفـادت وكالـة المغرب 
العربي للأنبـاء، وأعرب له عن رغبته في 

زيارة المغرب.

اسبانيا تطلب تجديد اتفاقية الصيد البحري وتشديد 
المراقبة على صادرات المغرب الزراعية للسوق الأوروبية

وزير خارجية فرنسا يصل
 إلى تونس في زيارة تستغرق يومين

■ تونس ـ يو بي اي: وصل وزير الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه 
بعد ظهر امس الخميس إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وسـيجري جوبيـه خلال الزيـارة الثانيـة من نوعها منـذ ثورة 14 
ينايـر2011 التي أطاحت بنظام الرئيس التونسـي السـابق بن علي، 
محادثـات مـع الرئيس التونسـي المؤقـت منصف المرزوقـي، ورئيس 
الحكومـة حمـادي الجبالـي، ورئيـس المجلـس الوطنـي التأسيسـي 
مصطفـى بن جعفـر، بالإضافـة إلـى نظيره التونسـي رفيـق بن عبد 

السلام بوشلاكة.
ومن المتوقع أن تتمحور محادثات رئيس الديبلوماسـية الفرنسية 
مـع المسـؤولين التونسـيين حـول القضايـا الثنائيـة والإقليمية ذات 
الإهتمـام المشـترك، وسـبل تعزيز العلاقـات بين البلديـن في مجالات 
التعـاون المالـي والثقافـي والعلمـي، وفـي مجـال الهجـرة والتنمية 

المتضامنة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي استبق زيارته لتونس بتصريحات 
شـدد فيهـا على ضـرورة أن تحترم السـلطات الجديدة التي تسـلمت 
الحكـم في شـمال أفريقيا بعد ثـورات الربيـع العربي، دولـة القانون 

والأقليات ووضع المرأة.
وكان جوبيـه قال في تصريحات بثتها في وقت سـابق شـبكة «اي 
تيليه» التلفزيونية الفرنسـية إن «ما نقوله هو أننا سنكون حريصين 
علـى إحتـرام بعض المبـادئ، ومنهـا دولة القانـون، وإحتـرام جميع 
الأقليات، لاسـيما الدينية، وإحتـرام وضع المرأة، وهذه هي الرسـالة 

التي سأوجهها إلى أصدقائنا التونسيين».

حرس السواحل الليبية
ينقذ 71 مصريا من الغرق

حـرس  قـوات  أنقـذت  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
السـواحل الليبية امس الخميـس 71 مصريا من 
الغـرق المحقق في عـرض البحر المتوسـط أثناء 
اسـتقلالهم مركبا قاصدين سـواحل ايطاليا في 

محاولة هجرة غير شرعية. 
صـرح بذلـك السـفير أشـرف شـيحه قنصل 
مصر العام في بنغازي، مشـيرا إلى أن المصريين 
أرسـلوا اسـتغاثة مـن عـرض البحر قبـل غرق 
المركـب بهـم، وقـد تمكنـت القـوات الليبيـة من 

إنقاذهم وسحبهم لميناء بنغازي. 
وأكـد شـيحه أن جميـع المصريين بخيـر ولم 
يصبهـم مكـروه، فيمـا عـدا شـخص أصيب في 
ذراعه اليسـرى جـراء اصطدامه بجسـم صلب 
أدى إلـي بتـر أربعـة أصابـع من يـده، ومـا زال 

يتلقي العلاج بأحد مستشفيات بنغازى. 
وأضاف شـيحه أن المصريين كانوا اسـتقلوا 
المركـب عـن طريـق قـوارب صغيرة فـى عرض 
البحر أمام الإسـكندرية منذ حوالي أسـبوع قبل 
أن يتعطـل بهم أمام السـواحل الليبية، موضحا 
أنه تم السـماح بترحيلهم بعد استخراج وثائق 
سـفر لهم.  ولفت إلى أنهم سيغادرون اليوم إلى 
السـلوم على الحدود بين الدولتـين عدا المصاب 
الذي ما زال يتلقى العلاج، حيث سـيظل لبضعة 

أيام أخرى في مستشفى الجلاء ببنغازى. 
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تمدد الفرعون مبارك كالسرطان الوحشي
ونبـدأ بمحاكمة مبـارك الـذي أرادت زميلتنـا بمجلة «آخـر سـاعة» القومية أمل 
فـؤاد أن تمدحه وتبدي إعجابها بـه فقالت عنه: «تمدد الفرعون مبارك كالسـرطان 
الوحشـي على عرش مصر طوال 30 سـنة، لم يسـمح فيها لصوت حق بأن يحاسبه 
فكان مثالا دنيئاً للمثل الشـائع القائل»يافرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني! 
وفي مسـتهل سـنوات حكمه، أبدى مبارك من رحابة الصـدر والتواضع والمرونة ما 
جعل الشـعب المصـري الخلوق يتجـاوب معه، خاصـة أنه كان يمنـع الصحافة من 
الاقتـراب إلى بيته وزوجته وأبنائه، باعتبارهم أسـرة مصريـة عادية، كما أعلن أن 
زوجتـه مثـل أي امـرأة مصرية لهـا دور واحد فقط هـو الزوجة والأم، وسـرعان ما 
انزلقـت أقدام السـت الزوجة والأم فكونت حاشـية، وعينـت وزراء، ولعبت برأس 
الـزوج الحاكـم والابـن الطموح، حتـى كانت الخاتمـة التـي نعرفها جميعـاً، يعني 
باختصار، سـكوت وصبر الشـعب المصري 30 عاماً على طموح وأطماع هذه الأسرة 
الشرهة جعلهم يحلمون بإنشاء سلالة حاكمة على غرار السلالات المصرية القديمة 

كالرعامسة وسلالة أمنحتب وأسرة محمد علي!!
فالرجل الذي أعلن اكتفاءه بالحكم مدتين فقط، جثم على أنفاسنا طوال 30 سنة، 
وأراد أن يورث ابنه الحكم من بعده! ولا يزال مبارك يبارك الثورة المضادة، ويبرهن 
بها من محبسـه الوثير بالمستشـفى العالمي على رأيه السـابق الذي ضمن به عرشه 
وأرهـب به أمريكا والغرب، «أنا أو الفوضى»، حتى رفعـت أمريكا يدها وتوقفت عن 
دعمه فأصبح رهنا لأتباعه الفاسـدين من ممولي البلطجية المأجورين لإضرام النار 
فـي المجتمع المصري حتى لا تقوم له قائمة. يعيش مبارك أضغاث حلم سـابق عندما 
غنى له المنشـدون من جوقـة المنافقين في احتفالات اكتوبر ذات سـنة: «اخترناك لما 
شـاء اللـه»، فتغذت في عقله فكـرة التأبد والبقاء إلـى آخر الدهر مـع الذين أعلنوا 
تلـك الرغبة في أغنية قميئة، يصدق الطغاة كلام الأغاني السـفيهة، تملؤهم بالزهو 
والانتشـار وتصيبهـم بجنـون العظمـة، وتلك معضلة الفـن والإعـلام الرقيع الذي 
يؤله الحاكم ويسـلب الشـعب المهيـض إرادته وحقوقه لحسـاب الفرعون المتفرعن 

الطاغوت الباغي!!».

ماذا قال مبارك لمن التقاه؟
ويوم الأربعاء أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشـام مبارك، بأنه شاهد 
مبـارك، علـى الطريق إلى منتجع مارينا في السـاحل الشـمالي، أي هـو موجود في 
المجمع الطبي للقوات المسـلحة، وإنما يحضر المحاكمـات فقط وادعاء المرض بالنوم 
علـى السـرير فـي القفـص، ثم يخـرج منـه ليقود سـيارته، ورآه هشـام فقـال يوم 
الأربعـاء: «كان مبـارك متجهاً لمارينا فأوقفه رجل آخر شـياكة وقـال: أنا المال ممكن 
أركب؟ فرحب به وجلسـت سـوزان ورا مـع العيال، وقابله الجاه فأفسـح له مكاناً، 
ثم لقيه رجل بسيط اسمه الدين فوبخه مبارك: معندكش نظر مش شايف الزحمة؟ 
وعنـد البوابة قـال الحارس لمبـارك: معاك مـال وجـاه وعيله، ماجبتـش معاك حد 
اسـمه الدين؟ فقال: أخ سـبته ورايـا ثواني ارجع أجيبه فقال الحارس: مع الأسـف 
ماينفعش ثم أخرج موبايله وقال لحسني: استنى أكلم زمايلي يمكن نلاقيلكم مكان 

في السخنة!».
والسـخنة هنا إشـارة إلى منتجع العين السـخنة علـى البحر الأحمـر، على بعد 
حوالي ثمانين كيلومترا من القاهرة وهي مشتى، أما المعنى الذي يقصده هشام، فهو 

جهنم وبئس القرار.

إصرار مبارك على المثول
 أمام المحكمة نائماً على ظهره

وإلى «الأهالي» - لسـان حال حزب التجمع اليسـاري، وقول منصور عبدالغني 
عن مبارك ونومه: «إصرار الرئيس السـابق حسـني مبارك على المثول أمام المحكمة 
نائماً على ظهره أصبح مسـتفزا للمصريين مهيناً لكرامتهم، لأن هذا الشـعب صاحب 
الدولـة القديمة والحضـارة العريقـة جدير برئيس دولـة تتم محاكمتـه واقفاً على 
قدميه أو على «عكازين» رأسه لأعلى يواجه مصيره ويدافع عن نفسه أمام الجميع.

نوم الرئيس السـابق علـى ظهره يعد اعترافا ضمنيا بالجرائـم والاتهامات التي 
وجهتهـا لـه النيابة العامة عدم قدرته على المواجهة والخجل مما تم اكتشـافه خلال 
الشـهور الماضية من انتهاكات وفسـاد وصفقات داخلية وخارجية ضد مصلحة هذا 

الشعب الذي تركه حاكماً لمدة 30 عاما.
ووفقـاً لرأي الأطباء فإن المشـاكل الصحيـة التي يعاني منها مبـارك لا تمنعه من 
الوقـوف على قدميه، كما أن هناك وسـائل وأدوات طبيـة عديدة يمكنها القيام بذلك 

حرصاً على كرامة هذا الشعب أمام العالم».

الاخوان يطمئنون أشرف عبدالغفور 
على مستقبل الفنانين

وإلى القضية التي تسـبب قلقاً شـديدا، لأهل الفن من موسـيقى ومغنى ورقص، 
نتيجة قرب تولي الإخوان المسـلمين والسـلفيين الحكم بعدمـا حققوه من نتائج في 
الانتخابـات، وما صدر من تصريحات عن مواقفهـم من الفن، وكان منها زيارات قام 
بها إخوان مسلمون لعدد من الفنانين وطمأنتهم، ثم الزيارة التي قام بها نقيب المهن 
التمثيلية الفنان أشرف عبدالغفور لمرشد الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع في 
مقـر الجماعة، وهو ما اسـتفز زميلتنا في «الأخبار»، ورئيـس تحرير جريدة «أخبار 
الأدب» الاسـبوعية عبلـة الرويني فقالت وهـي غاضبة يوم الأربعـاء: «صحيح هم 
لا يهاجمـون الفـن ولا الفنانين لكن مكتب الإرشـاد للإخوان المسـلمين يتصل بنقيب 
الفنانـين أشـرف عبدالغفـور، لتحديـد موعد مع المرشـد العـام محمد بديـع لوضع 
ضوابـط وآليات العمل الفني، والتحاور حول التصـدي للأعمال الخليعة والهابطة 
ومحاربتها، الاتصال بين نقيب الفنانين والإخوان - كما يقول - متواصل ومسـتمر 

دفاعا عن الفن الراقي.
ولا أدري مـا هي علاقة الإخوان المسـلمين ومكتب الإرشـاد بالفـن والفنانين؟ من 
منحهـم سـلطة وضع الضوابط والمعايير؟ وما معنى التنسـيق المسـتمر بينهم وبين 
نقيـب الفنانين؟ ثم ما هي المعايير التي يتكلم فيها رجل الدين في الفن؟ ومن يسـمح 

بتلك الوصاية؟».

الجماعة لم تتدخل بالفن حتى الان
لكـن عبلـة تلقت في نفـس اليـوم - الأربعاء - طعنـات الرماح والسـيوف، فقد 

تم اللقـاء بين المرشـد وأشـرف عبدالغفور في مقـر الجماعة بالمقطـم، وقالت جريدة 
الإخوان «الحرية والعدالـة» في خبر لزميلنا عبدالرحمن ابو الغيط عن اللقاء: «ان 
الجماعـة لن تتدخل فـي الفن، وهي تحيل هـذا الأمر لأهل الاختصـاص من الفنانين 
ليضعوا ميثاق شـرف لمهنتهم - «نحن نثمن رقابة الضمير، ونرفض وجود الرقيب 
الفني، لأن الشعب المصري الذي أسقط النظام بكلمة هو الذي سيسقط الفن المبتذل 
والمسـف، كما أن هذا الشـعب لديـه القدرة للنهـوض بفنه كما سـينهض باقتصاده 

ورياضته وسياسته في المرحلة المقبلة».

نقيب الفنانين مرتاح 
لموقف الاسلاميين من الفن

وهذه أول طعنة سـددها المرشـد لهـا، والثانية وجهها الفنان أشـرف عبدالغفور 
نفسـه، بقوله لزميلنا محمد إسـماعيل بجريدة «اليوم السـابع» فـي ذات اليوم عن 
اللقـاء: «بـدون الدخول فـي تفاصيل انحصر الـكلام مع بديع في الخطـوط العامة، 
واستطيع أن أقول إن نتائج اللقاء مبشرة ومطمئنة واتفقنا على اننا عندما نتحدث 
عـن الفن فإننا نقصد الفن الراقـي الهادف الملتزم بقضايا الوطن وهموم الشـعب»، 
وان الحديـث حـول التعاون بـين الجماعة ونقابـة المهـن التمثيلية في أعمـال فنية 
مشتركة سـابق للأوان والتصريحات التي صدرت عن بعض الفنانين وأعربوا فيها 
عـن قلقهـم من مسـتقبل الفن في ظـل صعود التيار الإسـلامي جاءت كـرد فعل على 
تصريحات منسـوبة لعـدد من قيـادات التيار السـلفي وليس الإخـوان، انه يعتبر 
لقاءه بالمرشد نوعا من الشرف، ومن جهته أكد سيد درويش مسؤول اللجنة الفنية 
بجماعة الإخوان المسـلمين أن اللقاء تم بناء على رغبة نقيب المهن التمثيلية واتسـم 
بأجواء ودية للغاية كان مطمئنا بالنسـبة لمستقبل الفن في الفترة القادمة. ان بديع 
حـرص علـى طمأنة عبدالغفور وأكـد لهم أن الإخوان يرجعون فـي كل عمل إلى أهل 

الاختصاص».

التفرقة بين موقف الإخوان
 وموقف السلفيين من الفن

أما في «اللواء الإسـلامي» فقد حرص محمد الشـندويلي على التفرقة بين موقف 
الإخـوان وموقف السـلفيين مـن الفن بقولـه: «أنا مـدرك تماماً أن جماعـة الإخوان 
المسلمين أكثر سعة وفهماً من جماعة السلفيين، التي تحارب الفن وتحارب الموسيقى 
في أحاديث يستندون إليها وهي ضعيفة من استمع إلى كذا، صب في أذنيه رصاص 
ملتهـب! جماعـة الإخوان لا تحارب الفـن الهادف، لأن الفن له رجاله، ورسـول الله 
صلـى الله عليه وسـلم لم يحـارب الفن الهادف إطلاقـا إذا كان فـي مضمونه إقامة 

حياة وتوجيه الناس الى حياة مستقيمة.
أمـا العري وإظهـار مفاتن المـرأة والإغراء، والوصـول بالفن الـى الرذائل وفتح 
باب الجنس والمتاجرة به على حساب الفن فالكل يرفضه، مطلوب منا أن نتحسس 
الطريق الجديد لحياتنا هو ايجاد حياة كريمة تبث في شبابنا روح المحبة والأخلاق 

الفاضلة في كل مناحي الحياة.
ولذلك أدعو الجميع لمحاربة قناة الرقص العاري الذي تبثه قناة مصرية فضائية 
وأنـا لسـت أدري لمـاذا هـذه القناة التـي لا يوجـد لها مثيـل على مسـتوى القنوات 
الفضائيـة كلها، تبث هذه القناة سـمومها للعري وللرقـص الفاحش على مدى أربع 
وعشـرين سـاعة وأضع أمام المسـؤولين بصفة عامـة والإخوان بصفـة خاصة هذه 

القناة لوضع أمرها هل هي قناة هادفة؟».

مستقبل السينما والمسرح والتلفزيون
ومادام صاحبنا الشندويلي قد حدد الاتهام في السلفيين فقد شاء حظه أن تنشر 
الجريـدة حديثا مع رئيس حزبهم عمـاد عبدالغفور، أجراه معـه زميلنا أحمد مراد، 
وممـا جاء فيه عـن موقفهم من الفـن قوله: «السـينما والمسـرح والتلفزيون أدوات 
للتثقيـف مثـل المدرسـة تماماً، وهـي أدوات إذا أحسـنا اسـتخدامها فسـوف تكون 
فعالـة فـي بناء المجتمع، وإذا وقعت في أيدي من لا يحسـنون اسـتخدامها فلا شـك 
أنهـا سـتكون أدوات لهدم المجتمع، وهـو ما نراه حاليا على الشاشـات التي تعرض 
الكثير مـن البرامج التي تهدم المجتمع، وتنشـر الكذب والشـائعات، وبالتالي نحن 
نـرى ضـرورة أن نحسـن اسـتخدام أدوات التلفزيون والمسـرح والسـينما بحيث 
نسـتطيع أن نبني بها مجتمعا، ونكون وجدانـا وعواطف وأخلاقاً، ونبني رأياً عاما 
مفيدا للناس، ولا شـك أننا بذلك نهدف الى البنـاء ولا نهدف الى الهدم، ونحاول أن 

نغير الظواهر السلبية في المجتمع ونحولها لظواهر ايجابية».

زوج الفنانة شيرين خائف مما هو قادم
هذا، وكنت قد نسيت، وقد أنساني الشيطان والشيخوخة، الإشارة إلى الحديث 
الذي نشـرته جريدة «روزاليوسـف» يوم الأربعاء قبل الماضي مع الموسـيقار محمد 
مصطفى زوج المطربة والفنانة شـيرين عبدالوهاب صاحبة الصوت الذهبي، أجراه 
معه زميلنا محمد سـعيد هاشـم، عبر فيه مبكرا عن خوفه مما هو قادم، فقال موجها 
النقد لزوجته: «دائماً ما يوجه اللوم لزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب وينصحها 
بعـدم ارتداء ملابس قصيرة أو مفتوحة وبعـدم الرقص في حفلاتها، دائماً أقول لها 
إنهـا أصبحـت أكبر من هـذه التصرفات، أنـا وزوجتي نقـدم فناً محترماً لهذا لسـنا 
فـي حاجـة لتعليمات ونصائح الإسـلاميين ولن نتـرك البلد كما ترددت الشـائعات 
حـول قرار نقل إقامتنا والاسـتقرار فـي لبنان بدلا من القاهـرة، أرى أن تصاعد دور 
الإخوان لا يخيفني إطلاقاً بالعكس أراه قد يصلح حال البلد إذا قضوا على السـرقة 
وعلى المشـاكل التي يعاني منها الشـعب، بجانب منع أي مصري من شرب الخمر في 

الفنادق وهذا موجود في الإمارات والسعودية وبلاد عربية ولا يخيف أحداً.
لا أتوقع أي اختلاف في المزيكا أو إصدار قانون يحرمها وإذا حدث هذا فسيتصدى 
لهم الشـعب المصري الـذي يهوى المرح والفرح ويحب الحيـاة ويرفض القيود التي 
تخنقه وسوف يخسـر الإخوان مقاعدهم في الدورة التالية لمجلس الشعب، لو أراد 
الإخـوان أن تختفي المزيكا من مصر فعليهم أن يشـغلونا مثـلا بعمل أغان دينية لأن 
شـخصاً مثلي حاصل علي بكالوريـوس المعهد العالي للموسـيقى هيعمل إيه؟ مش 
هاعرف أكون مدير بنك مثلا، كما أن الإسلام لا يقول أن تكون الحياة كلها في الجامع 
فقـط ويجـب ان نفرح النـاس، والفـن موهبة من عند ربنـا يعطيها لمن يشـاء، وإذا 
سألت أي شيخ عن حكم المزيكا فسيجيبك أن حرامها حرام وحلالها حلال، ولا يجب 
أن نقدم أغاني مثل «سـيجارة بني» و»شـارع الهرم» ونقول عليه فناً، لأن هذا يقلل 
من قيمة الفن والفنانين، والفن ليس رقصاً وإنما هو قيمة عظيمة وإذا ألغى الإخوان 

مثل هذه الأغاني فهذا عادي ومقبول».

مظاهر عري وقلة أدب ومشاهد دالة على الجنس
والـذي أود توضيحـه هنـا، أن هنـاك اتجاها شـعبياً قوياً لا علاقة لـه بالإخوان 
أو السـلفيين، رافضا مـا يعتبره مظاهر عـري وقلة أدب ومشـاهد دالة على الجنس 
وعبارات بذيئة في الأفلام السـينمائية، والمسلسـلات. ويطالب بمنعها، وهو اتجاه 
موجـود من عشـرات السـنين، وتقديري أن الأغلبية سـوف تؤيد أي اجـراءات لمنع 
هذه المشـاهد، خاصة وأنها منحت تأييدا للنجوم الشـبان الذيـن ظهروا في الأفلام 
من دون قبلات أو مشـاهد سـاخنة، وتسـببوا في عودة الأسـر الى مشاهدة الأفلام 
فـي دور السـينما، ومنهـم أحمد حلمـي ومحمد سـعد ومحمد هنيـدي وهاني رمزي 

وإدوارد، وغيرهم ممن لا أتذكر أسماءهم فلهم مني كل تقدير.

السلفيون اصبحوا لاعبا سياسيا محليا ودوليا
وإلى السلفيين وبالتحديد حزب النور، وهو أقوى أحزابهم وأكثرها شعبية، الذي 
يحتل المرتبة الثانية في الانتخابات بعد حزب الإخوان، الحرية والعدالة، والنور هو 
الذراع السياسية لجمعية الدعوة السلفية، ولذلك سنولي اهتماماً ملموساً بالحزب 
والجمعية ولغيره من الأحزاب، لأنها اصبحت قوة سياسـية بارزة، وستسـاهم في 
تحديد مسـار الأحداث والتشريعات، وسـتتحول الى لاعب سياسي محلي ودولي، 
وسـتدخل في تحالفات وخصومات، وبالتالي سـتتعرض الى تغييرات حاسمة في 
وجهات نظرها السـابقة قبل اشـتغالها بالسياسة، وسـيحدث التصادم أو الخلاف 
بـين السياسـيين في حزب النور، وجمعية الدعوة السـلفية التـي انطلقوا منها، كما 
سـنحاول تتبع آراء المسـؤولين عن الجمعية ولمعرفة مدى حدوث تغير فيها أو ثبات 
عليهـا، فهذا حقهـم وحق القـارئ علينا، اما رأيـي الخاص فهو منفصـل تماما، وهو 
ليس ضدهم ان وجد، وإنما ضد توجه وضد سياسات، أو مع توجه سياسات أو من 
بها، وأرجو أن يتفهموا هذا وهم يعلمون تماما توجهاتي السياسـية، واللوم المقبول 
منهـم لـي، في حالة ما إذا لم أفسـح لوجهـات نظرهم أو مواقفهم المسـاحات الكافية 
لتوضيحهـا، أو تعمدي إفسـاح المجال لمهاجميهم على حسـابهم، او لتشـويههم، فلا 
يوجـد أي موقـف مسـبق منهـم أو من غيرهـم ولو لحسـاب التيار السياسـي الذي 
انتمي إليه، وأبدأ من يوم الجمعة الموافق السادس عشر من الشهر الماضي، ديسمبر 
مـع الطيب ياسـر برهامي نائب رئيس الدعوة السـلفية وقوله فـي جريدة «الفتح» 
الاسـبوعية الناطقة بلسـان الجمعية: «إن محاولة تغيير العقل السلفي من الداخل 
وتغيير الخطاب السياسـي للسـلفي من خلال ايجاد أصوات ناشـزة عليه تريد أن 
تثبـت بخطـاب متدن موافقـة ولو جزئيـة لليبراليـة والعلمانيـة لا تقبلـه القاعدة 
السـلفية العريضـة التـي تربت علـى تعظيـم النهوض هي محـاولات مآلهـا الغش 
والاضمحـلال لأن الوعي السـلفي قد بلـغ - بفضل الله - مرحلة فـات معها إمكانية 

نجاح هذه المحاولة.

الفزاعة التي يستعملونها لتخويف الناس
إن من طرق أهل الباطل أن يجمعوا في الفزاعة التي يستعملونها لتخويف الناس 
مـن أهل الحق بين تهمة بحق وتهمة بباطل لكـي ينفر بعض الجهال من التهمتين معاً 
فيقعـوا في أسـر قبول جزء من الباطـل كما قال فرعون «ذروني أقتل موسـى وليدع 
ربـه إني أخاف أن يبـدل دينكم أو أن يظهر فـي الأرض الفسـاد». التهمة الأولى هي 
تهمة بحق وهي أن موسى يريد أن يبدل دينهم فعلاً وهي تهمة شريفة عند أهل الحق 
لا يمكـن أن يتنصلـوا منهمـا، وإن عدها أهـل الباطل جريمة. أما الثانيـة وهي إظهار 
الفسـاد في الأرض فهي باطلة قطعاً والبعض قد يقع في الفخ ويقول للناس نحن لا 
نريد أن نغير الباطل ولا نريد نشر الفساد، كما قال بعضهم لن نغير البنوك الربوية 
لن نمس سـياحة الخمر والعري والفواحش لن نطبق الشـريعة بصراحة كما يقول 
غيرنـا، ولا أدري مـا الصرامة في هذا الموضـوع لن نقيم الحدود لـن نأمر بالمعروف 
وننهـي عن المنكر لـن نلزم الناس بالصلاة ولا صـوم ولا زكاة ولا حجاب، بزعم أنه 
لا إكـراه فـي الديـن لن ولن ولـن، في طمأنة فاسـدة لمـن يكرهون الديـن ويخافون 
علـى دنياهم التي شـقوا بها وأشـقوا الناس معهـم وهذا من أعظم الخطـر. إن الألم 
الـذي شـعر به كثير مـن أبناء حزب النـور لفقدهم نصـرة من توقعـوا نصرته، هو 
فـي الحقيقة من أعظـم المصالح لهم يتوكلون على الله وحده فـلا ناصر لهم إلا الله، 
وفي الكيان السـلفي بتحقيق الالتزام بالعمـل الجماعي والجدية ومعرفة الفرق بين 
الانتمـاء للكتلة وبين الحركـة الواجبة ضمن الكيان الذي بدونـه يكون وزن الكتلة 
صفـرا فـلا ننزعج من فقـد مقعد أو مقاعد فـي البرلمان ما دمنا وجدناها بقوة وسـط 

أمواج الفتن ولم نغرق فيها والله المستعان».

خطاب السلفيين لا يحل مشاكل الشعب
وجاء الرد عليه من رئيـس الحزب عماد عبدالغفور يوم الجمعة الموافق الثلاثين 
من نفس الشـهر في جريدة «المصريون» في حديث أجراه معه زميلنا عادل حسـين، 
وقال عماد فيه رداً على سـؤال حول تصريحات بعض السـلفيين التي تثير المخاوف 
موجها كلامه لزملائه: «نقول لهم العمل السياسـي يتطلب مواجهة مشـاكل المجتمع 

من دون نظرة دينية متشددة فالخطاب لابد من تغييره.
نقول لهم إن هناك اختلافاً بين الحديث السياسي والحديث داخل المسجد، فأثناء 
الوجود بالمسـجد يمكن الحديث عن الرأي الشـرعي في الجزية والسـياحة وشرب 
الخمـر، أما عنـد الحديث خارج المسـجد فالخطاب لا بـد أن يتغير عنـد الحديث عن 
مثـل هذه الأمـور حيث لا بد من تجنـب البعد عن الخطاب المتشـدد والتميز بخطاب 
بـه حنكة سياسـية ترعـى مصلحة مختلـف فئات الشـعب، ونحن في حـزب النور 
حريصـون على اتبـاع هذه السياسـة، ولكن المشـكلة ان هناك البعض مـن قيادات 
الدعوة السـلفية لديهم اقتناع باسـتمرار الخطاب المتشـدد فـي مواجهة ما يخالفهم 

ونعمل على توحيد الصفوف في هذا الأمر بالتواصل مع جميع السلفيين».

نحن لا نصدر عالم الدين في القضايا السياسية
وفـي اليـوم التالي، أي الواحد والثلاثين من كانون الاول (ديسـمبر) نشـرت له 
«أخبـار اليوم» حديثا آخر أجـراه معه زميلنا أحمد مراد، قال فيـه عن إقناع زملائه 
في الجمعية بالعمل السياسـي: «أنا كنت أكثرهم حماساً لاهمية الممارسة السياسية 
بعد ثورة 25 يناير وقد اسـتطعت ان أقنعهم بضرورة وأهمية الممارسـة السياسـية 
فـي هـذه اللحظة بعينهـا وهي لحظة فارقـة في تاريخ الشـعب المصـري ومثل هذه 
اللحظـات لا تتكـرر كثيـرا، حيـث صاحب سـقوط الحـزب الوطنـي فـراغ كبير في 
السـلطة وكانت لحظة فارقة سمحت للتيارات السياسية الوليدة أن تزدهر في هذه 
المرحلـة مثلما حـدث في العراق مع سـقوط حزب البعـث، الذي أحـدث فراغا كبيرا 
في السـلطة مما سمح بظهور تيارات سياسـية جديدة. حزب النور مؤسسة وكيان 
سياسـي مستقل وله هيكله الإداري المستقل وله الكوادر المسؤولة عنه ومعظم هذه 
الكوادر أكاديميون وأساتذة جامعة وأطباء ومهندسون ونحن لا نصدر عالم الدين 
فـي القضايا السياسـية، ومن ثم فـإن طابع الحزب يختلف تماماً عـن طابع الدعوة 
السـلفية وتتحدد علاقتنا بالدعوة السـلفية في أن شـيوخ وعلماء الدعوة السلفية 
يمثلون بالنسـبة لنا مرجعية شـرعية نرجع اليهم في القضايا الشـرعية، هذا فضلا 

عن أنهم يشـكلون بالنسـبة لنا جمهورا أو قاعدة شعبية أو مخزونا شعبيا، لا أحب 
أن يدعي أن الإسلاميين ضد الآخرين، وأنا لا أريد هذا الاستقطاب، خاصة في المرحلة 
القادمة، وأفضل أن يكون هناك ائتلاف يضم كل القوى السياسـية وجميع التيارات 
العاملة في السـاحة السياسـية، ولذلك أرحـب بأن تكون في مصـر حكومة ائتلاف 

وطني تكون فيها أحزاب النور والحرية والعدالة والوفد والمصريون الأحرار.
هناك فرق بين الدولة الدينية التي يكون الحاكم فيها حاكماً بأمر الله لا يسأل عما 
يفعل ويحلل ويحرم، وبين الدولة التي تسير في إطار إسلامي تراعي قوانين وأطراً 
إسلامية ولكن الحاكم فيها من الممكن أن نعترض عليه ونقومه ونحاسبه ونحاكمه، 
ونحن نهدف الى دولة عصرية ذات مرجعية إسـلامية، أما الدولة الدينية بمعنى أن 

يكون الحاكم معصوماً وكلامه هو كلام الله فهذا الكلام لا نقبله ابدا».

وجهة نظر شباب الثورة بنتائجها
وإلـى معـارك خاصة فقط، بشـباب الثـورة والثوار، تسـبب فيها زميلنـا متعدد 
القدرات وخفيف الظل جلال عامر بقوله يوم الثلاثاء في عموده بـ»المصري اليوم» 
وتخاريف، عن مشاهدته برنامجا تلفزيونيا تحدث فيه أحد شباب الثورة: «تحدثوا 
عن الفسـاد، التوريث، التعذيب، التزوير، ثم جاء الدور على أحد كبار الثوار ليقول 
إن السـبب هو «أننا قبل الثورة بسـنة نزلنا الى الشوارع والقرى والنجوع ونزعنا 
مـن النـاس الخـوف وزرعنا فيهـم الأمـل وأحدثنا فيهـم التغييـر فنزلـوا»، تصدق 
حضرتك وتؤمن بالله إن جمال عبدالناصر اللي شال «الملك» بإيد واحدة والإنجليز 
بالإيـد التانيـة لا يسـتطيع أن يقول ذلك، ويقـال ان التواضع لله سـبحانه وتعالى 
فعندما سـألوا جيفارا محرر كوبا والدول المجـاورة، عن البطل الحقيقي للثورة قال 
«الفلاح البسـيط» ولأن رصيدي في «التليفون» وليس في البنك وأملي في الشـعب 
ورزقـي على الله لذلك أتذكر أسـطورة «نرجـس» الإغريقي الذي نظـر إلى صورته 
فـي المـاء أو في المرآة أو على شاشـة التلفزيون فعشـق نفسـه وانتقل مـن الثورية 
الـى «النرجسـية» ومن أحب نفسـه كرهته النـاس وحرام ان نعاني من الاسـتبداد 
«العسـكري» والاستكبار «الديني» والاستعلاء «المدني» هذا الشعب هو القائد وهو 
المعلم فهل ننزع لافتة «صالة كبار الزوار» من المطار ونضع لافتة «صالة كبار الثوار» 

في ميدان التحرير، العقل زينة والعين حزينة».

تجاوزنا الرومانسية الثورية والطهارة السياسية
لكـن زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» القومية، وفاء الشيشـيني تغزلـت في الثورة 
وشـبابها بالقـول عنهـا: «تجاوزنـا الرومانسـية الثوريـة والطهـارة السياسـية، 
ووضعنـا كل فصيل سياسـي فـي حجمه الحقيقـي، بعدما انكشـف كثيـر، كثير من 

المستور.
تلـك هـي البصيـرة التـي أنعمت بهـا الثـورة علينـا، رغم فـقء عيـون كثير من 
الشـباب وإهمال علاجهم، والتقليل من شـأن بطولتهم واتهامهم بالتهمة «الفاسقة» 

بالبلطجة.
فمـازال هـؤلاء بالـذات، على درجـة عالية مـن الغليـان والفعل الثـوري، موجة 
تليهـا أخرى وثالثـة ورابعة وألـف إن احتاج الأمـر، على عهدة، الشـاب «الجميل» 
علاء عبدالفتاح عندمـا نقل عن أحد اصدقائه، الذي للعجب عندما اعتقل في مارس 
وكهـرب في أقبية المتحف المصري - على يد الشـرطة العسـكرية وإن طلب منه هذا 

الهتاف المريض. وقتها - قال لعلاء عند توثيق شهادته.
انهـا أعمـال فرديـة - لا تعبـر عن سياسـة المجلـس الذي حمـى الثـورة ورفض 
إطـلاق النار عليها - طبعاً هذا قبل ان يتراجع المشـير عـن أقواله وينفي التهمة عن 
المخلوع مبارك. حتى بانت الحقيقة وعرفنا جميعاً أنه لم يحم الثورة سوى أبنائها، 
شـهدائنا، مصابيها، وأبطالها، وهم الشـعب المصري بالعشرين مليون الذين نزلوا 

للدفاع عن الثورة. 
وللتخلـص من عقود الفسـاد والانهزام والخيانة وبعدها - قـال الثوري، لعلاء 

عبدالفتاح، بعد شهور قليلة.
انشر الحقيقة، المجلس ليس مع الثورة، المجلس كان ضد تولية «جيمي» للرئاسة 
وضد بعض الفاسـدين ودمتم، وفعلا، دمنا، ودامت الثورة، بالاسـتمرار، والشحن 

والاستعداد للموت، يانجيب حقهم، الشهداء، يانموت زيهم!!».

كسر حاجز الخوف فينا وصرنا نصنع المعجزات
وهكـذا فتحت وفاء الطريق أمام السـيدات للهجوم فقالـت زميلتها هالة فؤاد في 
نفس العدد: «عشـنا تجربة ثورية رائعة كسـرت حاجز الخـوف فينا وملأت قلوبنا 
بثقة في قدرتنا على صنع المعجزات، صحيح أن المخاض صعب ومازال أمامنا طريق 
أصعب حتى يكتب لثورتنا النجاح، لكن بعد عسرنا حتما سيأتي اليسر، هكذا وعدنا 
ربنـا، فالشـعوب إذا أرادت الحياة فحتما سيسـتجيب القدر كما أخبرنا شـعراؤنا، 
ولا يـأس مـع الحياة ولا حياة مع اليأس مثلما علمنـا زعماؤنا، فلنتفاءل أمام تحرك 
الشـباب وأيضا أمام تحرك القوى السياسـية التي شـمرت عن سواعدها في الفترة 

الماضية بطرح العديد من الرؤى حول الدستور والانتقال السلمي للسلطة.
تحـرك ربما يصب فـي النهاية في صالـح تهدئة الأجـواء المضطربـة وربما يفلح 
ايضـا في رأب الصدع بين الثوار والعسـكر هـذا إن خلصت النوايـا، فزخم التحرك 
يدفعنا رغماً عنا للتوجس عما وراءه هل هو إحسـاس بالمسـؤولية أم تأنيب ضمير 
عما آلت إليه الأوضاع، أم هو محاولة لإحراز هدف انتخابي من شـأنه زيادة حصة 
هـذه القـوى في مقاعـد البرلمان، فلنـدع الأيام تجيـب وأعتقد اننا لـن ننتظر كثيرا، 
وحتى تتكشف النوايا الحقيقة دعونا نتفاءل بالدعوة التي أطلقتها هذه القوى للم 
الشـمل ونبذ الخلاف ومد الدعوات لكن ربما تكون بداية جيدة وخطوة على طريق 

الوفاق».

ما يحدث في مصر هو بالأساس من صنع أبنائها
ويبدو أن يوم الثلاثاء كان نحساً على جلال لأن زميلتنا بوكالة الأنباء الفرنسية 
منى سـالم قالت في «التحرير» مهاجمـة «المصري اليوم»: «ألـم تكفكم ثورة عظيمة 
بحجم ثورة 25 يناير التي أطلقها شباب حالم استطاع أن يضم إليه ملايين المصريين 

المطلين عليه من شرفات منازلهم أو عبر شاشات تلفزيوناتهم؟
ألـم تكفكـم هـذه الثـورة لتدركوا أن مـا يحدث في مصـر هو بالأسـاس من صنع 
أبنائهـا وبناتهـا وشـعبها وليس مـن تدبير قوى خارجيـة مهمـا كان جبروتها؟ ألم 
تدركـوا بالفعل أم أنكـم تدركون وتتظاهـرون بانعدام البصر والبصيرة؟ السـؤال 
موجه تحديدا الى صحيفة «المصري اليوم» التي خرجت علينا أمس بعنوان عريض 
في صدر صفحتها الأولى يقول نصاً «مصادر»: البيت الأبيض يعاقب العسكري على 

عدم تكليف البرادعي بتشكيل حكومة الإنقاذ لعرقلة صعود الإسلاميين».
أما لماذا نوجه للصحيفة هذا السـؤال؟ فلأنها تصدع رؤوسـنا ليل نهار بالحديث 
عـن المعايير المهنية التي تحكم عملها، ولكننا فوجئنا بهذا الخبر الذي لا يحترم ألف 
باء القواعد المهنية وهو ما يدفعنا الى التسـاؤل عن دوافع نشـره، بل يثير شـكوكاً 
قوية في أنه، أي الخبر، منشـور عن قصد كمساهمة طوعية أو غير طوعية في حملة 
الإعلام الحكومي التي يقودها المجلس العسـكري ضد الثورة وضد شبابها الشرفاء 

ومؤيديها من الساسة المحترمين امثال محمد البرادعي».

مرشد الجماعة يستقبل نقيب المهن التمثيلية لطمأنة الفنانين.. وزوج شيرين عبدالوهاب يؤكد أنه طالبها بعدم كشف ذراعيها أثناء الغناء خشية من الاسلاميين

اتهام المخابرات والداخلية باخفاء معلومات قتل المتظاهرين.. ومبارك والعادلي بالاشتراك بالقتل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أخطر ما نشــرته الصحف المصرية الصادرة امس كان المرافعة الثانية للنيابة العامة في جلســة محاكمة مبارك وابنيه وحبيب العادلي، لاســيما 
مرافعة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، وقوله: «مبارك والعادلي والمساعدون الستة متهمون بالاشتراك 
في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بعدة جرائم، منها قتل آخرين والشروع في القتل، ان التكييف القانوني للواقعة هو الاشتراك في الجريمة 
إلا أن النيابة لم تتوصل في تحقيقاتها الى دليل مباشــر عن الفاعلين الأصليين الذين كان لهم دور على مســرح الجريمة وقاموا بقتل المتظاهرين في 
الميادين. التحقيقات تناولت خمس قضايا مهمة تثبت اشتراك المتهمين في قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم وكشفت الأدلة عن الرابط بين كل 

ما سبق وبين مبارك والعادلي وباقي المتهمين».
كمــا ســألته المحكمة، هل طلبت النيابــة من الجهات المســؤولة بالدولة تحريك وتقديم أدلة فــي القضية، فألقى مصطفــى بالقنبلة التي انفجرت 
شــظاياها بســرعة في كل برامج القنوات الفضائية بقوله: «الأحداث الكبرى بدأت يوم 28 يناير وأعقبها فراغ أمني وانفلات، وكانت مصر كلها في 
بيوتهــا، بــدأت النيابة التحقيق يــوم 16 فبراير رغم حرق بعض مقراتها وكنــا نعمل بجوار طلقات الرصاص وطلبنا تحريــك الداخلية، لكن وزيرها 
وكبــار مســاعديها هم المتهمون فــي الدعوى وطلبنا من الوزير اللاحق إرســال ما لديه من معلومات ومســتندات فلم نحصل على شــيء، ثم طلبنا 
مــن جهاز الأمن القومي ارســال مــا لديه من معلومات وتحريات وكان الرد بعد اســبوع بأنه ليس لديهم أي معلومات واضطــرت النيابة الى إجراء 

التحريات بنفسها».
أي أنه يتهم بطريق غير مباشــر وزير الداخلية الاســبق الذي خلف حبيــب العادلي، اللواء محمود وجدي، وكذلك رئيس الوزراء الاســبق وقتها 
والمرشــح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أحمد شفيق وبذلك تكون النيابة العامة قد ردت بطريق غير مباشر ايضا على الاتهامات الموجهة اليها، بأنها 
متواطئــة لعــدم تقديمها أدلة كافية، في القضية باتهام جهات مســؤولة بعدم تقديم مــا لديها من معلومات وإنما أيضــا باتهامها مبارك والعادلي 
بالاشتراك في القتل، وبهذا ستأخذ القضية مسارا آخر، وهو مطالبة المخابرات والداخلية بالرد والتوضيح، لكن العجيب أمس، أن أول رد جاء من 
مبارك نفســه، لممثل لشــباب الثورة، وهو ما علمته من زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم الذي رسم في «الشروق» ما شاهده بأم عينيه، 

لشاب من الثورة يرفع يافطة مكتوبا عليها، الإعدام، أمام مبارك الذي أحرجه بالقول: طب بذمتك، مين اللي أرحم، أنا ولا المجلس العسكري.
وكان الموضوع الثاني الذي اســتحوذ على مســاحات واسعة هو اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب، وأطرف ما فيها 
حدث في اللجنة الانتخابية بقرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عندما وضعت الناخبة سميرة حامد مولودة، وأطلق والدها عليها اسم 

وطنية، ويبدو أنه لا ينتمي لحزب النور لأنه لم يسمها سلفية ولا لأنصار مبارك لأنه لم يسمها، فلة. وإلى بعض مما عندنا:
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الثورة المصرية حققت تغييرات سطحية فقط ومع ذلك يجب ان نؤمن ان الاسرائيليين والعرب يمكنهم ان يعيشوا معا

يتوجب على اسرائيل تحسين العلاقات مع تركيا

زلمان شوفال

■ لـم يثمر اللقاء الـذي تم بمبادرة من 
الاردن بين ممثل اسـرائيل اسـحق مولكو 
والممثـل الفلسـطيني صائـب عريقات في 
عمـان، ولا يمكـن ان يثمـر ايضـا اختراقا 
حقيقيا لتجديد التفاوض السياسي. وقد 
اسـتقر الرأي في هـذه المرحلة على اجراء 
سلسـلة محادثـات اخرى بعضها سـري، 

وينبغي ان نبارك هذا ايضا.
مـا بقـي الفلسـطينيون مصريـن على 
رفضهم العـودة الى مباحثات حقيقية بلا 
شـروط مسـبقة فلن يكون تقـدم حقيقي. 
مـا  فانهـم  الفلسـطينيون  أوضـح  وكمـا 
يزالـون يطلبـون مـن اسـرائيل ان تلتزم 
مقدما تجميد كل بناء وراء الخط الاخضر 
ومـن ضمن ذلك القـدس والموافقة على ان 
يتـم تحديـد الحـدود بينهـا وبـين الدولة 
أسـاس  علـى  المسـتقبلية  الفلسـطينية 

خطوط حزيران 1967.
الولايـات  تشـمل  التـي  الرباعيـة  ان 
المتحدة واوروبا والامم المتحدة وروسـيا 
التـي عملـت علـى إتمـام اللقـاء، معنيـة 
بالحفاظ علـى أثر مخططهـا برغم أنه من 
الواضح لهـا بالتأكيد ان هـذا الأثر وهمي 
بقدر كبير. واسـرائيل التي قبلت المخطط 
كامـلا بخـلاف الفلسـطينيين اسـتجابت 
لمبـادرة الملك عبد اللـه دون أوهام كثيرة. 
من المهم لاسرائيل ان ترضي الاردن الذي 
يـؤدي دورا مهما في مجال الامن الجاري، 
ومن جهـة عمق اسـرائيل الاسـتراتيجي 
فيمـا يتعلـق بالتهديـد مـن الشـرق، هذا 
زيادة على المصلحة المشتركة في مواجهة 

حماس.
يريـد الفلسـطينيون فـي الحقيقـة ان 
يتركـوا انطباعا كأنهم يريدون ان يدفعوا 

بمسيرة السلام الى الأمام لكنهم لا ينوون 
بالفعـل الرجـوع عن الاسـتراتيجية التي 
ترمـي الى نقـل عـلاج الصراع مـن مائدة 
التفـاوض الى حلبة الصدام في المنتديات 
علمنـا  وهكـذا  اختلافهـا.  علـى  الدوليـة 
مثـلا بنيتهـم ان يحاولـوا الافضـاء الـى 
تطبيق «اتفاق جنيـف الرابع» على يهودا 
والسامرة، وهو ما سـيجعل هذه المناطق 
بأثر رجعـي منطقة سـيادية محتلة، وهو 
شيء كان سيجعل كل عمل مدني لاسرائيل 
فـي المناطق تقريبـا غير قانونـي من جهة 

القانون الدولي. ولم يتخل الفلسطينيون 
ايضـا عـن محاولتهـم مـن جديـد اعـلان 
الدولة من طرف واحـد في مجلس الامن، 
الى مبادرة مسـتعادة للافضاء الى تنديد 
المجلس بالبناء في القدس والمستوطنات. 
ان  ايضـا  للفلسـطينيين  الواضـح  مـن 
الامريكيـين سيسـتعملون عنـد الحاجـة 
النقـض للاقتراحـات المذكـورة آنفا، لكن 
الفلسـطينيين  تهـم  لا  العمليـة  النتيجـة 
أمـام  صعـاب  بمراكمـة  أساسـا  المعنيـين 
الولايـات المتحـدة وأمـام اسـرائيل على 

الصعيد الدولي.
تعلمون ان الامريكيين ايضا يعارضون 
البنـاء الاسـرائيلي وراء الخـط الاخضر 
برغـم أنهـم لـم يتبنـوا تعريف أنـه «غير 
قانونـي». ومع ذلك يشـاركون اسـرائيل 
في رفض شـروط الفلسـطينيين السابقة 
للتفاوض. وفي هذا الشأن كما في شؤون 
اخرى تجري اتصالات دائمة متوالية بين 

القدس وواشنطن.
مـن  كالعـادة  هـم  الاوروبيـين  ان 
يُسـمعون صـوت اعتـراض علـى البنـاء 

الاسـرائيلي. وقد أصبح هذا شبه طقوس 
دائمة كلما أعلنت اسـرائيل عن خطة بناء 
مـا، والاوروبيـون يعـززون بهذا سـواءا 
الرفـض  يقصـدوه  لـم  أم  ذلـك  قصـدوا 
حقيقـي  تفـاوض  لاجـراء  الفلسـطيني 
في السـلام. وتكـون احتجاجاتهـم ايضا 
مصحوبة على نحو عام بالتفسير المضلل 
وفحـواه ان البناء الاسـرائيلي يعيق كل 
امكانيـة لانشـاء دولة فلسـطينية («لأنه 
لـن تبقـى ارض لاقامتهـا»). لكـن صائب 
عريقـات نفسـه أجـاب عـن هـذا الزعـم 
اجابـة مقنعـة حينمـا صـادق فـي مقابلة 
مع صحيفـة «هآرتس» علـى ان كل البناء 
فـي المسـتوطنات ومنه البناء فـي منطقة 
القـدس لا يحتل أكثر مـن 1.1 في المائة من 

مساحة الضفة الغربية.
في هذا السـياق ينبغي ان نُذكر العالم 
ونُذكر أنفسنا احيانا بأن البناء في أحياء 
القـدس الخارجية وفي المنطقة الواسـعة 
حولهـا حقنـا وواجبنـا المتصـل بالجانب 
الامنـي. ولا يذكر كثيرون اليوم ان كل من 
كان يتجـه الـى القـدس حتى سـنة 1967 
مـن  مكـررة  قنـص  لاعمـال  معرضـا  كان 
جهة النبي صموئيـل، وأنه كان هناك قيد 
أنملـة فـي 1948 بين أمل المدينـة في البقاء 
وفصلهـا عن سـائر أجزاء الدولـة، ولهذا 
كانـت اسـتراتيجية حكومـات اسـرائيل 
كلهـا منـذ كانـت حـرب الايـام السـتة ان 
تقـوي وتثخن الوجـود اليهـودي المادي 
فـي جميـع أجـزاء المدينـة وفـي المناطـق 
المحيطة بها من الشمال والجنوب والغرب 
والشـرق. يجب علينا ان نحبط سـلفا كل 
احتمـال لعزل المدينـة وان نقتلع كل فكرة 
في انه يمكن العودة الى الوضع الذي كان 

قائما حتى 1967.

اسرائيل اليوم 2012/1/5

ما تزال لا توجد بشارة من عمان
ايلان غرابل٭

■ عندمـا وصلت الـى مصر كي أعمل فـي الصيف في منظمة 
غير حكومية تقدم المساعدة القانونية لطالب اللجوء السياسي 
من السـودان ومـن العراق، كان الشـرق الاوسـط غريبا عليّ. 
تعلمـت العربية فـي القاهرة وخدمت في الجيش الاسـرائيلي. 
أملت في أن اقنع العرب ممن التقيتهم بان حقيقة اني صهيوني 
ليست بالضرورة تتعارض مع مصالحهم واننا يمكننا أن نعمل 
معـا من أجل السـلام. ولكن في مصر ما بعـد الثورة محاولاتي 
العمـل مـع السـكان المحليـين أدت الـى اعتقالـي، حبسـي فـي 
الانعزالي وأخيرا التخوف من ان احاكم لخمسـة مؤبدات على 

«التجسس» و «التحريض». 
فـي زيارات سـابقة لـي الى مصـر، الصداقـات التـي اقمتها 
تغلبـت علـى الدعايـة المناهضة لاسـرائيل في العالـم العربي. 
بـل ان بعضـا مـن المؤيدين السـابقين للاخوان المسـلمين حتى 
تمنـوا لي النجاح حين سـافرت لاداء واجـب الخدمة الاحتياط 
فـي البـلاد. معظـم المصريـين الذيـن التقيتهم وتحدثـت معهم 
علـى كأس قهوة، اعترفوا في نهاية اللقـاء بانه كان لهم مفهوم 
مغلـوط عـن الاسـرائيليين. فـي اثنـاء الصيـف شـددت علـى 
خلفيتـي الاسـرائيلية، حتـى عندمـا دخلت مصر بجواز سـفر 
امريكي. عرفت نفسـي امام كل اصدقائي المصريين كاسـرائيلي 
صهيوني. علمتهم العبرية وأريتهم أفلاما اسرائيلية، وبالمقابل 

اعطوني دروسا بالعربية، في الاسلام وفي الثقافة المصرية. 
فـي 12 حزيـران 2011، أكثـر مـن  20 مـن رجال جهـاز الامن 
اقتحموا غرفتي في النزل، قيدوا يدي، اغمضوا عيني ونقلوني 
الـى النائـب العـام. والنـاس يسـألونني: «هـل خفـت؟» كنت 
مفزوعا ومشوشـا. علـى مدى الزمن صرت منعـزلا أيضا، وثار 
فيّ الغضب. الاسبوعان الاولان كانا «الافضل»، وذلك لانه على 
الاقـل كان لي اتصـال مع الناس. النائب العـام وأنا تحدثنا في 
السياسـة، في الدين وفي النزاع في الشـرق الاوسـط. وكانت 
المحادثـات مفرحـة وفـي معظمهـا غير ضـارة، رغـم الاتهامات 
بين الحين والاخر مثل: «حسـب تقارير جهـاز الامن هربت أنت 
السـلاح من الثوار الليبيـين الى مصر»؛ او الاكثـر تحببا لدي: 
«يا ايلان، انت اسـتغليت قواك في الاغواء كي تجند المصريات 

– وهذه جريمة». 
بعد الاسـبوعين الاولـين توقفـت التحقيقات، ولكـن عندها 
بدأت العزلة. كانت هذه عزلة شـبه تامة. مرتان في الشهر فقط 
حظيـت بزيارة القنصل اسـتمرت لاربعين دقيقـة. ولكن بفضل 
عمـل الكثيـر من الموظفين الرسـميين فـي البلاد وفـي الولايات 
المتحـدة، لم ينسـوني. أبـواي وموظفون امريكيـون بعثوا لي 
بالكتـب. قرأتها ببطء إذ لم اعرف اذا كنت سـأتلقى المزيد، وكم 
من الوقت سـيحتجزونني. الناس يسـألون: «هل عذبوك؟» لم 
يضربونـي، ولكن فكروا كيـف يكون عندما يقضـي المرء قرابة 
150 يوما (3.600 سـاعة) في غرفة صغيرة، مع سـرير، كرسي، 
نافـذة صغيـرة مـع قضبـان حديديـة – ودون أي فكـرة مـاذا 

سيحصل. 
النـاس يسـألون: «إذن مـاذا تفكر الان عن مصـر؟» جوابي 
كل الوقـت يتغير. اعتقالـي والاحداث الاخيرة فـي مصر تثبت 
بان الثورة حققت تغييرات سـطحية فقـط. تركيز الطغمة على 
الجهـات الخارجية هو تعبيـر يائس عن محاولـة الامتناع عن 
أخـذ الذنب والتخلـي عن الحكـم. أجهزة الامن سـيئة الصيت 
والسـمعة لا تـزال تعتقل المدنيين بشـكل تعسـفي (مثلما فعلت 
لـي)، ومن اعتقـل لا يحظى بأي شـيء يذكر بالنظام السـليم. 
المدعـون والقضـاة يخلقـون الانطبـاع بانـه تجـرى اجراءات 

قانونية، ولكن عمليا المجلس العسكري الاعلى يقرر كل شيء.
هـل رحلتي كانت «متهورة» أو «مغلوطة»؟ لا. رغم المصاعب 
والمخاطر، فان الادارة الامريكية تبعث بمتطوعي سلاح السلام 
الى المناطق غير المسـتقرة في محاولـة لتنمية الديمقراطية من 
الميدان. اذا أخذنا بالحسـبان الاسـاطير التي تنتشر في اجزاء 
واسـعة من العالم العربـي، فان الاعلام الاسـرائيلي يمكنه أن 
يكسـب مـن مثل هـذه السياسـة. اعلامـي عرض رؤيـة غيرت 
عقلية رجال الاخوان المسلمين السابقين بل ورؤية النائب العام 
والسـجانين لـي. الكلمـات الاخيرة التـي قالها لي السـجانون 
كانـت «سـلاما، نأمـل أن تغفـر لنـا». الاسـرائيليون والعـرب 
يمكنهم أن يواصلوا الوضع الراهن للدعاية المتبادلة أو يمكنهم 
ان يتجرأوا على العيش معـا. ولاولئك الذين احتجزوني دون 

ذنب اقترفته يداي، أقول ببساطة – اني أغفر لكم.

٭ سُجن في مصر وحرر بعد جهد دبلوماسي واسع
معاريف 2012/1/5

رحلة متهورة الى مصر

يورام شفايتسر وشلومو بروم

■ فـي ختـام لقـاء «الهيئـة القياديـة المؤقتة» 
فـي القاهـرة، بمشـاركة محمـود عبـاس، رئيس 
رئيـس  شـلح،  رمضـان  الفلسـطينية،  السـلطة 
الجهـاد الاسـلامي، وزعيم حماس، خالد مشـعل، 
الفلسـطينيتين  الحركتـين  علـى  ان  الاخيـر  قـال 
(فتـح وحماس) ان تفتحا صفحة جديدة وتعترفا 
باخطاء الماضي. اضافة الى ذلك صرح بان حماس 
تعتزم تبنـي اسـتراتيجية المقاومة الشـعبية كما 
وجـدت تعبيرهـا فـي السـنة الاخيرة فـي الدول 

العربية المختلفة. 
هـذه الاقوال أثـارت الامل في أنـه ها هو وصل 
التغييـر المنشـود، وحمـاس تسـعى الـى تغييـر 
طريقهـا التاريخـي والكف عن اسـتخدام العنف، 
وادارة  – بلغتـه،  المسـلح  الكفـاح  اسـتراتيجية 
كفاحهـا بطرق غيـر عنيفة. هـذا التصريح يضاف 
الى تصريحات سابقة لمشعل أعرب فيها عن تأييد 
منظمتـه لفكـرة اقامـة الدولـة الفلسـطينية على 
اراضـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة وعاصمتها 
شـرقي القـدس وتتعـارض، ظاهـرا، مـع الرفض 
المطلق لحق دولة اسـرائيل في الوجود الى جانب 
الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، ففي مقابلات اخرى 
كرر مشـعل واطلـق أيضا اقوالا متضاربة، تشـبه 
تلك التي عبر عنها مؤخرا اسـماعيل هنية، رئيس 
حكومة حماس، بشـأن حق الشـعب الفلسـطيني 
فـي مواصلة القتال ضد الاحتلال بالكفاح المسـلح 
كون «المقاومة المسـلحة هي الخيار الاسـتراتيجي 
لتحريـر الارض الفلسـطينية مـن البحـر وحتـى 

النهر».
سـيعزى  الـذي  الدراماتيكـي  المعنـى  بسـبب 
السياسـي  الفهـم  فـي  الاساسـي  التغييـر  لهـذا 
واسـتراتيجية الكفاح لدى حمـاس، الحركة التي 

تماثلت مع استخدام العنف المتطرف ضد مواطني 
اسـرائيل كجزء من مذهبها الفكـري، يجدر بنا أن 
نفحـص بعنايـة جملـة تصريحات خالد مشـعل. 
هـذا الفحـص سيسـمح لنـا بفهـم السـياق الذي 
جـاءت فيـه التصريحـات، بفهم جملـة الاصوات 
التي تنطلق في الحركة في مسـألة الكفاح المسلح، 
وتقديـر قـدرة اللاعبين المختلفين علـى التأثير في 

سلوك الحركة في المستقبل.
القاهـرة  فـي  حمـاس  تصريحـات  جـاءت   
فـي ختـام مرحلـة متقدمـة اخـرى مـن محادثات 
المصالحـة الجاريـة بوسـاطة مصـر بـين زعيمـي 
عمليـا،  المركزيتـين.  الفلسـطينيتين  الحركتـين 
تكـرر تصريحاتـه الاتفـاق الـذي توصـل اليه مع 
عبـاس فـي جولـة محادثـات المصالحة السـابقة 
التي انعقدت في تشـرين الثانـي 2011. ومنذ ذلك 
الحـين، فان التنازل الاسـاس الذي قدمه مشـعل، 
من اجل السـماح باسـتمرار عمليـة المصالحة كان 
قبـول البرنامـج السياسـي الاسـاس لــ م.ت.ف 
والـذي عناصـره الاساسـية هي وقف نار شـامل 
مـع اسـرائيل، تبنـي المقاومـة الشـعبية بالطـرق 
السـلمية كوسـيلة المقاومـة الرئيسـة للاحتـلال 
دولـة  اقامـة  علـى  المفاوضـات  والمسـتوطنات، 
فلسـطينية علـى حـدود 67 وعاصمتهـا القـدس، 
الـى جانـب شـروط محمـود عبـاس لاسـتئناف 
 67 بحـدود  اسـرائيل  اعتـراف  أي  المفاوضـات، 
وتجميد المستوطنات. هذه الموافقة تأتي لمساعدة 
عباس في مساعيه لتحقيق شرعية دولية واسعة 
لحكومـة وحـدة فلسـطينية مسـتقبلية، بحيـث 
تضعـف قدرة اسـرائيل على التنكر لشـرعية مثل 
هـذه الحكومة اذا ما ضمت فـي داخلها ممثلين عن 

منظمات ترفض حق اسرائيل في الوجود. 
الجديـد فـي التصريـح الحالـي ليـس اذن من 
حيـث المضمـون بـل مـن حيـث اسـتعداد مشـعل 
لاطلاقـه على المـلأ، والوقـوف خلـف اتفاقاته مع 

عبـاس رغم أنـه على علم بـردود الفعـل المحتملة 
مـن المعارضين لـه في داخـل منظمته. مشـعل من 
الكفـاح  لاسـتراتيجية  الاختيـار  شـرح  ناحيتـه 
الشـعبي في أن هـذا الطريـق أثبت نجاعتـه امام 
العالـم فـي احـداث الربيـع العربـي عندمـا شـق 
الاحتجـاج الشـعبي الجماهيـري الطريـق نحـو 

تحقيق الاهداف السياسية.
تصريحـات ميتشـيل جـاءت برعايـة النظـام 
المصـري الحالـي فـي القاهـرة وبعـد الانتخابات 
للبرلمـان التي بـرزت فيها قوة الاخوان المسـلمين، 
ممـا يمنـح حمـاس احساسـا بالثقة بتأييـد مصر 
اتفـاق  عـراب  مصـر،  لخطواتهـا.  المسـتقبلي 
المصالحـة، القـت بكامـل ثقلهـا فـي التأثيـر علـى 
الطرفـين مـن أجـل بلـورة اتفـاق المصالحـة لحل 
المسـائل موضع الخلاف بين الطرفين وعلى رأسها 
اجـراء انتخابات للبرلمان والرئاسـة في منتصف 
العـام 2012. تعزيـز م.ت.ف بصفتهـا المؤسسـة 
الفلسـطينية التمثيليـة، والتـي تضم فـي داخلها 
كل الفصائـل. ويأمـل المصريـون فـي أن تسـمح 
هذه الخطوات باسـتئناف المفاوضات السياسية 
بين الفلسـطينيين واسـرائيل تمهيـدا لاقامة دولة 

فلسطينية مستقلة. 
الـى جانـب ذلـك، فـان تمسـك مشـعل بالحق 
الشرعي للشعب الفلسـطيني في مواصلة الكفاح 
المسـلح ضـد الاحتلال تـرك ثغرة واسـعة بما فيه 
الكفايـة لتبريـر أعمـال ارهابيـة فـي المسـتقبل، 
عندمـا يكـون الامـر لازمـا حسـب فهمـه. أقوالـه 
هـذه جـاءت بالطبع ايضـا لتهدئـة روع خصومه 
من الداخل، ولا سـيما من أوسـاط قيـادة حماس 
الداخـل، التـي تشـكل معارضة لعمليـة المصالحة 
مـع فتح. قيـادات الحركة في الضفـة الغربية، ولا 
سـيما تلـك فـي غزة تـرى نفسـها الجهـة المركزية 
فـي عمليـة اتخاذ القـرارات في الحركة ولا سـيما 
منـذ الانتخابات في 2006 ومنـذ أن أخذت حماس 

بالقوة الحكم في غزة من السـلطة في 2007 (رغم 
أنه في اوسـاط قيادة الداخـل لا يوجد توافق في 
الاراء وتوجـد خلافات بين كبار رجـالات القيادة 
العسـكرية ومسـؤولي الـذراع السياسـي حـول 
سـلوك الحركة). كما تخشـى حماس من أن تمس 
عملية المصالحة بمصالحها بصفتها الحكم السائد 
في قطاع غزة. وقبل بضعة اشـهر تعرض مشـعل 
لانتقـاد حـاد مـن جانب أحـد البارزين فـي قيادة 
الحركة في غزة، محمود الزهار، الذي هاجمه على 
ما اعتبر في نظره كاتخاذ قرار من طرف واحد في 
موضـوع المصالحـة دون إقـرار مجلس الشـورى 
للحركـة في غـزة. كما أنـه لا يزال مـن الضروري 
أن نـرى ماذا سـيكون عليه تأثير السياسـة التي 
اعلن عنها مشـعل على سـلوك القيادة العسكرية 
في غزة برئاسة احمد الجعبري، والتي تدير بقدر 
معين سياسـة مسـتقلة بالنسـبة لنشـاط الحركة 
العسـكري. الـذراع العسـكري وإن كان يحافـظ 
علـى وقف النـار ممتنعا عـن المبادرة الـى اطلاق 
النار على اسـرائيل، الا ردا على اعمال اسرائيلية 
ولكنـه يواصـل التخطيط لاختطاف اسـرائيليين 
فـي أعقـاب صفقـة شـليط، يسـتغل الفوضى في 
سـيناء وبالاسـاس غير مصمم على نحو كاف في 

منع نشاطات المنظمات الاخرى ضد اسرائيل.
التناقـض القائم بين تصريحات الشـخصيات 
البـارزة فـي حمـاس يدل اكثـر من أي شـيء آخر 
علـى التـردد المتواصـل فـي الحركة التـي انتقلت 
قبل نحو خمس سـنوات من مكانـة حركة مقاومة 
خارج سـلطوية الـى جهة قوة هامـة ومركزية في 
المؤسسـة السياسية الفلسـطينية بل والى مكانة 
المسيطر على جزء من الشـعب الفلسطيني. تطلع 
حركـة حمـاس الـى قيـادة الشـعب الفلسـطيني 
في ظـل الحصـول علـى شـرعية وطنيـة ودولية 
لهـذه المكانـة من خـلال الانتصار فـي الانتخابات 
الديمقراطيـة التالية، هو علـى ما يبدو ما يقبع في 

اسـاس اعلان مشعل. يحتمل ان يكون حتى تبنى 
التفكير السـائد في أوساط الفلسـطينيين، في أن 
بوسـع المقاومة الشـعبية الواسـعة ليس فقط أن 
تحرج اسـرائيل وتثبت عملية نزع الشرعية عنها 
في أوساط الدول والمؤسسات المختلفة في العالم، 
بـل وأيضـا ان تفرض على اسـرائيل الاسـراع في 
دخولها الى مسـيرة سياسـية متواصلة تدفع الى 

الامام اقامة دولة فلسطينية في اراضي 67.
يثيـر هـذا السـلوك فـي اسـرائيل جـدالا بـين 
اولئك الذين يرون في اقوال مشعل مدخلا لتغيير 
اسـاس في مواقـف حماس باتجـاه الانضمام الى 
المسيرة السياسـية مع اسـرائيل، والتي ستؤدي 
الـى الاعتـراف باسـرائيل، وبـين اولئـك الذيـن 
يرون فـي هذه الخطـوات خطـوات تكتيكية فقط 
تخدم وضعا سياسـيا مؤقتا وليس فيها أي تغيير 
للمواقـف الاسـاس الذي على أي حـال لا يمكن ان 
يحصل في حماس. يبدو أنه لا يوجد سبيل لحسم 
هـذا الجـدال لان التغيير العميق من هـذا النوع لا 
يحصل بـين ليلـة وضحاها وهـو نتيجة مسـيرة 
تتضمن قـرارات تكتيكية عديدة. معقول ان يكون 
رجـال حماس أنفسـهم الذين يقودون المسـيرة لا 
يعرفون الى أين يتجهون. الطريق الذي ستتطور 
فيـه المسـيرة منـوط بقـدر كبيـر ايضـا بقـرارات 
وأفعـال اللاعبـين الاخريـن، بمـن فيهم اسـرائيل 
التـي تلعـب دورا مركزيـا. لاسـرائيل مصلحة في 
محاولـة التأثير على هذه المسـيرة. اذا ما تم تبني 
مثـل هـذا الفهم، فـان تصريحات مشـعل يمكن أن 
تشعل رافعة لتطوير حوار بين حماس واسرائيل، 
لن يكون بالضرورة مباشـرا، ويحتمل ان في هذه 
المرحلـة مرغـوب فيـه الا يكـون. مثل هـذا الحوار 
يمكـن أن يبـدأ من خـلال افعال (اسـتجابة اخرى 
مثـلا لاحتياجات السـكان في غـزة) وتصريحات 

الزعماء.
نظرة عليا 2012/1/5

حماس تتطلع الى قيادة الشعب الفلسطيني وللحصول على شرعية وطنية ودولية من خلال الانتصار في الانتخابات القادمة

هل تصريح مشعل عن تبني استراتيجية الكفاح الشعبي تحول حقا؟

جدعون ليفي ـ اسطنبول

■ لفظ شـريط الحقائـب في مطـار أتاتـورك حقيبتين فقط. 
كانت رحلـة «الخطوط التركية» من تل ابيـب ممتلئة تماما لكن 
هبـط مسـافران فقط فـي اسـطنبول. ما تـزال شـركة الطيران 
التركيـة تخدم الاسـرائيليين لكن فـي رحلات بينيـة فقط. فهم 
يقاطعـون تركيا التي كانـت محط أهوائهم حتـى المدة الاخيرة 

ويخافون منها.
ان المتضررين الرئيسـيين هم الاسـرائيليون، فالستار ينزل 
علـى آخر غايـة مفتوحـة أمامهـم في الشـرق الاوسـط. فمصر 
أصبحـت خطيـرة وصـارت سـواحل سـيناء مقابـر للفنـادق 
والأحـلام كمـا وصفها هذا الاسـبوع هنـا أدار بريمـور، ولا أحد 
يتحدث عـن الاردن. عدنا الـى نقطة البدايـة: فنحن معزولون 
ومُعـادون  وخائفـون  أنفسـنا  علـى  ومنطـوون  المنطقـة  فـي 
ومسـتكبرون ومتحصنون. لـن يلتقي اسـرائيلي بعد مع عرب 
أو مسـلمين ولـن يتغـذى سـوى علـى التخييلات المشـوهة في 
دين  وسائل الاعلام: الاصوليين والاسلاميين والارهابيين والمهدِّ

والمخيفين والعنيفين وكارهي اسرائيل – جميعا.
يصعـب ان نبالـغ في عظـم الضرر والخسـارة. فـاذا كنا قد 
خسـرنا مصـر لا بذنـب منا فقـط فان الكـف عن تركيـا هو فعل 
أيدينا الذي لا فخر فيه. ويصعب ان نفهم كيف تخسـر اسرائيل 
تركيا، ويصعب ان نفهم كيف يغفر الاسرائيليون ذلك لساستها 
وجنرالاتهـا الباحثين عـن «الكرامة الوطنيـة» والمُخربين لمكانة 
اسرائيل الذين دهوروا العلاقات بهذه القوة الاقليمية الصاعدة 

الآسرة الى حضيض خطير بسبب لا شيء تقريبا.
مـا يزال الباب الى تركيا مفتوحا. هل نريد حقا ان نعيش في 
دة في المنطقة؟ هل نستمتع حقا في ان  عزلة غير براقة جدا ومهدِّ
نعود لنصبح قلعة مغلقة غريبة عما يحيط بها؟ ألا نفهم ان هذه 
القلعة الاسـرائيلية لن تستطيع ان تعيش الى الأبد بسيفها من 

غير ان تُقبل في المنطقة؟.
زار اسـماعيل هنيـة هـذا الاسـبوع أمـام عدسـات التصوير 
«مافـي مرمرة»، التي ترسـو مثـل نصب تذكاري على شـاطيء 
البوسـفور – كشـاهد على قتل عبثي لمواطنـين أتراك لم تتفضل 
اسرائيل بحماقتها واسـتكبارها بالاعتذار عنه. وقد قتل جيش 
تركيـا ايضا في الاسـبوع الماضـي 35 مواطنا مهربين للسـجائر 
والسـولار مـن الاكـراد يركبون حميـرا بعد ان ظـن أنهم مهربو 

سـلاح. لكن قادة تركيا سـارعوا الى الاعتـذار عن المجزرة قرب 
الحـدود مع العراق والى عرض تعويضـات لعائلات الضحايا، 
وقـد عينـت تركيا ايضـا محققـا خاصا من قبـل النيابـة العامة 
لبيان ظروف القتل، وما تـزال النفوس هنا هائجة من المذبحة، 
وقـد تناولتهـا الصحـف في انتقـاد وبصـورة دائمـة، وظهرت 
صـورة الاصدقاء الذين يبكون على الفتى القتيل نيوزات آنجو 
الذي قتل شـقيقه ايضـا بالقصف، وهم يحجـون الى قبره، في 

الصفحات الاولى.
كتـب صاحـب العمـود الصحفـي أحمـد إنسـل فـي صحيفة 
«رابيكال»، وهي صحيفة اليسـار – المركز: «المذبحة هي المذبحة 
حتى لو وقعت خطأ». وكان في اسطنبول من قالوا هذا الاسبوع 
ان هناك فرقـا بين أحداث «مرمرة» وبين قتل مهربي السـجائر: 
فالاسـرائيليون علمـوا أنهـم يقتلـون مدنيـين، أمـا الطيـارون 

الأتراك فاعتقدوا خطأ أنهم يقتلون ارهابيين.
مهمـا يكـن الامر، كان يجب على اسـرائيل ان تسـلك سـلوك 
تركيـا وتعتـذر منذ زمن بسـبب قتلـى «مرمرة»، وما يـزال غير 
متأخـر ان تفعل ذلك، فالبديل اسـوأ كثيرا بالنسـبة لاسـرائيل 
وهو ان تخسـر تركيـا، حليفتها الاخيرة فـي المنطقة، وهي قوة 
اقتصاديـة وسياسـية صاعـدة. ان المعطيـات الاقتصادية التي 
نشـرت هذا الاسبوع قبيل نهاية السنة تقول كل شيء: فالدولة 
التي صدرت في سـنة 2002 سلعا بمبلغ 36 مليار دولار، صدرت 
فـي السـنة الماضـي بنحو مـن 135 مليـار دولار وسـجلت نموا 
مذهلا بلغ نحوا من 8 في المائة في الوقت الذي تنهار فيه اوروبا 
المجاورة. ونقول بالمناسبة ان اسرائيل ما تزال في قائمة الدول 
العشرين التي ارتفع التصدير اليها في سنة 2011، وهذه علامة 

على انه ربما لم يفسد كل شيء.
ان اسطنبول مدهشة وآسـرة الآن كما كانت دائما، فالسوق 
الكبيرة تضج بالناس حتى من غير السياح من اسرائيل، وأرغفة 
السـمك على البوسـفور والشـاورما التركية واللـبن والاجبان 
والحلويـات لذيـذة بصورة عجيبـة، والنظام هنـا يبرهن على 
انه يوجد شـيء اسمه الاسـلام المعتدل والديمقراطي. لا يجوز 
ان تُتـرك العلاقـات بهذه الدولة وهي ملاذ اسـرائيل الأخير في 
المنطقة في أيدي قلة من الساسـة الاسـرائيليين المؤمنين بالقوة 

والصلفين.

هآرتس 2012/1/5

نهاية الملاذ الاخير في الشرق الاوسط
البروفيسور افرايم ياعر

 وتمار هيرمان

■ ما مـدى تأييد الجمهـور لعمليات 
شـارة الثمن ضد الفلسطينيين؟ 57 في 
المائة من المسـتطلعين اليهود يعتقدون 
ان الاغلبيـة فـي الجمهـور اليهـودي – 
الاسـرائيلي يعارضون عمليات شـارة 
بـان  يعتقـدون  المائـة  فـي   10 الثمـن. 
الاغلبيـة تؤيد هـذه العمليـات، ونحو 
الربـع يؤمنون بـان الجمهور منقسـم. 
في اوسـاط المسـتطلعين العـرب الرأي 
السـائد (42 في المائة) هـو أن الاغلبية 
اليهوديـة تؤيـد هذه العمليـات، وفقط 
25 فـي المائـة يعتقـدون بـان الاغلبيـة 
تعـارض (الباقـي يحتفظـون بمواقف 

متوسطة أو لا يعرفون). 
مـا مـدى تأييـد الجمهـور لعمليـات 
شـارة الثمن ضد الجيش الاسرائيلي؟ 
هنـا قرابـة 90 فـي المائـة مـن الجمهور 
الاغلبيـة  بـان  يعتقـدون  اليهـودي 
تعارضهـا. بالمقابل في الجمهور العربي 
48 في المائة فقط يعتقدون بان الاغلبية 
اليهودية تعارض هـذه العمليات، فيما 
يقدر 44 في المائة بان الجمهور اليهودي 

منقسم بين مؤيد ومعارض.
مـن  المسـتوطنين  مواقـف  هـي  مـا 
شـارة الثمن ضد الفلسطينيين؟ 46 في 
المائة من المسـتطلعين اليهود يعتقدون 
بـان اغلبيـة المسـتوطنين يعارضونها، 
نحـو  بـان  يعتقـدون  المائـة  فـي   27.5
نصفهـم  ونحـو  يؤيـدون  نصفهـم 
يعارضـون، و 19 فـي المائـة فـي الرأي 

بان اغلبيـة المسـتوطنين يؤيدون هذه 
العـرب  المسـتطلعين  رأي  العمليـات. 
معاكـس: 51 فـي المائـة يعتقـدون بان 
اغلبيـة المسـتوطنين بالـذات يؤيـدون 
العمليـات ضـد الفلسـطينيين و 21 في 
المائـة يعتقـدون بان نصفهـم يؤيدون. 
نحـو الربع يعتقدون بـان الاغلبية بين 

المسـتوطنين يعارضـون العمليات ضد 
الفلسطينيين.

مـن  المسـتوطنين  مواقـف  هـي  مـا 
شـارة الثمن ضد الجيش الاسرائيلي؟ 
فـي   71) اليهـود  المسـتطلعين  معظـم 
المائة) يقدرون بان اغلبية المستوطنين 
يعارضـون عندمـا يـدور الحديـث عن 

الاسـرائيلي.  الجيـش  ضـد  عمليـات 
العـرب  المسـتطلعين  اوسـاط  وفـي 
ايضا كان الرأي السـائد هـو ان اغلبية 
المسـتوطنين يعارضـون العمليات ضد 
الجيـش الاسـرائيلي (41 فـي المائـة)، 
ولكن 21 في المائة يعتقدون بان نصفهم 
يؤيـدون والنصف الاخر – يعارضون، 

بـان  يعتقـدون  حتـى  المائـة  فـي  و29 
اغلبيـة المسـتوطنين بالـذات يؤيـدون 

هذه العمليات. 
هـل خطوات السـلطات ضـد منفذي 
عمليات شـارة الثمـن مناسـبة؟ الرأي 
اوسـاط  فـي  المائـة)  فـي   48) السـائد 
يجـري  انـه  هـو  اليهـود  المسـتطلعين 
التعامـل مـع المنفذيـن بيد رقيقـة جدا، 
فيمـا أن الثلـث (30 فـي المائـة) يـرون 
ان الخطـوات مناسـبة و 12 فـي المائـة 
يعتقـدون بـان السـلطات تنتهـج يـدا 
شـديدة جدا. في أوسـاط المسـتطلعين 
العرب يعتقد 70 في المائة بان السلطات 
تتصـرف بيـد رقيقـة جـدا مـع منفـذي 

عمليات شارة ثمن. 
هل كان رئيس الـوزراء محقا عندما 
قرر عـدم تعريـف منفذي شـارة الثمن 
اليهـودي  الجمهـور  «بالارهابيـين»؟ 
منقسـم (46 – 47 فـي المائـة) فـي هذه 
المسـألة. بالمقابـل فان اغلبيـة واضحة 
(72 فـي المائة) بين المسـتطلعين العرب 

قدروا بانه ليس محقا. 
فـي  سـيطرة  أم  يهوديـة  أغلبيـة 
يهودا والسـامرة؟ سـألنا: هـل مبدئيا 
مهـم لـك أكثر ان تكـون اسـرائيل دولة 
ذات اغلبيـة يهوديـة أم ان تبقى يهودا 
والسامرة دوما تحت سيطرتها حتى لو 
كان فيها سكان فلسـطينيون كثيرون؟ 
فضلـوا  الثلثـان  واضحـة:  الصـورة 
الحفـاظ على الطابع اليهـودي للدولة، 
وأقل من الربع (23 في المائة) اسـتمرار 
السـيطرة في كل اراضي بلاد اسرائيل 
التي في ايدي اسرائيل اليوم، بسكانها 

الفلسطينيين. 
يديعوت 2012/1/5

جدول السلام/كانون الاول 2011

اسرائيل تملك حق البناء في جميع اجزاء القدس وحولها ايضا

حماس تسعى الى تغيير مواقفها والتوقف عن اعمال العنف

اغلبية الاسرائيليين يفضلون الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة
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النظام القانوني للقوات الدولية
في الجولان والآثار المترتبة
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن مركز دراســات الوحــدة العربية 
كتــاب «النظــام القانونــي للقــوات الدولية في 

الجولان والآثار المترتبة».
يتنــاول هذا الكتــاب ـ الاطروحة، بالتحليل 
اتفــاق فصل القــوات الذي وقع بين ســورية 
عــام،  بشــكل   1974 العــام  فــي  واســرائيل 
والقــوة الدوليــة التــي انبثقــت عنه بشــكل 
خاص، وانعكاســات كل ذلــك على الطرفين 
المتحاربين، ســورية واسرائيل، وعلى الغير، 

ولا سيما منظمة الامم المتحدة.
ويســتند الكتــاب الــى مســألة جوهرية 
هــي ان القوة الدوليــة المرابطة في الجولان 
جزء مــن اتفاق الفصــل، واتفــاق الفصل 
جزء لا يتجزأ من التسوية السلمية العادلة 
الشاملة التي ستؤسس على قراري مجلس 
الامن الرقمين (242) و(338). وهذا يعني 
ان اتفــاق الفصــل بترتيباته كافــة، التي 
تأتــي في مقدمتها مرابطــة القوة الدولية 
في الجــولان، ليس الا ترتيبا مؤقتا قصد 

به تثبيت وقف اطلاق النار بين سورية واسرائيل، مقدمة 
اولية لجلوس الطرفين المتحاربين الى طاولة المفاوضات، 
بغية التوصل الى تسوية ســلمية بينهما، تنهي الاحتلال 
الاســرائيلي الكامل للارض الســورية المحتلــة منذ العام 

.1967
وقــد خلــص الكاتب الــى جملة نتائــج، ارفقهــا بعدد 
من المقترحــات والتوصيات التي تندرج فــي اطار اصرار 
ســورية فــي مفاوضاتهــا مــع اســرائيل علــى ان يكون 
الانســحاب الاســرائيلي مــن الجولان بأكملــه حتى خط 
الرابــع مــن حزيــران/
 ،1967 يونيــو 
مرحلــة  وعلــى 
علــى  او  واحــدة، 
مرحلتــين على ابعد 
تقليص  مــع  تقدير، 
بين  العازلة  المنطقــة 
مــا  الــى  الطرفــين 
كيلومتــرات،   6 دون 
فريــق  وتشــكيل 
قانوني لتحديد جرائم 
الاســرائيلي  الاحتلال 
فــي الجــولان، تمهيدا 
لرفــع الدعــاوى بحــق 
مرتكبي هــذه الجرائم، 
تحديــد  الــى  اضافــة 
دقيــق للاضــرار المادية 
ســببها  التي  والمعنويــة 
الاســرائيلي  الاحتــلال 

للجولان منذ العام 1967.
يقع الكتاب في 480 صفحة.

وثمنه 20 دولارا او ما يعادلها.

طه حسين وتحديث الفكر العربي
بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسلة «اوراق عربية» التي تعنى بنشر مادة 
فكرية ميسرة لقاعدة واســعة من القراء، في موضوعات 
وشــؤون مختلفــة (سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة، 

لغوية، اعلامية..).
تســعى سلســلة «اوراق عربيــة» الــى تنميــة تقاليــد 
القــراءة لدى الشــباب، وبالتالــي ربط قرائهــا بالقضايا 
والاشــكاليات الكبرى التي تشــغل النخب والرأي العام، 
وتتصــل بالمصير والمســتقبل في وطننــا العربي والعالم 

من حولنا.
صدر عن مركز دراســات الوحدة العربيــة الورقة رقم 
10 بعنوان: «طه حســين وتحديث الفكر العربي»، في هذه 
الورقة تعريف بســيرة هذا الاديب، الناقد، المصلح، الذي 
جاءت شهرته من قدرته على تحدي «عماه»، والتمرد على 
مناهــج التعليم القديمة، ثــم الدعوة الــى اصلاح المجتمع 
وثقافته، جاعلا شــعاره: التعليــم حاجة ضرورية للناس 
مثل المــاء والهواء، وكذلك تأتي شــهرته مــن دعوته الى 

المزاوجة بين العقل والحرية.
يقع الكراس في 32 صفحة

والثمن دولاران او ما يعادلهما

النظام القانوني للقوات الدولية
اصدارات

الشاعر سيف الرحبي:

العرب يخرجون اليوم من الحضيض الى هواء التاريخ!
الشاعر سيف الرحبي، شاعر يطبق على 

المكان بروحه ويتنفسه، في زمن الخيبات 
الإنسانية الكبيرة لا ملاذ له سوى تضاريس 

وطنه واساطيرها، يبكيه سفك الدم الإنساني 
أينما كان، وينحاز للطبيعة مهما قست، 

وبين صحراء (منيف) المستباحة الممسوحة 
وصحراء (الكوني) الطيبة الخالدة، راح 

الرحبي في الغربة بعيدا، لكنه بقي ممتدا 
بجذوره الراسخة وكمن يقول للعالم: أنا هنا 

والجبل الأخضر وسماواته عنواني الأثير، 
فمنذ أول كتاب له (الجبل الأخضر) و آخر 

كتاب (نسور لقمان الحكيم) الذي سيصدر 
قريبا، مازال الرحبي يفتح نافذة عمان الكبرى 

«مجلة نزوى» على النص الحديث وتأويلاته 
الجديدة، على الرغم  من امتعاضات الظلاميين 
التي لا تكف عن المشاكسة بين حين وآخر، هنا 

حوار معه..

أجرى الحوار: حسين الجفال

■ ألا تمــل من الغربة أم أن الأمكنة تتســع أكثر من 
أي وقت مضى؟

■ يمكـن أن نأخـذ الغربـة علـى محمـل أبعـاد 
والاجتماعـي  الوجـودي  البعـد  منهـا  متعـددة، 
والتاريخـي، كمـا تحـدث أدبـاء قديمـا (أبوالعلاء 
المعـري والتوحيـدي)، وحديثاً حيث تتسـع رقعة 
الأسـماء، وتفيض على العـدّ والإحصاء. أصبحت 
البشـري  الكيـان  تختـرق  أبعادهـا  فـي  الغربـة 
(الشاعر والكاتب خاصة) وتطوّح به الى أصقاع لا 
عودة منهـا. وأبعاد هذه الغربة في تشـكيلها كائن 
المنفى، سـواء كان داخل الوطـن أو خارجه يغذيها 
نبع تلـك الجراح المتدفـق منذ الانفصـال الأول عن 
الحقيقـة الأزليّـة والطبيعة الأولى، «حيـث الكائن 
مُلقـى على قارعـة العالـم» وفي خضّـم الصحراء، 
صحـراء (منيـف) والمسـتباحة الممسـوحة وليس 

صحراء (الكوني) الطيبة الخالدة.
مُلقـى تحـت بطـش متاهته، التـي لا تعـرف إذا 
سـتنتهي بالمـوت، أم تبـدأ رحلـة أخـرى مجهولـة 
وغامضـة، لكـن لا أظـن أنهـا سـتكون أكثر مشـقة 
مـن تلـك التـي خبرها الإنسـان على هـذه الأرض. 
والإنسان العربي خاصة، الذي تتفاقم أبعاد غربته 

وتحتدم كما تتبدّى في نصه وحياته.
باختصار لا شـيء في «التاريـخ» لا يحملنا على 
الغربة والتيه عدا ومضات عابرة.. وإذا كانت هذه 
المخلوقة (الغربة) والخالقة، تأخذ دلالة شقاء على 
صعيـد الحياة الواقعيّـة، فهي على صعيـد الكتابة 
تغذيهـا بوهج روحي فريد.. ليـس هناك كتابة عبر 
التاريخ قديما وحديثا، إلا وهي مضرّجة ومسكونة 
بهـا. ربما لو كنـتُ ليس في آخر العـام لتخففت من 
ثقل هذه العبارات الآنفـة، وأخذت الغربة وغيرها 

على محمل الطرافة..
■ كيــف تقرأ الســاحة العُمانية مع نبوغ شــعراء 

بوعي حداثي ونص متجاوز؟
■ أقـرأ السـاحة العُمانيـة ومشـهدها الثقافـي، 
بتعدده التعبيري، من شـعر وقصة ورواية وحتى 
بحـث أكاديمـي وصحافـة، فـي البرهـة الحاليّـة، 
علـى نحـو ايجابـي، خاصة علـى يد الجيـل الذي 
أتـى بعدنا، والذي اتسـعت رقعة أسـمائه الكثيرة 
واهتماماتـه وهواجسـه، بجانب سـهولة تواصله 
مع العالـم بحكم تطور واتسـاع وسـائط الاتصال 
طبعاً، مما جعله يتجاوز مشـاكل الرقابة التقليديّة 
التـي تُخضع العملية الكتابيّة الابداعية لمسـاطرها 
وتفسـيراتها المحـدودة.. لذلـك على النقـد العربي 
والمتابعـات الصحافيـة بـكل منابرهـا أن تتجـاوز 
ثنائيـة المراكـز و»الهوامش» المعششـة فـي أذهان 
البعض، وتتجاوز الأسـماء المعروفة باتجاه قراءة 
موضوعيّة منصفة لعناصر هذا المشـهد وطروحاته 
ورؤاه .. وهـي ثريّة ومغريّة للنقـد والمتابعة طبعا 
هـذا لا ينفـي انجـاز السـابقين وريادتهم فـي بيئة 
الإرث  علـى  الانكفـاء  ناحيـة  مـن  صعبـة  ثقافيـة 
السـلفي، بل يذهب الى التواصـل الابداعي ونموه 

واتساعه ولا يحمل حكم قيمة.
■ فــي نصــك شســاعة لغويــة وكأنــك تنهل من 
قامــوس ثري، هذا لا يعني أنك تســتغني عن جبليتك 
ولغتــك الصارمــة التــي تتمرجــح في عليين، ألســت 

وجودياً في لغتك وفي صمتك؟
■ ربمـا قامـوس السِـعة اللغوية، الذي أشـرت 
والجماليـة،  الإبداعيّـة،  عناصـره  يسـتمد  اليـه، 
العُمانيـة،  الملحميّـة  البيئـات  تلـك  مناخـات  مـن 
بتضاريسـها الجبليّة، التي تذهب بعيـداً في العلوّ 
الأزلـي، جبال تلهث على أديمهـا الأزمنة مثل وعول 
جريحـة، أفكـر في لحظـات اليـأس المطبـق، وهي 
كثيرة، انهـا مع البحر عزائي الأخيـر في ظل جدب 
العلاقات الإنسـانية، واضمحلالها. يكفي أن تنظر 
إليها في مسـاءاتك المضطربة فتغمرك سـكينة هذه 
الأطـواد الجرداء التـي كانت ذات دهر تسـبح بين 
ميـاه المحيطـات وفي أعماقهـا المدلهمّـة.. مقارباتي 
الفنيّـة للطبيعـة الجبليّة في بـلادي لا تنفصل عن 

مقاربتـي للإنسـان الـذي يقطنهـا. منـذ أول كتاب 
لـي «الجبـل الأخضـر» وحتـى آخـر كتاب «نسـور 
لقمـان الحكيـم» الـذي لـم يصـدر بعـد، أرى مـن 
خـلال تضاريسـها وتجاعيد نسـورها وصخورها 
وحيواتهـا، جراح الكائـن المتدفق منـذ القِدم، أرى 
كمـا  صخورهـا،  بـين  المحطّمـة  وأحلامـه  شـقاءه 
أرى إرادتـه الصلبـة فـي الإقامة الشـاقة على هذه 
الأرض وكبريـاءه ونأيه.. (صدْع) الجبل هو صدْع 
الإنسـان، ومعاناتـه وجراحـه. وهكـذا الصحراء 
التـي اسـتحالت فـي (النص) الـى العالـم بأكمله، 

واختزلته بوحشتها وعدمها، في أتونها الملتهب..
أحـاول الإقامـة بـين الحـين والآخر، فـي الجبل 
الأخضر، ذي الطقس الرائع حتى في ذروة الصيف 
الكاسـح، لأنـام متطلعـاً إلـى النجـوم السـاطعة، 
على بسـاط هذا السـديم المطـل على هاويـة الكون 

والأبديّة.
■ مشــاركاتك العربية باتت مواربة ومُحايلة، ألم 

يعد النص الجديد سيفاً على رقاب الجهلة؟
المشـاركات،  لكـن  غيـره،  أو  الضجـر  ربمـا   ■
بالنسـبة لي وأصدقاء آخرين يشـاركونني الرأي، 
تنحصـر أكثر في لقـاء أولئك الأصدقـاء الذين لولا 
هذه الندوات واللقاءات، لكن النأي أكثر شراسـة. 
أمـا التواصـل القرائـي والكتابـي، فهناك وسـائل 
كثيـرة لتحقيقه. والنص لـم يكن في يوم من الأيام 
على مـا أظن سـيفاً على رقـاب الجهلـة، لأن هؤلاء 
حتى لو شطرتهم بالسيف الواقعي وليس المجازي، 

سيظلون يرفسون في جهلهم المتمادي.
■ كيف تقيم مســيرة «مجلة نزوى» هل ســاهمت 
في ايصال النــص العُماني للخارج أم انها نافذة ذات 

وجهين؟
■ أعتقـد أنها لعبـت دوراً في هذا السـياق، لكن 
مجلة مثل مجلة «نزوى» سـتكون طبيعية وعادية 
فـي بيئات ثقافيـة عربيّة عرفت تاريخـاً طويلاً من 
التنويـر والتجديـد، أما فـي بيئة ثقافيـة مطبوعة 
أكثـر فسـتواجه بالعقبـات السـخيفة  بالمحافظـة 
والصعوبـات، انهـا ليسـت مثل تلك المشـقات التي 
عاناهـا أسـلافنا على هـذه الأرض الصعبـة، لكنها 
مزعجة.. مرة أسـأل أحد المسؤولين في الرقابة عن 
سـرّ التركيز على «نـزوى»، رغم أنهـا لا تقرأ إلا من 
قبـل قلة ليسـت غالبـاً بحاجة الى تثقيـف ووعي: 
أجابني، ان العدد الفائت جاءته ملاحظات سـلبيّة 

من أكثر من جهة «دينية» وربما غير دينية.
طبعا منذ اصدار المجلة قبل سبعة عشر عاماً، لم 
تردني رسالة شكر من قبل الجهة الراعية والداعمة 
للمجلة، لكـن قراءها القليلين فـي الفضاء العربي، 
يعوض شـيئاً من ذلـك. والبعد الإبداعـي الوطني 
والإنسـاني الـذي تتوّسـله المجلـة التـي لا يزيـد 
العاملون فيها تحريرياً وفنياً على ثلاثة أشخاص، 
وكـون المجلة تابعة مادياً لمؤسسـة ربحيّـة زاد من 
صعوبة وضعهـا. وأين ذلك المشـروع الثقافي على 
هـذا النحو الذي يجلب ربحاً؟ لكن الأمر يختلف لو 

عملوا لها شخصيّة اعتباريّة شبه مستقلة.
■ تخبــو في نصــك أحيانا لدرجة الغيــاب عندما 
تطرحُ بعداً فلسفياً، هل تخشى الرقيب أم أن مخيلتك 
الثقافيــة تشــطح بك الــى أن تقوض المقدســات التي 

أسرفت في الوقوف على أطلالها ردحاً من الزمن؟
■ لا أحاول ولا أطمح، ان تنطلق الكتابة من أفكار 
معرفيّة مسبقة، فلسفيّة أو غيرها. لكن من خلال دفق 
اللحظة الشـعرية وهي تأخذ مجراها إلى المجهول، 
(ولا أفرق كثيراً بين الشـعر والنثر)، تحمل في هذا 
المجرى شـظايا ونُبذ مـن أفكار ومعـارف وتأملات 
لتكون، على محمل التمني، جزءا من نسـيجُ النص 
الكلي، وطبائع المـكان العُماني خاصة، محفزة لمثل 
هذا التحرش والنزوع ذي المنشـأ التأملي في بعده 
الفلسفي إن صح هذا الإدعاء. مرة قال لي الصديق 
الناقد محمد لطفي اليوسـفي حـين زار عُمان ورأى 
جبالها المتلاطمة، انه قرأ في ديوان «جبال» وغيره 
ما يقترب مـن المعلومات الجيولوجيّـة التي حملها 
النـص عبـر حدسـه الخـاص، إذا تحقق ذلـك فهذا 
شـيء جميل. لكـن الكتابـة، أو النـص، خاصة في 
الفتـرات الأخيـرة، ليسـت بريئـة أو مفصولـة عن 
شـذرات الوثيقة والمعلومات التي تتخلل سياقاتها 

المختلفة.
وإشـارتك حـول المقدّسـات، رغبـة البـكاء على 
أطلالهـا والتقويـض، رائعـة لدرجـة ان أي تعليق 

يفسدها.
■ لا تلتفت للنص الخليجي، ألا تعتبر نفسك جزءا 
من التكويــن، هل انفصلــت عن ديمغرافيتــك، أم أنك 

كونيُّ ورمزك الإنساني لا يتعدى ذاتك؟!
■ لـم يكـن لـدي فـي أي يـوم مـن الأيـام وهم، 
الكونيّة علـى هذا النحو، ولا اسـتطيع امتلاك مثل 
هذا الترف، رغم أنني أتألم لأي عذاب بشري في أي 
مكان، حين كنـا صغاراً في القاهرة وكان الأمريكان 
يرتكبـون إباداتهـم الحربيّة في فيتنـام، كنا نبكي 
كأنمـا ذُبـح أهـل قريتنـا. لكـن الإبـادات الحاليـة 
والمذابـح من غزاة الخـارج والداخل والاسـتبداد، 
بؤرتـه فـي الأرض العربية، فكيـف لا نتألم ونبكي 
فنحـن جـزء مـن هـذا التكويـن العربـي المنكـوب 
والحالـم بأفق آخر.. والخليـج والجزيرة العربيّة، 
التـي أنا جـزء من تكوينهـا الثقافـي والروحي هي 

أيضـا جزء مـن هذا النسـيج العربي الشـامل مهما 
وتلـك  والطروحـات.  السياسـات  بعـض  شـطّت 
بداهـة في النص والممارسـة الثقافيـة لا أعتقد أنها 
بحاجـة الـى نقاش. الـذات الآخر، الخـاص العام، 
في الممارسـة الإبداعية، هذه الثنائية، ليست بذات 

قيمة.
■ تنأى عن الســاحة الثقافية العُمانية ومحافلها 
ولا تــكاد تحضر فيها، أهي نرجســية متعالية أم كفر 

بالنص العُماني؟
■ ربمـا الضجر (وهذه الربمـا تتكرر) إذ لا يقين 
مطلقا حول ما نكتب ونفعل، فمع التقدم في «العمر» 
ينمو نزوع نحو العزلة الاختيارية والقسـريّة، ولا 
علاقـة بمـا يُعـرف بالنرجسـيّة أو نقيضهـا. كيـف 
يكـون ذلـك بالنسـبة لشـخص مقـذوف فـي بريّة 
تتقاذفها أشـباح الفناء وبطش الشـرط التاريخي 
توضيـح  الـى  حاجـة  ولا  القاسـي؟  والجغرافـي 
الآصـرة الروحيّـة القويـة التـي تجمعنـي بالنص 

العُماني الجيد وأصحابه وكذلك غير العُماني.
■ نصوصك التي كانت تتســيد الصحف العربية 
أصبحــت قليلــة، هــل تــودُ أن يكتمل مشــروعك بعد 
أن صــار نصــك علامــة فارقــة فــي الشــعر العُماني 

والعربي؟
■ لا أعتقـد أنهـا كانت تتسـيّد، كانـت جزءا من 
صحـف بعينها، لكـن بالفعل حالياً صـرت أقل ميلاً 

الى النشر على هذا النحو.
■ ألا تثقلــك عزلــة الشــعب العُمانــي، ألا تتوجع 
لغيابه محلياً وعالمياً رغم خصوصيته وألقه.. ما السرُ 
وراء انزواء العُماني الذي يحنُ للآخر ويبتعد عنه في 

ذات الوقت؟
■ فـي الفتـرة الحاليـة تقلصـت هـذه «العزلة» 
كثيـراً، وصـار العُمانيـون حاضريـن فـي المحافـل 
والرياضيـة  الثقافيـة  والعربيّـة،  الدوليـة 
والاجتماعية، ربما ورث هذا الشـعب في لا شعوره 
نتيجـة  (الآخـر)  تجـاه  أسـلافه  ريبـة  الجمعـي، 
للحـروب المتعاقبة التي لم يهدأ أوارها في التاريخ، 
الحروب القبليّة الداخلية أو الخارجيّة، التي يدافع 
بها عن شخصيته الدينيّة والثقافيّة المختلفة، تجاه 

أعتى الإمبراطوريات، بما فيها العربيّة الإسلاميّة.
لكن هـذه الريبة خفت كثيراً في البرهة الراهنة، 
وليسـت هناك جماعة بشـريّة تسـتطيع أن تعيش 
القويـة  تأثيراتـه  لسـطوة  العالـم،  عـن  بمعـزل 

المتنوعة، من كل حدب وصوب.
■ فــوز قاصين وروائيين بجوائز عربية، ألا يجعل 

ذلــك مدعاة لكــي تضيء هــذا النص ضمــن مقالاتك 
الأسبوعية؟

■ اننـي أفعـل ذلـك فيمـا أكتـب وأفكـر وأتكلم، 
رغـم أن الفائزيـن من الكتـاب لا يضيف هذا شـيئا 
العُمانيـون  إلـى انجازهـم، والنقـاد والباحثـون 
يتابعون تلك الانجازات، والكثير من تلك المتابعات 
والدراسـات تنشـر في مجلة «نزوى» وفي الملاحق 

المحليّة.
■ هنــاك ميل فــي تجاربك الأخيــرة لكتابة النص 
الطويــل، هل الكتابة أصبحت تنفيســا عن احتشــاد 
داخلي بحيث صار النص القصير يضيق عن التعبير؟

■ منـذ زمن أكتـب النص الطويل الذي يتوسـل 
نفسـاً ملحمياً مثل (يدٌ في آخـر العالم) و(الجندي 
الذي رأى الطائر في نومه)، وذلك القصير الشذَري 
المكثـف، ولكل لحظته وسـياقه ونجاحـه وإخفاقه 
في قدرته التعبيريّة عن ذلك الاحتشاد. صرتُ أكثر 
ميلا الى كتابـة النص الفضائي المفتوح والمشـتبك 
نثـراً وشـعراً وتأمـلاً وتوثيقاً ربما.. نـص التخوم 

والمسافات.
■ قام المخرج جواد الأســدي بإعداد نص شعري 
لك وقدمه على خشــبة المسرح لكنك لم تكتب للمسرح 
هــل تنتظر مخرجــا حاذقاً مثل الأســدي لإظهار روح 

الدراما في نصوصك الشعرية؟
■ كتبـتُ حواريّـة مسـرحيّة بعنـوان (نشـيد 
الأعمـى) والنزعـة الحواريّـة تتخلـل الكثيـر مـن 
تجاربـي الشـعريّة، الصديق جواد الأسـدي واحد 
من كبار المخرجين المسـرحيين العرب، ومعرفتي به 
تمتد إلى زمن سحيق، حين كنا مقيمين في (صوفيا) 
وأتذكر عزالدين المناصـرة وخالد درويش ومحمد 
العلـي جمعتنـا العاصمـة البلغاريّـة فـي عهدهـا 
السـوفييتي الآفـل. أنا سـعيد بعمل الأسـدي على 

بعض نصوصي الشعريّة.
■ لــك نــص جديــد طويــل اســمه الخيــط الأول 
احتفيــت بــه بالثــورات العربيــة كيف تحــدد موقف 

المثقف في هذه المرحلة؟
■ لكل موقفه ورؤيته لما تمور به الأرض العربيّة 
مـن مخاضـات وانفجـارات بحثـاً عـن أفـق جديد 
يحررهـا مـن عبوديّـة وخنـوع واسـتلاب العهود 
كمـا  والمروعّـة  الفادحـة  الأكلاف  رغـم  المتعاقبـة، 
في سـورية التي تَجتـرح ملاحم خالـدة في تاريخ 
البشـريّة. إنهم يخرجون من حضيض المستنقعات 
إلـى هـواء التاريـخ وعواصفـه حالمـين بمـا يليـق 

بإنسانيّة الإنسان في عبوره على هذه الأرض.

رواية «الحاسة صفر»:

استعادة زمن الخسارات والجنون
■ أحمد أبوسـليم شـاعر قدم من قبل ثلاث مجموعات شعرية، 
وحقق لنفسـه حضورا في الحركة الشعرية الأردنية الفلسطينية، 
ولكنـه، كما يبدو، لجأ إلى الرواية لأنه وجـد فيها ما يمكنه من نقل 
تجربتـه المرّة التي عاشـها في الفتـرة التي أعقبـت ترحيل الثورة 
الفلسـطينية من بيروت عام 1982، وشـتت فيها المقاتلون بالسفن 
إلـى بلاد العرب البعيدة والقريبة، ليبقى بعدئذ بعض المقاتلين في 
منطقة الجبل المطلة على بيروت، تحديدا في منطقة سـوق الغرب، 

وقرب بلدة عيتات.
الواقع المكتظ بالتفاصيل، والأشـخاص الذيـن لا يمكن التعبير 
عـن تجاربهم شـعريا، والأحـداث التـي بدّلت حياة من عاشـوها، 
والتـي تختـزن فـي عتمتهـا جوانب تظـل خافيـة ما لـم يقيّض لها 
روائيـون مبدعـون يتخطـون مـا تدعـي الكتابـة التاريخيـة أنـه 
الحقيقـة المطلقـة النهائية، وخاتمـة كل قول.. هـذه وغيرها الدافع 
لأحمد أبي سـليم، ولغيره من الشعراء العرب الذين وسّعوا دائرة 

إبداعهم الشعري، لينتقلوا لكتابة الرواية. 
يبـدأ أبوسـليم روايته بإهـداء يشـكل عتبة النـص، ويمكن أن 
يكـون دليل تفكيك للنـص، وإعادة بنائه، بحيـث تنجلي غوامض 
الرواية، وخلفيات الشخصيات، والمعاني المضمرة، والرسالة التي 

يريد الكاتب لها أن تصل.
 يقول الإهداء: إلى كل من سـيجازف بقراءة هذا النص المجنون 

جدا، الواقعي جدا، وكأنه لعبة كلمات متقاطعة.
ربما تكون قـراءة الرواية، مطلـق رواية، مجازفـةً، لأن القارئ 
لا يعـرف قيمتها ومدى إمتاعها، إلاّ بعـد الفروغ من قراءتها، بحيث 
يمكنـه عندئـذ أن يحكـم عليهـا، وهكـذا فكل قـراءة هـي مجازفة، 

وليست فقط قراءة رواية أحمد أبي سليم.
في إهداء أبي سـليم إغواء واسـتدراج، فهـو بالتأكيد يرغب أن 
يقـرأ القارئ روايتـه بدليل أنه كتبها وطبعهـا وعرضها للقارئ في 

المكتبات.
بعد أن قرأت رواية «الحاسـة صفر» يمكننـي القول بأن قراءتها 
لـم تكن مجازفة خاسـرة، وإن أثقـل (جوها) المقبض على نفسـي، 
فالفتـرة التي تعالجهـا الرواية كانت فتـرة محزنة، قاهـرة، ثقيلة 
الوطء علـى نفـوس الفلسـطينيين واللبنانيين وكل عربـي تعنيه 

فلسطين.. وهي الفترة التي أعقبت احتلال بيروت عام 1982. 
كل قراءة سـفر، وكل سـفر مجازفة، وكل مجازفة ستنتهي بربح 
للقـارئ مهما كان ما يقـرأه، لأن القراءة تنمي حـس النقد والمعرفة 

وتصقل الذائقة.
شـخصيا ربحت مـن قراءة رواية أبي سـليم، التـي هي روايته 
الأولـى، وإن كان يعلن في حـوار أجرته معه صحيفة «الدسـتور» 
الأردنية بأنه كتب من قبل ثلاث روايات، ولكنه لم يقدم على نشـر 

سوى هذه الرواية، التي يبدو أنه رضي عنها فنا وقيمة.
الروايـة مكتوبـة بضميـر الراوي (سـعيد)، الـذي يتميّز غضبا 
وسـخطا من الجملـة الأولى يبدو على أحد مـا، نعرف بعد قليل من 
الـكلام أن هذا الشـخص هي أمه، والسـبب أنها ورطتـه بإلحاحها 
وبكائها بمغامرة البحث عن الشـقيق المختفي منذ أيلول (سبتمبر) 

1970، الـذي انقطعـت أخبـاره منـذ ذلـك 
الوقت.

هي إذا رواية بحث، وفي فترة البحث 
الممتـدة حتـى مـا بعـد احتـلال بيـروت 
ورحيل الثورة الفلسطينية، تقع أحداث 
ونتعرف بأشـخاص ونعايش التجربة 
الـراوي  يعيشـها  التـي  المـرّة  الثقيلـة 
سـعيد ورفاقه المنسيون في تلك الفترة 

الزمنية والمكان المعزول.
زمـن الرواية يمتد على مـدى ثلاثة 
عقـود تقريبا، تتبأر زمنيـا في فترة ما 
بعد رحيـل الثورة عـن بيروت..حتى 
وزيـارة  عربـة،  ووادي  (أوسـلو)، 
وتسـكعه  لعمّـان،  بيريـز  شـمعون 
فـي شـوارعها، وهو ما يدفع سـعيدا 
الغاضـب للتخطيـط لاغتيالـه، بعد 
تدبيـر بندقيـة، والنزول فـي فندق 
شـعبي قرب جامع الحسين في قلب 
العاصمـة عمّان.. (وهـذا جانب من 
اللامعقـول فـي الروايـة، وهـو مـا 
يدلـل علـى لامعقوليـة مـا يجري، 
ومـا آلـت إليـه الأحـلام والأماني 
والمقاومـة التـي وعـدت بتحريـر 

فلسطين).
الروايـة تأخذنـا مـن الواقـع 
المعتـم الثقيـل علـى النفـس إلى 
التـي  والسـريالية  الفانتازيـا، 
سـببت اختـلاط الحـواس لدى 
الحـواس  فقـد  الـذي  سـعيد 

الخمـس، وبات يعيـش في حالة (الحاسـة صفـر) التي 
يفسرها بأنها: الحاسة صفر هي الحاسة التي لازمتني منذ ولادتي. 
الحاسة صفر هي حاسة الخيبات والوجع الذي لا يتوقف أبدا، هي 
الحاسـة التي لا تصل إلى حقيقة قط، حاسـة القلق والشك والألم. 

( ص 151).
الروايـة الواقعيـة جدا، المجنونة جدا، هي رواية الشـك والقلق 
والألم، فأبطالها الذين هم بلا بطولة، يائسـون قانطون يعيشـون 
أيامهـم بطالـة، فالفدائيون لم يعودوا فدائيـين مقاومين بعد رحيل 
(الثـورة) عن بيروت، ومـن جنوب لبنان، وإن بقـوا في قواعدهم 
القليلة المعزولة في سـوق الغرب وعيتات، وأمكنة معزولة متفرّقة، 
وإن اشـتبكوا أحيانـا روتينيـا مع جيـش الاحتلال الذي اسـتباح 

بيروت ولبنان.
الراوي واحد من الطلاب الجامعيين الذين تخلّوا عن دراسـتهم 
في الاتحاد السـوفييتي، ووفدوا إلى سـورية، ثـمّ دخلوا الأراضي 
اللبنانيـة، ليـؤدوا واجبهـم الوطني فـي فك الحصار عـن بيروت، 
وإلحاق الهزيمـة بالاحتلال.. فكانت خاتمة المعركـة رحيل الثورة، 

وتيه ما بعد أوسلو.
من بقوا تحولوا شـيئا فشـيئا إلـى بقايا ثـورة، وبقايا مقاتلين 
تخلـت عنهـم قياداتهـم اليسـارية واليمينيـة، التي ركضـت وراء 

الوهم بعد ما تخلّت عن الطريق والأهداف.. والكفاح المسلّح!
كل شخصيات الرواية معطوبة، مدمرة داخليا، وكل ما حولها لا 
يمنحها الثقة بشيء، فهم ليسوا بين جماهيرهم، وهم خارج الزمن 

الفدائـي المقاوم، وهم في زمن اسـتباحة الاحتلال وحلفائه لصبرا 
وشـاتيلا، يـرون ويعجـزون عـن الفعـل، وهـم منسـيون يأكلون 
ويشـربون ويدخنـون ويتبادلـون الشـك والريبـة بعـد أن فقدوا 

اليقين بكل شيء، وانغلقت في وجوههم الدروب.
فـي الروايـة حبكتـان تقـودان خطـى (لا أبطالهـا) ..وراويهـا 
سـعيد، وهمـا: بحثه عن شـقيقه الغائـب مجهول المصير عيسـى، 
وملاحقـة (لفائـف) البحر الميّـت التي بلغـه أن بعضهـا وصل إلى 
كنيسة سريانية في زحلة بلبنان، هذه اللفائف تريدها (إسرائيل) 
لتلحقهـا بمـا اسـتحوذت عليـه مـن قبـل، لتخفيهـا عـن الباحثين 
والمؤرخين لأنها ربما تكشف عن عدم صدقية وعد التوراة، وتلفيق 

ادعاءات الحق التاريخي. 
علاقات شـخوص الرواية تتداخل، وتنهار بسبب الشك مخلفة 
المـرارة، وخيبة الأمنيات، وتبـدد وهم الحب بسـبب العطب الذي 

أوقعته مأساة مذبحة صبرا وشاتيلا.
سـعيد الراوي، أبو الفوز، جورج، ميشيل، خليل، نضال، ليلى، 
دلال..هـذه الشـخصيات (تعيش) فـي اللحظة المريضة الملتبسـة، 
فتفقد توازنها بسبب الظروف المحيطة المحبطة، ولا تجد ما يسندها 
ويعيد إليها توازنهـا، فالظروف والبيئة واللحظـة.. كلها مُحبطة، 

وهم لا يقاومون بنفس مضاء الروح الذي ميزهم في زمن مضى.
يهبط سعيد مع أبي الفوز إلى صبرا وشاتيلا، ويتعرف بشقيقة 
أبـي الفوز في الرضاعـة (دلال)، وبابنتها ليلى، ويقع في حب ليلى 
بسـرعة، ربما لحاجته للحب هو المعزول في قاعدة (الخمسين) في 

الجبل، حيث لا حضور للمرأة بين ذكور يعيشون حياة جافة.
هذه هي العلاقة الوحيدة في الرواية، وهي علاقة تبدأ من خلال 
البحث عن عيسى.. فليلى فتاة اللاسلكي تساعد سعيدا في البحث 
عـن شـقيقه، ورغم الود الـذي تبديـه فإنها تتهرب من سـعيد، ولا 

تعطيه شيئا، بل وتربك أيامه.
ليلـى هذه تعرضت للاغتصاب من شـقيقها أحمـد، ومن بعد من 
الكتائبيـين الذيـن امتهنوا جسـدها في شـاتيلا، حيث أن شـقيقها 
اعترف لهم بأنه يعمل جاسوسـا مع (إسـرائيل) لعلهم يرحمونه.. 
ولكنهـم مـع ذلـك تناوبوا علـى جسـد شـقيقته، وتركوهـا مدمرة 
النفـس، فلجأت إلى حـرق جسـدها، وبقيت بعد إنقاذها مشـوهة 
الفخذيـن والنفس، وهذا ما دفعها للتهرب من سـعيد الذي أحبته، 
ولكنها لا تملك أن تعطيه حبا بهذا الجسد المشوّه، ونفسها المدمرة! 
أبوالفـوز المقاتل الطيب يخدع سـعيدا، عندما يضلله بدس ابنة 
شقيقته عليه، لتدعي بأنها زوجة عيسى، وبأنها أنجبت منه، وأنه 

استشهد أثناء الاجتياح!
خليـل رجـل الأمـن يكيد بسـعيد، ويقـدم نموذجا بشـعا لرجل 
الأمن في الأجهزة الفلسـطينية التي لا تختلف عن الأجهزة الأمنية 

العربية، ويعاني سعيد على يديه اضطهادا ومكائد وتعذيبا.
ميشـيل اللبناني الماروني الذي يقدم للمقاومة خدمات الاتصال 
بـين المناطـق، ويغامر بنفسـه يقتل على حاجز فـي الجبل، رغم كل 
محاولاتـه إفهـام من قبضـوا عليه بأنـه مقاوم في صفـوف فصيل 

فلسطيني يساري، وهكذا يفقد حياته بالمجان.
هنـاك مـن تخلّـى عـن الثـورة، وانتقـل ليعمـل مستشـارا فـي 
مفاوضـات (أوسـلو) فـي زمـن انقـلاب المفاهيـم والقيـم وضيـاع 
الأخـلاق الثورية! وفوق كل ما تقدم فـإن الرواية مكتوبة عن فترة 
الاقتتال الفلسـطيني ـ الفلسـطيني، وهذا ما يفاقم المـرارة، ويزيد 
التفـكك والشـعور بالعجـز وفقدان 

كل يقين!
الروايـة قاتمـة، معتمـة، مغلقـة 
الأفق، ليـس فيها خيط نور، أو أدنى 

بصيص أمل!
ولعـلّ هذا ما يدفع للتسـاؤل: لماذا 

كتب أحمد أبوسليم روايته هذه؟
هو واحد ممن تخلوا عن دراستهم 
الجامعيـة واندفعوا لتقـديم أرواحهم 
فـداء للقضيـة والثورة. وهو شـاعر.. 
حـرّة،  بفلسـطين  يبشـر  شـعرا  قـدم 
وبمقاومـة هـي الأمـل والخيـار الذي لا 

خيار سواه.
لماذا كتب أحمد أبوسـليم روايته بعد 
عقديـن من الزمن مرّا علـى تلك التجربة 

والفترة والأحداث؟
لأننا الآن نعيش حالة ضياع، فأوسلو 
لم يحقق سـلاما، والقضية الفلسـطينية 
منقسـمون،  والفلسـطينيون  تضيـع، 
والاحتلال يتوسـع، والاسـتيطان يسرق 
المزيد من أرض فلسـطين، وشـعبنا مغيّب 
عـن قضيتـه.. والعجـز هـو سـيد المشـهد 

والحال!
الانتفاضـة التـي كانـت إبـداع شـعبنا، 
في فتـرة التيه، مـا بعد الرحيل في السـفن 
لدوامـة  عدنـا  وهكـذا  بأوسـلو،  قويضـت 

الخسران!
مـا يحـدث حاليـا دفـع أحمـد أبو سـليم 
ليعـود إلـى تحديـد بدايـة الخراب، وسـبب 
التيه والضياع والانحراف.. بداية تفشـي الأمراض والركض وراء 
سـراب وهم السـلام مع عدو لا يمكن أن يتخلّى عن شـبر من ارض 

فلسطين إلاّ بالمقاومة.
كتب أحمـد أبوسـيم روايته الصرخـة، رواية الغضـب الجامح 
التـي تنقل هول الواقع وجنونه، الواقع الـذي ما زال يجثم بقبحه 
وخرابه على العقول والنفوس والضمائر، ويفسـد حياتنا، ويغلق 
أبـواب الأمـل علينـا إذا لـم نغيّـره جذريـا، ونتجاوزه متسـلحين 

بدروس التجربة الرهيبة التي دفعنا ثمنها شعبا وقضية!
الشـاعر لم يتخلّ عن شـاعريته فـي روايته الأولى هـذه، فثمّة 
مقاطـع فـي الرواية شـعرية بامتيـاز، وزنـا وقافيـة.. و(روحا).. 
وهـي لـم تثقل على النـص، ولم تأخـذه بعيدا عن القـص الروائي 
النثـري المكتـوب ببراعـة وعنايـة، تمكنت مـن جعلي شـخصيا لا 
اشـعر بالندم لأنني (جازفت) وقرأته.. خاصة وأنا عشت بيروت، 
ومـا بعدهـا، وأعرف معانـاة من بقـوا (داخل) بيـروت.. وحولها، 
وعلى مقربة منهـا.. وقاتلوا في أوضاع ميئسـة ومحبطة.. ولكنهم 
صمدوا واستمروا، وما زال بعضهم، وبعض من تربوا على أيديهم، 
وقيمهـم.. هناك يحملون السـلاح، وقد ازدادوا يقينـا بأن المقاومة 

هي الخيار، والسبيل إلى فلسطين.
رواية تدعـو للفعل، للنقـد، للتجاوز.. رغم سـوداويتها، وربما 
بسـبب هذه السـوداوية والمرارة التي يرفعها الغضـب عاليا لتملأ 

بصراخ (لا أبطالها) الأسماع. 

مدينة الشمس «نفرت أون» .. رواية جديدة للصحافي علي بريشة 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

رواية جديدة صدرت للكاتب الصحافي علي 
بريشة تحمل عنوان: «مدينة الشمس .. نفرت 
أون» عــن دار «الدار للنشــر» بالقاهــرة .. التي 
علقت علــى الرواية في غلافهــا الأخير قائلة : 
«جميع أحداث هذه الرواية وشــخصياتها من 
خيــال المؤلف، وأي تشــابه بينها وبين الواقع 
محــض المصادفــة» .. جملــة تقليديــة تحتاج 
هــذه الروايــة أن تختتم بها لأن شــخصياتها 
ولحمــه..  الواقــع  دم  مــن  تبــدو  وأحداثهــا 
فهــي نمط مــن الأدب الروائي ينحــاز إلى دقة 
التفاصيل والمعلومــات لدرجة تخرجه أحيانا 
مــن الدراما إلى التوثيق .. تســري الأســطورة 
فــي خلفيــة الأحــداث المتلاحقــة التــي تضع 
مريم ويوســف النجار في مواجهة مع التاريخ 
وأسفار الكتب المقدسة على حد سواء، بحيث 
يصبــح من الصعــب وضع نقــاط فاصلة بين 

الحقيقة والخيال. 
قــام بتصميم الغــلاف الفنان الفلســطيني 
ســعد كمال، ولم يكــن من قبيــل المصادفة أن 
يقدم الكاتب علي بريشــة إهــداء الرواية «إلى 
روح الدكتــور جمــال حمــدان عاشــق مصــر 

الذي لم يعشــقه المصريون كما يستحق»، 
يتضمــن  للروايــة  الافتتاحــي  فالمشــهد 
عليهــا  أطلــق  لشــخصية  قتــل  جريمــة 
الكاتــب «راهــب العلم» وهــو اللقب الذي 
يحمله الدكتور جمال حمدان.. ويبدو أن 
الكاتب اســتفاد من تجربتــه الصحافية 
الخاصــة عندمــا كان يعمــل في قســم 
التحقيقــات الصحافيــة في مؤسســة 
الأهرام في مطلع التســعينيات، عندما 
جــرى حــادث مــوت الدكتــور جمــال 
حمــدان الغامــض الذي عــزاه البعض 
الى أنه تم اغتياله من جانب الموســاد، 
حيــث تضمنــت الروايــة العديــد من 
التــي تجري  الملابســات والأحــداث 
في كواليس عالم الصحافة والإعلام 
بالخيــال  الحقيقــة  فيهــا  وتختلــط 
والتاريــخ بالميثولوجيــا.. حيث قام 
الكاتــب باســتلهام أســماء جميــع 
شــخصيات الروايــة من الأســماء 
الــواردة فــي الكتب المقدســة، بمن 
في ذلك الشــخصيتان الرئيســتان 

مريم ويوســف النجــار اللــذان وضعتهما 
أحداث الرواية في رحلة هروب مثيرة شــبيهة 

بالتي خاضتها العائلة المقدسة بين 
جغرافيا مصر وتاريخها .

سيف الرحبي

رشاد أبوشاور
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عبد السلام دخان

مسألة الحرية والإبداع في السينما التونسية:

مفاهيم لا بد من إعادة النظر فيها 
■ إن كل شـيء مـرده الفهم الخاطـئ للحرية، لا بد 
مـن إعـادة التثبـت منـه باعتبـار أن تلك الحريـة التي 
وجـد بدافعها يمكن أن تكون مطلقة، كما يمكن أن تكون 
مقيـدة، فالحرية المطلقـة مثلاً قد تتعـدى أحياناً حدود 
العقـل والأخلاق كقيمة إنسـانية تنظـم المجتمعات، بل 
وقد تتمادى - انسـياقاً لا شـعورياً - إلـى ما يمكن أن 
نسـميه بالانفلات الحر للحريات فيصبح بذلك انعدام 
وجـود حـدود للحريـة مجازفة قـد تهمـش العديد من 
المسـائل. ففي الفن السـينمائي مثلاً وهو أقرب الفنون 
اليوم إلـى المجتمعات باعتبـاره نمطا حياتيا مشـهديا 
داخـل الحياة، يخيـل للعديد من الفنانـين أو المخرجين 
السـينمائيين اليوم أن كل اسـتغلال حر لحرية معينة، 
سـواء بالصـورة أو بالكلمة هو إبداع فنـي. هكذا تعاد 
هـذه الكلمة العديد مـن المرات على شاشـات التلفزات 
التونسـية، كما الصحف لتزيد من ضبابية العلاقة بين 

التونسيين وسينماهم. 
والإبـداع  الحريـة  بـين  الحقيقيـة  العلاقـة  إن 
السـينمائي هي في الحقيقة مسألة  يتهرب منها العديد 
من المخرجـين، كما الفنانين السـينمائيين التونسـيين، 
إذ  غالبـاً مـا يتهربون من الإجابات عن اسـئلة محددة 
واضحـة يطرحهـا المتفرج  التونسـي بـكل تلقائية، ثم 
سـرعان ما يلحقون كل ذلـك إلى مفهوم الإبـداع بتعلة  

أن الجمهور التونسي مازال سجين أفكار مسبقة. 
طبعـاً لا بـد فـي هـذه الحالـة مـن إعـادة النظر في 
العمـل بمقتضى قوانـين العقد الاجتماعـي الذي تكون 
الأسـئلة والإجابات فيـه متوازنة ومتسـاوية بطريقة 
عادلـة متناغمة كـي لا تزيد هـذه الهوة عمقـاً بين الفن 
السينمائي والجمهور. فمسألة الأسئلة اللامجاب عنها 
مـن طرف السـينمائيين هـي في حـد ذاتها إعـادة نظر 
كلـي في مفهوم الإبداع السـينمائي، ففي الحقيقة ليس 
الفنـان هو المبدع بـل الحقيقة هي المبدعـة وتبدع أثناء 
انكشافها كما يقول الفيلسـوف الألماني مارتن هيدجر، 
إذ أن الحقيقـة هي التي تؤسـس للفن والفـن هو الذي 
يسـتجيب لندائها. الحقيقة كما يقول نفس الفيلسوف 
هي عهـدة في يـد الفنان والفنـان مرتهن لهـا. فالفنان 
هـو مجرد عامـل على نظـم وتركيب ما هـو قابل للنظم 

والتركيب لا أدلجته. 
لـو نعيد النظر جيداً في هـذه الجملة الأخيرة (نظم 
وتركيـب مـا هـو قابـل للنظـم) نفهـم جيـداً أن النظـم 
والتركيـب لا يمكـن أن يشـملا كل شـيء، يعنـي اننـا 
نتحـدث عن حـدود فـي النظـم والتركيـب، ومنها عن 
حـدود في إخراج الصورة أو المشـهد سـينمائياً لنعود 
إلـى نقطـة أولى أشـرنا لهـا في مسـتهل حديثنـا وهي 

الحرية في الإبداع السينمائي. 
قبل كل شيء لا بد من تناول هذين المفهومين كلا على 
حدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسـينما التونسـية، 
فالحرية هي جملـة من الحقوق والواجبات، حقوق لنا 

وواجبات علينا داخل نمط حياتي اجتماعي معين. 
فعلى السـينمائي التونسـي اليوم أن يـدرس جيداً 
حـدود هذا المفهـوم قبل أن يفكـر في كتابة السـيناريو 
أصـلاً، ثـم أن يفهـم أيضـاً أن حريـة الصـورة تقابلهـا 
دائمـاً حريـة النظر لتلـك الصـورة، أي حريـة بعث أو 
إرسـال الصورة تقابلها حرية تقبـل تلك الصورة، فإذا 
اختلت الموازين بين ذلك النوعين من الحريات أصبحت 
الصورة السـينمائية شـكلاً من أشـكال التعسـف على  

الحرية في حد ذاتها وبالعكس. 
إن مفهـوم الإبـداع فـي السـينما هـو قبل كل شـيء 
مفهـوم لا بد مـن إعـادة النظر فيـه، حيـث أن ضبابية 
تحديد بنود دسـتور هذه الكلمة قد تـؤدي يوماً ما إلى 
دكتاتوريـة جديـدة يمكـن أن تسـمى بدكتاتورية الفن 
باسـم الإبـداع، أو مـا يسـمى بأيديولوجيـا السـينما 
المسـماة شـكلياً «الإبداع» وهـو في الحقيقـة ما يندس 
وراءه عدد من السـينمائيين التونسيين لحظة الأسئلة 
الحرجـة اللامجاب عنهـا غالباً. فإنتاج أفلام تونسـية 
يقول عنهـا السـينمائي الفرنسـي كلود شـابرول انها 
«وجدت نظراً لنجاحات أولية» لا يمكن أن تكون إبداعاً 

البتة.
 فليس كل تخيل مجسـد سـينمائياً إبداعـا، وهو ما 
يعيدنـا إلـى مراجعة أفكار الفيلسـوف الفرنسـي جيل 
دولوز القائل بأن وجود السينما ذهنياً يسبق وجودها  

واقعياً كفن، باعتبار السينما نوعاً من أنواع الخيال.
وبنـاءً علـى ما تقـدم فإننـا نحتـار حقيقة مـن هذا 
الإفـراط فـي اسـتعمال هـذا المفهـوم (الإبـداع) كلمـا 
تطرقنـا إلـى حـوارات مـع سـينمائيينا على شاشـات 

تلفزاتنا التونسـية، كما بقية وسـائل الإعلام الأخرى. 
فـلا يمكن أن يكون اسـتعمال الفنان السـينمائي لكلمة 
«إبـداع» بمثابـة ذر رمـاد في عيـون المتفـرج لتحميله 
دائماً المسـؤولية بأنه مازال لم يفهم العلاقة بين الواقع 
والسـينما، بـل وحتـى الوصـول أحياناً إلـى الحديث 
عـن الإبـداع في السـينما ككلمـة أو مفهوم لفئـة معينة 
لا يفهمهـا سـوى أصحـاب المهنة لا غيـر. إن البحث عن 
إيجـاد مفهـوم واضح ودقيـق لكلمـة إبداع سـينمائي 
فـي تونـس اليـوم أصبـح كسـؤال مـا الفلسـفة؟ أو ما 
التفلسـف؟ «سؤال منته قبل أن يبدأ» لا محدود المعاني 
كمـا الحـدود، بل يمكن أن نسـميه بأب الأسـئلة الفنية 

اليوم في تونس. 
صحيـح أن المجتمـع التونسـي هـو أيضـاً مسـؤول 
عـن هـذا الاضطـراب المفاهيمـي، كما بينت فـي مقالات 
سـابقة، إذ أنـه مـازال هو الآخـر يعاني مـن اضطراب 
بـين جدليـة تقبل الصورة كفـن ومعايشـتها كواقع في 
نفـس الوقـت، لكن ليسـت كل الصـور وليـدة واقع أو 
وقائع معينـة، فامتناع بعض السـينمائيين عن الإدلاء 
بآرائهم حول أفـلام معينة مثل «الدواحـة» أو كظاهرة 
الحمـام أو العـراء، هو في الحقيقة كشـف واضح لذلك 
الاستغلال الأحادي لمفهوم الإبداع أو الحرية في الإبداع 
السينمائي، أو أن يتجاهل بعض السينمائيين عن قصد 
وبطريقـة ذكية الحديث عن ذلك النوع من الأفلام قصد 
التهرب من الإجابات المحرجة «لإبداع» ذلك السينمائي 
في حد ذاته. هنا يعود بنا التفكير حقيقة إلى النظر في 
عمق آراء بعض الشـخصيات السـينمائية التونسـية 
التـي تعمل في نطاق محمـي بطريقـة مفهوماتية، فهي 
تنطلق من فكرة الحرية كلفظ مطلق ثم تربطها بالإبداع 
كمفهوم زئبقي أكثر اتساعاً من مفهوم الحرية لتؤسس 
كلهـا لـولادة نـوع مـن أنـواع الضبابية في اسـتيعاب 
المفاهيـم لـدى بعـض السـينمائيين الذين نجحـوا في 
إيجـاد الحماية لها فـي زمن الحريات، كما الاسـتبداد، 

سواء بالتودد الظاهر أو الخفي بطريقة أو بأخرى.
هـذه الفئة من السـينمائيين إجاباتهـا دائماً واحدة 
ومعهودة تقتات من كلمات فضفاضة كالحرية والإبداع 
والواقـع، لتحقق التملص من اسـئلة أغلبها اجتماعية 
مطالـب بها كالخبـز والكرامة في مجتمـع يعيش اليوم 
زمـن إعادة تأسـيس دسـاتيره من جديـد. إن الإفراط 

في الحرية لا يحل مشـكلة الإبداع بواسطة استبطانه، 
فالإبـداع نوعـان: إبداع من فرط الحريـة وإبداع مدين 

للحرية. 
 فالإبـداع المؤسـس على أسـس منطقيـة وجغرافيا 
حدودها واضحة باعث على النشوة الثقافية لا محالة، 
أمـا الإبـداع المبنـي علـى فوضى بـين الأنـا والأنت فهو 

بدون شك باعث على الفتور. 
يقول الفيلسـوف الألماني نيتشـه «إن مـن يبدع في 
الفـن ليس الفنـان بل هو الحياة نفسـها ولكن ليسـت 

الحياة المنحطة المتقهقرة بل الحياة القوية».
كلمـا نأى الفنان عن ذاتيته وذاب في فوران الحياة 
واندفـاع إرادة القـوة صار  أقرب إلـى المفهوم الحقيقي 
للفـن، هكذا وجـب أن ترتقي السـينما التونسـية على  
لسـان بعـض سـينمائييها بهذا النـوع مـن الإجابات، 
صـورة وصوتاً كي تتضح الرؤية للمتفرج أكثر، وإلا ما 

معنى أن تغيب عدة أفلام عن شاشات تلفزاتنا اليوم؟
أكيـد فالأمـر يسـتدعي مراجعـة وقصـا وتركيبـا   
وخياطة ورتقا وترقيعا من جديد كي ترتقي تلك الأفلام 
إلى مرتبة الفيلم العائلي لمجتمع عربي مسـلم يسـيطر 

فيه الحياء كأرقى قيم الإبداع القيمي. 
إن مـن مسـؤوليات المبـدع السـينمائي التونسـي 
اليوم هو أن يفكـر من داخل رحم المجتمع لا من خارجه 
كـي لا يقودنـا الانفلات فـي إطلاق الحرية إلى نسـيان 
وجودنـا أصلاً وماهيتنا، فالفن السـينمائي كما الفنان 
لا بـد أن يكون راعـي وجودنا وحارسـه، ففي الحقيقة 
ليـس الفنـان السـينمائي هو المبـدع، بـل الحقيقة هي 
المبدعـة. لكن أيـن الحقيقة من بعض تلـك الأفلام؟ أهي 
دائماً تجسـيد لصورة امرأة مهمشة جسداً أو فكرة منذ 

عقود؟ 
أهـي مجرد أفـكار حـول العلاقات الجنسـية لنخبة 

معينة؟ هل نحن في ثورة جنس أم ثورة كرامة؟
لا بـد من النظـر اليوم إلـى واقع المجتمع التونسـي 
بواقـع النقـد البنـاء لا  النقد المحكـوم فيه وفقـاً لأفكار 
لا  لكـن   سـينمائيينا،  بعـض  بهـا  تأثـر  مسـتوردة 
تتماشـى وطبيعة المجتمع التونسي الذي يعيش اليوم 
مشـاكل بطالة وفقر.  أبعد من تلك الشـطحات المسـماة 
«بالإبـداع» المتخفية وراء المفاهيم الشاسـعة المتضلعة 

بلا منطقية المتفرج التونسي. 

إن الحقيقة والواقع الذي يعيشـه المجتمع التونسي 
اليـوم هـو الـذي يجب أن يؤسـس للفـن، ولا بـد للفن 
أن يسـتجب لندائهـا، فالحقيقـة كما يقول الفيلسـوف 
الألمانـي هيدجر «عهدة في يـد الفنان» الذي يجب عليه 

الإبداع في اخراجها وفق حدود معينة. 
إن السـينمائي التونسـي اليـوم مطالـب بتجسـيد 
المعانـي والرمـوز والحقائـق، كمـا هي، سـواء بالمعنى 
الواضح أو الرمز الخفي قولاً وصورةً، حيث أن اتسـاع 
هـذا المفهـوم، خاصةً عنـد ارتباطه بالحريـة الفنية في 
السـينما قد يجعل مـن الخطأ نوعـاً من أنـواع الفنون 
السـينمائية، فيتحـول الخطأ من الخطـأ الفني إلى فن 
الخطـأ وهـو ما يمكـن التنبيه إليـه اليوم في السـينما 

التونسية. 
إن تعبيـر سـينمائيينا التونسـيين اليـوم علـى أن 
كل مشـهد هو إبـداع وكل حركـة هي فـن تجعلنا نعود 
بالضـرورة إلى تحديد المعنى الحقيقي لهذا الفن بصفة 

عامة.
هـذه الأفـكار هي فـي الحقيقـة الملجأ الـذي يتخفى 
وراءه السـينمائيون ليصبـح بذلك الحديـث عن الفن 
لـدى العديد منهم حديثاً عـن المطلق في فوضى الخيال 
المتحدث باسـم الواقع الكائن أو المرغوب فيه نظريا أو 

المتهرب منه واقعياً. 
إن تجسـيد السـينما لصـورة تريدها السياسـة أو 
تريدهـا طبقة أو يريدها حـزب أو تريدهـا مجموعة أو 
تريدهـا طائفة، هو في الحقيقة إعـلان عن انتحار فني 
منظـم لتلـك الأيديولوجيات التي دعمـت تلك الصورة 

واعطتها الترخيص لتصبح فناً.
وهي بذلك تتحول من فن يعمل تحت إرادة الشعوب 
مطلبيـاً إلـى فـن يشـتغل فـوق إرادة الشـعوب بعدما 
تسـللت إلى المنطق القائل بأن تحقيق إرادة الشـعوب 

أمر لا يدرك، كما بينت ذلك كتب التاريخ القديمة.
إن تاريـخ العلـم كتاريخ الفن وتاريـخ الفن كتاريخ 
الإبـداع وتاريخ الإبداع كتاريخ الفهم الخاطئ للحرية، 
تواريـخ  مـن  الاسـتفادة  إلـى  مدعـوة  مفاهيـم  كلهـا 
اخطائهـا، وإلا تصبـح فوضـى الإبـداع فـي السـينما 

«إبداعاً» فوضوياً في حد ذاته. 

جامعة ستراسبورغ - فرنسا

طنجة تستعد لجدل الصورة السينمائية
في الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم 

■ تتجـه أنظـار السـينمائيين والمهتمـين بالفن السـابع إلى 
مدينة طنجة التي ستسـتضيف فعاليـات الدورة 13 للمهرجان 
الوطنـي للفيلـم مـن 12 الـى 21 كانـون الثانـي (ينايـر) 2012 
بقاعة سينما الروكسـي، التي ستعرض أفلام المسابقة، (الفيلم 
الطويل والقصير)، فيما ستعرض سينما الريف نفس الأشرطة 
فـي اليـوم الموالي، فضـلا عن فقـرات تضـم بانوراما السـينما 
المغربية. وميزة هذه الـدورة تتمثل في البلاغ الذي قدمه المركز 
السـينمائي المغربي لاختيار اسم كبير وهرم من أهرامات الفكر 
المعاصر، الفيلسـوف الفرنسـي إيدغار موران من أجل رئاسـة 
لجنـة تحكيم الأفـلام الطويلـة للـدورة 13 للمهرجـان الوطني 
للفيلم بطنجة، وقد عرف إيدغار موران بانشغالاته السينمائية 
التي توجت بكتاب «السـينما أو الإنسـان المتخيل» الصادر عن 
دارMinuit  ومؤلف «النجـوم». وخبرة صاحب الفكر المركب 
ترتبـط باهتمامه بالتخييل السـينمائي بوصفه يحقق تجاوزا 

للتفكير الخطي. 
ويجـاور إيدغـار مـوران فـي لجنـة التحكيـم كل مـن أحمد 
حرزنـي، عالم اجتمـاع، بصفته نائبـا لرئيس لجنـة التحكيم، 
اللبنانـي  السـينمائي  والناقـد  العاجـي،  سـناء  والإعلاميـة 
إبراهيم العريس، والسويسـري مارسـيال نايبل، المدير الفني 
السابق للمهرجان الدولي للفيلم بفريبورك، والفرنسي تييري 
لونوفيل، عضو لجنة صندوق الدعم لسينما الجنوب، والأستاذ 
الجامعي والناقد السينمائي أحمد الفتوح. فيما أسندت رئاسة 
الأفـلام القصيرة للمخرج الإيفواري فاديكا كرامو- لانسـيني، 
وأنا ديفانديني، مديرة السـينما بالصندوق المركزي للأنشـطة 
الاجتماعية، والعضو الدائم للجنة دعم وتطوير السيناريو في 
فرنسـا، والفنانة هـدى الريحاني، ممثلـة، والصحافي والناقد 

المصري رامي عبد الرازق، والمخرج عادل الفاضلي.
وتدخل الأفلام المشـاركة دائرة التنافس للظفر بالجائزة 
الكبـرى للمهرجان، وجائزة لجنـة التحكيم، وجائزة العمل 
نسـائي،  دور  أول  وجائـزة  السـيناريو،  وجائـزة  الأول، 
نسـائي،  دور  ثانـي  وجائـزة  رجالـي،  دور  أول  وجائـزة 
وجائـزة ثانـي دور رجالـي، وجائـزة التصويـر، وجائـزة 

الصوت، وجائزة التركيب، وجائزة الموسيقى الأصلية.
 أما جوائز مسـابقة الأشـرطة القصيرة فتشـمل الجائزة 
وجائـزة  التحكيـم،  لجنـة  وجائـزة  للمهرجـان،  الكبـرى 
السـيناريو. وسـتعرف الدورة 13 مشـاركة أفلام قوية أكثر 
مـن 20 فيلمـا تم انتاجها منذ انتهـاء دورة 2011، نذكر منها: 
«حد الدنيـا» لحكيم نوري و» أياد خشـنة» لمحمد العسـلي، 
فـي  و»مروكـي  فروخـي  لاسـماعيل  الأحـرار»  و»الرجـال 
باريس» لسـعيد الناصـري، و»الأندلس يـا الحبيبة» لمحمد 
نظيف، و»الموشومة» للحسن زينون و»موت للبيع» لفوزي 
بن سـعيدي و»عودة الابن» لأحمد بولان و»شي غادي شي 
جـاي» لحكيم بلعبـاس و» أندرومـان» لعز العـرب العلوي 
لمحـرزي و»علـى الحافـة» لليلـى الكيلانـي، و»عاشـقة مـن 
الريف» لنرجس النجار، الذي أثار جدلا واسـعا، وانتقادات 

حادة اثناء عرضه بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
 ويذكر أن الدورة 12 للمهرجان الوطني للفيلم رفعت قيمة 
الجائزة الكبرى للفيلم المتوج من سـبعة ملايين إلى عشـرة 
ملايين. نظرا لارتفاع وتيرة الإنتاج، سـواء بالنسـبة للفيلم 
الطويل أو القصير، كما أن هذه الدورة تتميز بمشاركة جيدة 
للفيلم الأمازيغي لكل من عبد الله فركوس، ومحمد مرنيش، 

وجمال الدين بلمجدوب.
 وتكونـت لجنة تحكيم مسـابقة الأشـرطة الطويلة، التي 
يترأسها أحمد غزالي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصـري، من مـاري بيير ماسـيا، منتجة فرنسـية ومديرة 
صندوق سـند لمهرجان أبـو ظبي، ودونيـس أوديل، منتجة 
بريطانية، وديما الجندي منتجة ومخرجة لبنانية، وباربيل 
موش منتجة ألمانية، وماما كايتا مخرج غيني، والمختار آيت 

عمر ناقد سينمائي مغربي.
 أما مسابقة الأفلام القصيرة، فأشرفت عليها لجنة تحكيم 
ترأسـها المخرج المغربي محمد مفتكر، وضمت الممثلة المغربية 
سليمة بنمومن والصحافية اللبنانية هدى إبراهيم والمخرج 
والناقد السينمائي المصري أحمد عاطف والناقد السينمائي 
المسـابقة  تحكيـم  لجنـة  وقـررت  بلفقيـه.  محمـد  المغربـي 
الرسـمية للأفـلام الطويلـة منح الجائـزة الكبـرى لمهرجان 

الفيلم الوطني للشريط السـينمائي «أشلاء» لمخرجه حكيم 
بلعبـاس. وأوضـح أحمـد الغزالـي رئيـس لجنـة التحكيم، 
خلال حفل اختتام الدورة الثانية عشرة للمهرجان الوطني 
للفيلم، أنـه تقرر تتويج الشـريط السـينمائي المذكور نظرا 

لقوته وعمقه في معالجة القضية التي يطرحها. 
كمـا قـررت اللجنـة منـح جائزتهـا الخاصـة إلى شـريط 
«النهايـة» لمخرجه هشـام العسـري، فيمـا رأت اللجنة منح 
جائـزة العلم الأول لشـريط «فيلـم» لمخرجه محمد أشـاور، 
الـذي أثار جدلا واسـعا بعد عرضه الأول في إطار المسـابقة 

الرسمية للمهرجان. 
وقررت لجنة التحكيـم كذلك تتويج فيلم «ماجد» لمخرجه 
نسـيم عباسي بجائزة السيناريو، فيما كانت جائزة احسن 
دور نسائي من نصيب مريم الراوي ضمن فيلم «أيام الوهم» 
لمخرجـه طـلال السـلهامي، وتم كذلـك تتويـج فيلـم «جناح 
الهـوى»، لعبـد الحـي العراقـي، وفـازت الممثلة نفيسـة بن 
شهيدة بجائزة ثاني دور نسائي عن دورها في فيلم «أكادير 

بومباي»، للمخرجة مريم بكير. 
وحصـل الممثـل فهـد بنشمسـي علـى جائـزة ثانـي دور 
رجالي عن دوره في شـريط «فيلم» لمحمد أشاور، فيما عادت 
جائـزة التصوير لمحمد سـلام عن فيلم «أيـام الوهم» لطلال 
السـلهامي، وجائزة الصـوت لفوزي تابت عـن فيلم «الوتر 
الخامس» لسـلمى بركاش، وجائزة المونتـاج لكل من صفاء 
بركـة وروت لينا وكيرين بنرفائيل فـي فيلم «أرضي» لنبيل 
عيـوش. ومنحـت لجنـة التحكيم جائزة أحسـن موسـيقى 
لعادل عيسـى في فيلـم «أرضي» لنبيل عيـوش، فيما نوهت 
اللجنة بالطفلين إبراهيـم البقالي ولطفي صابر عن دورهما 
في فيلم «ماجد»، كما نوهت بشريط «الوتر الخامس» لتفرد 

فكرته وتحكمه في اللغة السينمائية.
 أمـا في مـا يخص مسـابقة الأفـلام القصيرة، فقـد قررت 
لجنة تحكيمهـا، تتويج فيلم «حياة قصيـرة» للمخرج عادل 
الفاضلـي، الذي سـبق له أن حصـل على جائـزة للمهرجان 
الأول  تشـرين  دورة  بطنجـة  القصيـر  للفيلـم  المتوسـطي 

(أكتوبر) 2010. 
وقـررت لجنـة النقـد التابعـة للجمعيـة المغربيـة لنقـاد 
السـينما والمكونة من النقاد: أحمد فرتات رئيسـاً وعضوية 
كل من عـز الدين الوافي وبوبكر الحيحي وسـعيد المزواري 
وعبد الجليل لبوري أن تمنح وبالإجماع جائزة النقد للفيلم 

القصير لشريط حياة قصيرة لعادل الفاضلي. 
وجائزة الفيلم الطويل لشريط تميز على مستوى الطرح 
الجمالي وتماسـك البنية السـردية لجنس سـينمائي جدير 
بالاهتمام والتقدير. والشـريط هو «أشـلاء» للمخرج حكيم 

بلعباس.

إيدغار موران

لقطة من فيلم «الدواحة»

د. أنور المبروكي 

بمشاركة 36 فنانا وفنانة:
معرض «أعياد ملونة» في مركز رؤى 32

عمان ـ «القدس العربي»: 
افتتـح في عمـان المعـرض الجماعـي للوحات 
الصغيـرة، الـذي يحمـل اسـم «أعيـاد ملونـة»، 
والـذي يتواصـل فـي غاليـري رؤى 32، حتى 20 

كانون الثاني/يناير الجاري.
أعمـال المعرض كثيرة ومتنوعـة، وقد توزعت 
علـى قاعـات الجاليـري وجدرانه لإظهـار أفضل 
ما فـي المصغرات من كوامن الجمـال، حيث تجمع 
مـا بين طابعهـا الحميم وقوتهـا التأثيرية كأعمال 
وخامـات  تقنيـات  اسـتخدام  وبـين  صغيـرة، 
متعـددة. فهـذه الأعمال منفـذة بالألـوان الزيتية 
الخشـب  علـى  والطباعـة  والاكرليـك  والمائيـة 
والأحبار والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك تتسـم 
والانطباعيـة  التجريـد  بـين  الأسـاليب،  بتنـوع 

والواقعية وغيرها.
يعرض الفنانون المشاركون في «أعياد ملونة»، 
أعمالا تتباين عوالمها، وتتنوّع مناخاتها، ما يمنح 
المعرض نكهة خاصة ويشـع فيـه ألقاً لا يبتعد عن 
ألق الأعياد التي يحمل المعرض اسـمها، إذ يسعى 
لتلوينهـا بفـرح النـاس ويخاطـب وجدانياتهـم 

ومعاني العيد عندهم.
يضم المعـرض أعمالاً لفنانـين أردنيين، وعرب 
وأجانـب. والأردنيـون هـم: إيـاد كنعـان، هاني 
جمـان  علقـم،  هانـي  محاسـنة،  بـدر  حورانـي، 
النمري، محمد العامري، محمد نصر الله، حسان 
مناصـرة، حكيـم جماعـين، مـي خوري، وشـذى 
بطاينة والفنانتان الاخيرتان تعرضان لأول مرة 
أعمـالاً لهما، بالإضافة إلى حسـين نشـوان، خالد 
الحمـزة، نوال عبد الله، صالح أبو شـندي، ومها 

خوري.
وضـم المعـرض فنانين مشـاركين مـن العراق، 
هم: زينة سـليم، هاني الدلة ، سـالم الدباغ، وليد 
رشـيد، مـراد إبراهيـم، نجـلاء الرماحـي وفلاح 

الصعيدي والنحات عماد الظاهر.
ومـن مصـر شـارك صـلاح المليجـي وشـلبية 
إبراهيم، ومن الامارات وفاء خزندار، ومنسورية 

رنا سانيج.
مـن أوروبـا، الهولنديـة مونيـكا فـان سـتين، 
والفرنسـية فيفـين ميشـيل، والألمانـي ماركـوس 
هـوب، بالإضافـة إلـى الأمريكـي ألبـرت كومـا، 

والكندي خوزيه فنتورا.
في أعمـال إيـاد كنعـان الغرافيكية المشـغولة 
بالحبـر الأسـود علـى الـورق البني علاقـة قوية 
بالمـكان وتجلياتـه. وفي أعمـال هانـي حوراني، 
خاصـة المنفذة علـى أربعين صـورة فوتوغرافية 
والمـواد  بالألـوان  وتدخـلات  الحجـم،  صغيـرة 
الأخـرى، مشـاهد مـن الحيـاة اليوميـة فـي مدن 
مشـاهد  نجـد  حيـث  العربـي،  العالـم  وأريـاف 
وومضات من حياة الناس في الأسواق الشعبية، 

وتكوينـات  بنـاء  وعمـال  وتجمعـات  وجـوه 
للحجارة على الشواطئ وتفاصيل أخرى.

إن صـور وأعمـال حوراني تحمـل ثنائية المتن 
والهامـش، وتظهر حرصه علـى معالجة الصورة 
في بعـديّ المبنـى والمعنـى وتظهر شـغفه بالمكان 

والبشر.
وجوه بـدر محاسـنة، التي عالجها بأسـلوبه 
التجريـدي، تعكـس جهـده فـي تكريـس هويـة 
تشـكيلية جمالية له في المسـاحة الفنية المحيطة. 
وجـه هانـي علقـم الوحيـد بنسـخه الغرافيكية 
المكررة، جـرت معالجته بلفائـف كأيقونة صارت 

سـمة لعلقـم وهوية تشـكيلية لـه، وإضافة رؤية 
تعبيرية دلالية عليها. أما جُمان النمري فقد أخذت 
رمزاً أسطورياً آسـيوياً وأعادت إنتاجه غرافيكياً 
بعـدة ألوان في أربع نسـخ متناسـلة مـن بعضها 
البعـض. وهناك أملاح محمـد العامري، وضفاف 
نهره السرمدي، وألوان السبخ والأرض والطمى، 
ومجاوراتهـا الطبيعيـة فـي السـماء واليابسـة. 
اللـه وتكويناتـه  وكذلـك تراكيـب محمـد نصـر 
وخطوطـه الخاصة بـه، والتي باحـت بها أعماله 
الأربعـة للمعـرض، هنـاك أيضاً كلاسـيكيات مي 
خـوري وأطبـاق فواكههـا، فـي إخـلاص واضـح 

لعنـوان المعـرض، وأجـواء العيـد فيـه. 
قصص شـذى بطاينـة وحكايات نسـاء لوحاتها 
وقـوة ضربة الفرشـاة لديها. وفي أعمـال الزميل 
تجريبيـة  للمعـرض،  العشـرة  نشـوان  حسـين 
خصبـة الآفاق، وفيها رصد محدق لمسـيرة اللون 
البنّـي، ولوثـة الطين، وحـس تركيبـي معماري. 
ثمة انسـيابية تسـم أعمال نوال عبد الله التسعة 
للمعـرض، حيـث تظهـر حـركات ألوانها رشـاقة 
مميـزة لها. أما هانـي دلة فيعيد الألـق للحروفية 
العربية، ومنها ينسـج عالـم لوحاته. وفي أعمال 
مها خوري الأربعة للمعرض، نجد كائنات بشرية 

معلقة في فراغ السديم.
ثمة مهرجـان ألوان ونسـاء وتفاصيـل ثاوية 
داخـل حديقـة السـر فـي أعمـال زينة سـليم. أما 
وجوه مونيكا فان سـتين، وشـفاه هـذه الوجوه 
الصارخـة بأشـواق الرغبـة الممكنـة، فإنها تمثل 
نكهة خاصة بهذه الفنانة. هناك أيضاً أسود سالم 
الدباغ المتمدد فوق سـطوحه القماشـية الرمادية 
والبيضـاء والموشـاة برشـقات لونيـة صغيـرة، 
الأوليـة،  وخطوطـه  رشـيد  وليـد  وإسكتشـات 
وتخطيطـات ألبيـرت كومـا، وحيواته ونسـاؤه 

وأثره فوق القماشة البيضاء.
منمنمات رنا سانيج، تفاحها المتكرر في معظم 
أعمالهـا، برقوقهـا وقائمـة الفواكـه الخاصة بها. 
دواليـب وليـد إبراهيم، ومجاميعـه، قصة الإطار 
والمـتن مـرة أخرى فـي أعمـال فـلاح السـعيدي، 
وبوسـترية نجـلاء الرماحـي، ووعيهـا الملصقي 
العصـري المتصالح مع ثقافة العصـر الجديد. كل 
هـذا التنـوع والجمـال الآسـر للوحات المشـاركة 
يحتفـل مـن خلالها جاليـري رؤى بالأعيـاد على 
طريقتـه، بجمع هـذا العدد من الفنانـين متعددي 
الخلفيات للقول بأن اللوحة الصغيرة هي المفردة 
الأجمـل للإهـداء والاقتنـاء، حيـث الفـن هو لغة 

البشرية للاحتفاء بالحياة وببهجة الأعياد.

1
خلفَ هذه النافذة التي تُطل على العالم، 

يجلسُ رجلٌ يبحث عن ذاكرته: 
لكِنَّ الذاكرةَ الآن تُضرب بالهراوات، 

والرصاص
أيّة ذاكرةٍ متورمةٍ، ومثقوبةٍ ستكون لنا!

ثُ، وتتزاوجُ، وتُنجبُ  رُ، وتُؤنَّ الذاكرةُ تُذكَّ
أطفالاً.

لكنها الآن إذا ما أنجبَت طفلاً 
يولد ميتاً

وسنرى جسده أصفرَ، لامعاً
وعلى الشفتين سنرى العفن الأزرق ذاته 

للقمح المتروك منذ أربعين سنة في الحقول.
وسنرى غربان البين تأتي تُثقّب بمناقيرها 

باً  السوداء جسد الطفل، ثم تتركه مُثقَّ
ومُشرعاً للريح.

أما نحن فسنسمع بوضوح، كلّما جلسنا في 
ليالي الصيف صوت صرير.

سنرى أيضاً المارة يستريحون عند جسد 
الطفل، 

يسندون ظهورهم عليه، 
يدخنون سجائرهم على عجلٍ، 

ثم ببطءٍ شديد يُطفِئُونها على جسده، 
ويمضون.

الضباع ستأتي أيضاً، وستأكل أعضاءه، 
وتمضي

)في السابع والعشرين من شهر آيار لعام 
2011. نُشر مقطع فيديو، يُظهر جثة الطفل 

حمزة الخطيب من مدينة درعا السورية، 
وقد تعرضت للتشويه. كانت الجثة 

منتفخة رغم وجود العديد من الثقوب، 
وكان عضّوها مقلوعاً(

يا حمزة كيف لك أن تكون منتفخاً، 
وواضحاً هكذا

رغم كلّ هذي الثقوب؟

آهٍ، أيّة ذاكرةٍ متورمةٍ، ومثقوبةٍ ستكون 
لنا!

ةٍ ستكون لنا! أيّة ذاكرةٍ مخصيَّ
2

خلفَ هذه النافذة التي تُطل على العالم، 
يجلسُ رجلٌ يبحث عن ذاكرته:

ومع أن النافذة افتراضية
لكن القتلى حقيقيون.

صباحاً، حين يخرج للمشي، 
تتفتح في الهواء نوافذ كثيرة، يخرج منها 

قتلى، يُفزِعون الهواء، وسرعان ما يرحلون، 
ويُسمع في الأجواء صرير:

)يجمع الباحثون الفلسطينيون على أن 
الصرير: هو صوت يصدر عن أيّ شخص 

يتعرض مكرهاً للترحيل، أو التهجير، أو 
القتل. وذلك في حالين اثنين فقط: أثناء 

رحيله؛ وكلما جلس يتذكر(
أيّة ذاكرةٍ بلا أمس ستكون لنا

وكل الذين في الأمس 
لوا  رُحِّ

فرَحَلوا
رَحَلوا

أخذوا معهم صباحاتنا وتركوا ذاكرتهم 
تغني 

تركوا لنا مغنين خفيين 
وليس لنا نحن إلا أن ننصت لحشد المغنين، 
الذين حولوا مدننا إلى أغان تبكي رحيلهم:

البيوت: عَتَابات أمهات يتذكرن.
الرجال: مواويل تدندن 

بأسماء الذين رحلوا.
النساء: نايات تحاول عبثاً أن تلطف 

رحيلهم.
الأشجار: ألحان تتصاعد، وتارة تتساءل 

حائرة: كيف رحلوا؟؛ وتارة تردد كمن ينطق 
حكمة: رحلوا، رحلوا، رحلوا!

هكذا تتزاحم فينا الأسرار، نحن المنصتين 
لكل هذا الرحيل.

في هذه اللحظة، آخر يرحل، ومن الفراغ 
الذي يتركه، يهب هواء يضرب في المدينة:
الشوارع الكبيرة: مزامير تُحصي الأماكن 

التي لم يمروا بها بعد. 
الشوارع الصغيرة: مزامير أصغر تحصي 

الأماكن التي رحلوا عنها.
ث عن رحيلهم. الحارات: تُحدِّ

والدروب الصغيرة: تدل على طريق العودة 
إلى البيت، 

لكن البيت كان ينهدم على رؤوس ساكنيه، 
وتنهدم معه الطريق 

ونحن نُنصت لكل هذا الرحيل
يُسمع في المدينة نفيرٌ يُعلن عن رحيل جديد
الساحات: أبواق ينفخ فيها الجند، والجند 

صدى لأبواق أكبر تنفخ فيها القبور
البنايات الصغيرة، طبول صغيرة تُقرع، 

والكبيرة صنوج تُدق، والناس ترحل مثل 
لحن 

وفي المدينة عارياً يرقص ويتمشى الموت 
دون حياء أو خجل 

فجأة، ومن السماء، صوت ضخم يأتي
الشمس طبل كبيرة يقرعها الضحايا تحية 

وداع منهم للباقين
وما الباقون إلا نحن، 

ننصت لكل هذا الرحيل
ننصت ونتذكر

لكن الذاكرة الآن تضرب بالهراوات، 
والرصاص

أية ذاكرة متورمة ومثقوبة ستكون لنا
الذاكرة تغني أيضاً

ولكنها إذا ما غنت، اُقتلعَت حنجرتها ورميت 
في النهر

)في التاسع من تموز لعام 2011، عثر على 
جثة المغني ابراهيم القاشوش مرمية في نهر 
العاصي السوري. كانت الجثة منتفخة رغم 
وجود ثقب كبير في الرقبة، وكانت حنجرة 

المغني مقلوعة(
لكن الذاكرة إذا ما اقتلعت حنجرتها، ورميت 

في النهر
غنى النهر.......

...............
أيّة ذاكرة من صرير ستكون لنا.

خالد الناصري

يوميات رجل خلف النافذة

لوحة لنجلاء الرماحي

لوحة لهاني حورانيلوحة لفلاح الصعيدي
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الحمل:   
تشعر بالوحدة اليوم، حاول الخروج من 

أزمتك هذه بمخالطة المخلصين من الأقارب 
والأصدقاء، أسباب تافهة تبعدك عن الحبيب.  

الثور:  
كن حذراً في تصرفاتك اليوم لأن هناك من 

يحسب عليك كل خطواتك. عالج أمورك 
الصعبة بحكمة ومن غير انفعال.. عودة إلى 

الحبيب.  

الجوزاء:  
صارح الحبيب بما يدور في ذهنك، أخبار مهنية سارة في طريقها إليك، كن 

حذراً في حياتك الاجتماعية ولا تبدل آراءك أمام أي كان.  

السرطان:  
شائعات مغرضة تبعدك لفترة عن الحبيب، علاقاتك الاجتماعية تفيدك في 

المهام الجديدة التي ستقوم بها، ربح مادي ومعنوي.  

الأسد:  
تواجه اليوم بعض المشكلات العابرة مع العائلة، واجه مشكلاتك ببرودة 

أعصاب وحافظ على معنوياتك، رسالة تدخل الفرح إلى قلبك. 
 

العذراء:  
استعمل فطنتك اليوم ولا تعتمد فقط على الحظ ، كن متحفظاً في كلامك حتى 

لا تسبب الإحراج لأي كان، احتفظ بالسر لنفسك.  

الميزان:  
لاتنتظر الأعاجيب اليوم، كن واقعياً واعتمد على نفسك، ولا تقل أشياء واهية 

لأنك ستطالب بإثباتات واضحة.  

العقرب:  
مضايقات مزعجة في مجال العمل، لا تنخدع بالكلام المعسول لأنه يخفي 

وراءه سوء نية، قلب رقيق يتودد إليك فلا تخذله.  

القوس:  
حاول أن تنفذ ما عزمت عليه لأن هناك فرصاً سانحة ستجدها أمامك، 

ستقوم بعمل مهم، قطيعة بينك وبين الحبيب.  

الجدي:  
فرصة نادرة تطرق بابك فاعرف كيف تستغلها، أمور شائكة ستزول تلقائياً 

وتعود المياه إلى مجاريها.  

الدلو:  
للحب دور مهم في حياتك، تخطى اليوم حواجز كانت تبدو لك مستعصية، 

افتح أذنيك جيداً فقد تكشف أسراراً كنت تجهلها.  

الحوت:  
مشروعاتك ستزدهر ويزداد تفاؤلك وتتلقى عروضاً كثيرة تزيد من ثقتك 

بنفسك، لا تدع للهواجس أن تأخذ مكاناً في نفسك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مالك المتحف يعتبرها ملكة الآلات الموسيقية:

متحف لآلات الارغن في المانيا
■ برلين - من باول فينترر: تمثل موسيقى الأرغن 
جزءا من تقاليد عيد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا، 
حيث يرى الكثيرون أن احتفالات عيد الميلاد لا تكتمل 

بدونها. 
لكـن سيكسـتوس لامبل لا يمكنه تخيـل احتفالات 

عيد الميلاد بدون هذه الآلة الموسيقية. 
يمتلـك لامبـل، وهـو رئيـس متقاعد لمجلـس أمناء 
هيئة الحفاظ على التراث التاريخي في ولاية بافاريا 
الألمانيـة، أكثر من 60 آلة من آلات الأرغن المسـتخدمة 

في الكنائس. 
وعندمـا يحب لامبل سـماع موسـيقى الأرغن فإنه 
لا يضطـر للذهـاب إلى الكنيسـة، إذ يختار ببسـاطة 
واحـدة مـن الآلات الأربع عشـرة التي لا تـزال تعمل 

لديه، ويبدأ في العزف عليها. 
قضى لامبـل وزوجته إنجـه عقودا فـي جمع آلات 
الأرغن التاريخية، التي وضعاها في قلعة ببلدة فالي 
جنوب شـرقي ألمانيا، على مسـافة نحـو 20 كليومترا 

جنوب مدينة ميونيخ. 
وقـد جاءت هذه الآلات من الكنائس التي تتخلص 
من آلاتها القديمة وتسـتبدلها بالآت جديدة تتناسب 

بصورة أكبر مع الأنماط الموسيقية الحديثة. 
ثمة العديد من آلات الأرغن الموجودة في مجموعة 
لامبل كان مـن المقرر تفكيكها قبـل أن يتدخل الرئيس 
المتقاعـد لمجلـس أمنـاء هيئـة الحفـاظ علـى التـراث 
التاريخي في ولاية بافاريـا الألمانية لإنقاذها. وتأثرا 
بالمهارة والحرفية التي تعكسـها بنية هذه الآلات، بدأ 
لامبـل في جمعهـا بالطريقة التي يجمـع بها الآخرون 

أكواب البيرة. 
وفـي النهايـة، صـار هـدف لامبل هـو إنشـاء أهم 
متحـف لالآت الارغـن فـي العالـم. ويعتقـد أن آلات 
الارغن السـتين التي جمعها هـو وزوجته هي بالفعل 

أكبر مجموعة من نوعها في العالم. 
الباروكـي،  والأسـلوب  الفـن  لامبـل  يعشـق 
واسـتطاع أن يحصـل مـن بعـض الأديـرة البافارية 
على مخطوطـات مكتوبة بخط اليـد ترجع إلى عصر 

الباروك، وقام بترجمتها إلى اللغة الحديثة. 
دخـل لامبل مدرسـة داخلية بنديكتيـة بالقرب من 
ميونيخ. ويسـتذكر المؤرخ الفني والعازف الموسيقي 
البـارز ماضيـه فيقـول: «عندما كنت في سـن الثانية 

عشرة، تعلمت من الرهبان العزف على الأرغن». 
وربما كانت الانحناءة البسيطة التي تظهر في ظهر 
لامبـل نتيجة للوقت الذي كان يقضيه في المسـاحات 

الضيقة المخصصة للعزف على آلات الأرغن. 
ومـن المفارقـة أن يكـون لامبل عاشـقا للموسـيقى 
الأرغـن  آلات  إنقـاذ  إلـى  ويسـعى  الباروكيـة، 

الرومانسية. 
ذلـك أن الأذواق الموسـيقية لعازفـي الأرغـن فـي 
خمسينات القرن العشرين تطلبت أن تحل محل آلات 
الأرغن ذات الأصوات الرومانسية آلات أخرى يمكنها 

أن تصدر نغمات الموسيقى الباروكية. 
لـم يكـن العديـد مـن الكنائـس تعلم بمـا يجب أن 
تفعلـه بآلاتهـا القديمـة، بما فيهـا بعـض الآلات التي 
تحتـوي بداخلهـا علـى أكثـر من ألـف أنبـوب (وهي 

الأنابيب المسؤولة عن إصدار الأصوات في الآلة). 
ولـم يفكـر لامبل كثيـرا بشـأن هـذه الآلات، حيث 
قام بنقلها على شـاحنة بمجرد أن أتيحت له الفرصة 

بذلك. 
التاريخيـة  الأهميـة  متحفـه  فـي  لامبـل  يعـرض 
لآلـة الأرغـن، التي يعتبرهـا ملكة الآلات الموسـيقية، 
ووظائفها الفنية الداخلية. ويستطيع لامبل أن يحكي 

قصة كل واحدة من هذه الآلات. 

أقـدم آلات لامبـل تنتمي إلـى بلدة فالبرسـدورف 
البافاريـة، وجرى تصنيعها قرابـة عام 1700. ويقول 

لامبل: «للأسف، لم يعد يمكن العزف عليها». 
أما أصغر آلات الأرغن في مجموعة لامبل فهي أكبر 
قليلا من حجـم الثلاجة، ويرجع تاريخ تصنيعها إلى 

نحو 50 عاما فقط. 
يجب الترتيب مسـبقا لزيارة المتحف، وتسـتغرق 

الرحلة ساعتين تقريبا. 
يتضمن المتحف سردا لتاريخ اختراع وتطور آلات 
الأرغن الكنسية، وعرضا لبعض من هذه الآلات التي 

لا تزال تعمل حتى الآن. 
وبذلك، حقق لامبل حلمه بإنشـاء متحفه دون أي 

دعم مالي من الدولة أو الكنيسة. 
ومـن أجل الحفاظ على مجموعتـه التاريخية، قام 
لامبـل بإنشـاء مؤسسـة يطلـق عليها اسـم «ألتيس 
سـكلوس فالي» (قلعة فالي القديمة) داخل المؤسسة 
الألمانيـة للحفـاظ علـى التـراث التاريخـي، كمـا تم 
تأسيس جمعية لجمع التبرعات اللازمة لآلات الأرغن 

. (د ب أ)-

■ لا ينكـر الا جهـول مُكابـر وعنيـد دور 
قناة «الجزيرة» في تغيير المشـهد الإعلاميّ 
العربـيّ، ورفع حرفيّة الأداء المهنيّ لدى كلّ 
الإعلاميين العرب الذين تسارعوا للارتقاء 
بعملهم إلى مستوى ما يقدّمه إعلاميو هذه 
القناة. ولا اختلاف حـول دور هذه المحطّة 
الفضائيّـة فـي تبصيـر العيـون المُغمضـة، 
وحملها على اكتشاف صورة جديدة ثلاثيّة 
ت من مهنيّـة في تقـديم الخبر،  الأبعـاد قُـدَّ
وحرفيّة في تحليله، وتمكّن آسـر من اللّغة 
العربيّة السّـاحرة. وأين الغرابة في ذلك و 
قد أمسـت هذه القناة قبلة أهمّ الأسماء في 

مجال الإعلام العربيّ ؟
الجمهـور  شـدّت  التـي  البرامـج  ومـن   
الواسع ومازال يُقبل عليها بشغف برنامج 
«الاتّجـاه المعاكـس» الـذي يقدّمـه فيصـل 
القاسـم هذا الإعلاميّ الـذي تمرّس بالعمل 
الصحافيّ في القسـم العربـيّ من قناة «بي 
بي سـي» البريطانيّـة. ولكن يبـدو أنّ لكلّ 
توهّج أفـولا، وأنّ نهايةَ كلّ نشـاط خمول. 
فالمتأمّـل بتبصّر ورويّة، في هـذا البرنامج 
يسـوؤه مـا انتهى إليـه من سـجال عدميّ 
عقيـم هو أقرب إلى الصراخ المنفّر والعويل 
المزعج. فإثر كلّ مشـاهدة، لا يبقى في ذهن 
المتابع شيء من الكلام الذي تلوكه الألسن 
على مدى سـاعة، و يقطعه تلاسن مصطنع 
ومفتعل، يسعى إليه بأسئلته الاستفزازيّة 
مقـدّم البرنامـج ليعـود إلـى الفصـل بـين 
الخصمين بعباراته التي أصبحت مشهورة 
«بـس دقيقـة... يـا جماعـة ...» وما أشـبه 
م فـي هـذه اللحظـة بحَكَـم فـي حلبة  المقـدّ
مُلاكمة ما إن يفصل بين الملاكمين المتشابكين 
حتّى يدفعهما إلـى معاودة العراك ليتدخّل 
مـرّة أخـرى فـي حركـة لا تنقطـع !!. بماذا 
يسـتفيد المشـاهد مـن معركة كلاميّـة ينزل 
فيها السّـجال إلى مراتـب متدنّية؟ ما الذي 
يجنيه غير فنون الصّراخ أو العويل؟ ألسنا 
بحاجـة ،في هذا الزمن العربي الفارق، إلى 
حـوار هـادئ رصـين متحضّـر يُطبّـق فيه 
بالفعـل شـعار «الـرأي والـرأي المخالف»؟ 
هـل مكتـوب علينـا أن تُقدّمنـا أكبـر قنـاة 
فضائيّة مشـاهدةً في صورة ديكة تتصارع 
دون هـدف محدّد؟ لِمَ لا يعمد المقدّم - وهو 
الخبير في مجالـه - إلى تحديد المداخلات 
بالدّقيقـة، وتوزيعها بالعـدل بين الطرفيْن 
حتّـى يخلّـصَ برنامجـه مـن الصـراخ في 

الصّحراء، والخبط خبطة عشواء؟ 
أراد  إذا  البرنامـج  إلـى مقـدّم  المطلـوب 
فعـلا أن يكـون «فيصـلا» أن يقسّـم الوقت 
بـين ضيفيه بعـدل حتى تتوضّـح فكرة كل 
واحـد. وللمشـاهد أن يختـار أيهمـا أكثـر 
وجاهـة؟ وإذا مـا ثبت أنّ الضيفـين يأتيان 
«الدوحـة» دون أن يلتقيـا قبـل الظهور في 
البرنامـج ليحصـلا فيمـا بعد علـى مكافأة 
جيّدة، فإنّ ذلك يؤكّد أنّ البرنامج قد تحوّل 
إلى مسـرحيّة هزليّة يُمـارَس فيها الضحك 
على المشـاهد. ومـا على الضّيـف المدعوّ إلا 
أن يُتقِـن دوره فـي السّـباب أو الـردّ عليه 

ليحمى وطيس المعركة !! 
«الجزيرة» - دون ميل إلى «شيطنتها»أو 
تأليهها - منـارة إعلاميّة كبيرة قد نختلف 
الخلفيّـة  توصيـف  وفـي  تقييمهـا،  فـي 
الإيديولوجيّـة التـي تتحـرّك مـن خلالها، 
لكـن نتّفـق علـى حرفيّـة العاملـين فيهـا، 
وتقديسـهم لمهنتهـم. والأداء الرفيـع لهذه 

القناة يتجلّى في تقاريرها الإخباريّة، وفي 
فصاحـة مقدميها وفي حرفيّة العاملين فيها 
وفي قـراءة مذيعاتها للأخبار ، وفي انتقاء 
«أسـيل» لكلام الصّحف والمجلات، بصوت 

معبّر يشدّ الأذن. 
من الواجب - إذن - أن تتجاوز الجزيرة 
البرامـج الاسـتفزازيّة التـي تحوّلـت إلـى 
طاحونـة كلام مُعـاد، إلى أخـرى تنويريّة 
تحديثيّة تخاطب العقل لا المشاعر، وتبعث 
على التفكير لا على الصّراخ والعويل. ومن 
المؤسـف أن تتحوّل «الجزيرة» أحيانا إلى 
صـوت لتيّـار يبـدو مُعاديـا لقيـم الحداثة 
والتنويـر . وهو مـا لا يريده مـن أَمِل خيرا 
بظهـور هـذه القنـاة التـي لـم تعد مكسـبا 
«قطريـا» بل نافـذة عربية مُشـرقة تخطّت 

المحليّة الضيّقة إلى العالميّة.
يكيلـون  الذيـن  العدميـين  مـن  لسـت 
للجزيـرة كلّ التهم ويحمّلونها كلّ الأحزان 
والآلام لكـنّ الواجب يدعونـا إلى توضيح 
مكامـن الخلل وأعتقـد أن برنامج «الاتجاه 
المعاكـس» بمـا يعلـوه مـن صـراخ ، وبمـا 
يميّزه من حـوار عبثيّ لا يفيد المشـاهد، لم 
يعد ملائما للشكل الجديد الذي برزت عليه 
«الجزيـرة». و أعتقـد أن هـذا البرنامـج قد 
اسـتوفى كلّ شـروط بقائـه، وانتهـت مدّة 
صلاحيتـه!. فالخبر عندمـا يُقدّم بوضوح، 
ويأتـي علـى لسـان باحـث مختـصّ يُدلي 
برأيـه دون مقاطعـة ودون صيـاح «بـس 
دقيقة» يكون أكثر وقعا وتأثيرا في المشاهد 

الذي ملّ الصراخ أو العويل.
صـراخ  يتوقّـف  أن  إلـى  أحوجنـا  مـا 
الحناجـر ليرتفـع صـوت العقل الـذي نام 
طويـلا فاسـحا المجـال لهيجـان العواطف 
الـذي لم يجلب لهذه الأمّة إلاّ الويلات ...ما 
أحوجنـا إلـى خطـاب يقطـع مع الحماسـة 
لا  عقلانيـا  منحـى  وينحـو   ، الخادعـة 
يسـتجدي العواطـف أو المشـاعر الدينيّـة 
بل يلامس الحقيقة بعيدا عن السّتر المقيت 
أو الفضـح الاسـتعراضي الـذي لا هـمّ لـه 

إلا تسـجيل موقـف سـرعان مـا يغيـب في 
زحمة الأحداث المتعاقبة. ماذا اسـتفدنا من 
الصراخ؟ لقد صرخنا طويلا بحناجرنا في 
الطرقـات .وبكينا ،منذ النكبـة، بدموع من 

دم فهل تحلحل الوضع أو تغيّر؟ 
ما علـى القيّمـين علـى هـذا البرنامج الا 
توخّـي الموضوعيّـة، والقيـام بنقـد ذاتيّ: 
ماذا أضاف هذا البرنامج للمشهد الإعلاميّ 
العربـيّ؟؟ أيـن كان التوفيـق؟ وأين كانت 
مواطـن الخلل؟ هـل أنّ جلـب ضيفين ينزل 
معهما السّجال إلى مرتبة السّباب السوقيّ 
الذي يُشـبه مـا يتبادله «الفتـوّات» في كلّ 
مكان، ينسجم مع هذه المرحلة الدقيقة التّي 
يمـرّ بها العرب ويعيشـون فيها أكبر عمليّة 
تهـديم للذاكـرة؟ هـل مـازال فـي الحناجر 
صوت حتى نرسله في واد لا صدى فيه !!؟ 
هـل نحن بحاجة إلى معركـة كلاميّة أخرى 
تنضاف إلى تلك التي تُزيّن كثيرا من القمم 

العربيّة المشهورة؟ 
سـنوات مـن الصـراخ والعويل سـالت 
على إسـفلت التاريـخ فماذا أنتجـت؟ ماذا 
خلّفـت غيـر معـارك وهميّـة وانتصـارات 
وهميّـة؟ وإذا كان البرنامج يحارب – فعلا 
- الدكتاتوريّة وتأبيد الحكم فليبدأ بنفسه 
ويفسـح المجـال لأفـكار جديدة تُصـاغ في 
قوالبَ مغايرة تنظر إلى المشـهد السياسيّ 
دون  العقـول  ترشـد  استشـرافيّة  نظـرة 
صراخ وتهدّم لتبني من جديد.. ألم يستنفذ 
البرنامج  - بعدُ -كلّ خراطيشـه الكلاميّة 
والسّـجاليّة؟ هـل مـا زال الصّيـاد يطـارد 

ضحايا جددا؟ 
مـا أحوجنا بدل «الاتجـاه المعاكس» إلى 
«اتّجـاه صحيـح» ينحتـه العقـل المـوؤود 
والفتـاوى  والتطـرّف  للشـعوذة  قربانـا 
حركـة  مـع  تتعـارض  التـي  الكهنوتيـة 
التاريـخ... أفليـس الاتجـاه الصحيـح أن 
نقول للمسيء أسـأت دون صراخ أو تقزيم 
، ودون صيـاح أو نعيق ،وأن نجعل الخطأ 

منطلقا للوصول إلى الصواب؟

خريف «الاتجاه المعاكس» في الربيع العربي!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لم تحفل القاهرة بطقوس ليلة رأس السـنة كعادتها 
كل عـام فوحـده ميـدان التحريـر كان يكتـظ بالثـوار 
وترفـرف الأعلام في سـمائه وتصدح الأغنيـات الدالة 
علـى المناسـبة، فقـط كان الميـدان هـو الملمـح الوحيـد 
الذي يشـي بالعيد السـنوي، بينما بقية شوارع وسط 
العاصمـة خاليـة مـن المـارة ويخيـم عليهـا السـكون 
المقبـض، فقد أغلقـت المقاهي الكبرى والمحـال والأندية 
الليلية فصار الهدوء عنوانا رئيسـيا ومضت الساعات 
ثقيلـة حتى بدأ صباح اليوم الجديد دون علامة واحدة 
تفصل بين العامين، المنصرم والمقبل باسـتثناء التاريخ 

من 31 كانون الاول/ديسمبر الى 1 يناير!
هكـذا كانـت المفارقـة التـي لم تحـدث منذ عشـرات 
السـنين وتفرض تفسـيرات عديدة، أولها تأثير حادث 
كنيسـة القديسـين الـذي وقع العـام الماضـي في نفس 
التوقيـت وراح ضحيتـه عشـرات القتلـى والمصابـين 
فجعـل الحذر زائـداً عن الحد مـن كل الأطراف وأفسـد 
على المصريين فرحتهم، أو السبب الآخر الذي قد يكون 
لعب دوراً في اختفاء مظاهر البهجة في الليلة الموعودة 
وهـو الإحسـاس العام بـأن هنـاك متغيرا طـارءا على 
المجتمع المصري تمثل في صعود تيار الإسلام السياسي 
بمـا يعني نشـوء ثقافـة مختلفـة تتعارض مـع الثقافة 
المصرية السائدة وتعتبر الاحتفال بأعياد الكريسماس 
شـأن يختص بالأقلية المسـيحية، ومن عزوف كثير من 
المسـلمين عن المشـاركة المعتادة في الاحتفـالات فخلت 
الشوارع تماما من غير المسيحيين وهبط معدل الرسائل 
الالكترونيـة علـى الهواتف الجوالـة المتضمنة التهاني 
والمعايدات بشـكل ملحوظ وهو المؤشر المؤكد للظاهرة 

الدخيلـة على عاصمة كبرى مثل القاهرة ومدن مصرية 
كثيرة وضحت فيها نفس الأصداء.

هذا بالنسبة للنبض العام الذي ساهمت فيه وعززته 
دعاوى بعض العناصر الإسـلامية من فـوق المنابر في 
صلاة الجمعة السـابقة مباشـرة لاحتفال رأس السـنة 
وإن كان البعض الآخر من المستنيرين لم يتعرض لا من 
قريـب ولا من بعيد لهذه القضية على اعتبار أنها قضية 
اجتماعية وليست دينية، ولكن برغم ذلك ظلت دعاوى 
الرفـض والتشـدد هي الأكثـر تأثيرا في عـوام الناس، 
غير ان الجماعات النخبوية المثقفة المسـماة بالعلمانية 
لـم تجد لها مكانا لتحدث التوازن لقيام اصحاب المحال 
والمقاهـي بإغلاق متاجرهم توخيـاً للحيطة، إذ لم يكن 
متاحـاً أمام الراغبين في السـهر والسـمر غيـر الفنادق 
الكبـرى ذات التكلفـة الباهظـة، إافـة الى إلغـاء معظم 
الحفـلات الموسـمية للمطربـين والمطربـات بالقاعـات 
الشـعبية والنـوادي ومواطـن المثقفـين ومحبـي الفن 
والغنـاء والموسـيقى كالجمعيـات الأهليـة والنقابات، 
وهـو ما أدى الى تثبيت مبدأ الخوف والتسـليم بفرض 
قانـون الأغلبيـة والإذعـان للبرنامـج الثقافـي المغاير 
واإنسـاني  النفسـي  والتكويـن  والتقاليـد  للعـادات 
والمزاجي للشارع المصري بأطيافه وتشكيلاته المختلفة 
أو علـى الأقـل الإيحاء بأن المجتمع المصـري بصدد فتح 
صفحـة جديـدة يعبـر فيهـا عن التحـول الجـذري في 
حياته ورغباته وألوانه الثقافية ذات الصبغة الأحادية 

والطبيعة الدينية المحافظة والمتحفظة.
وكما لم تبدو أية انعكاسـات لأعياد الكريسماس في 
الشـوارع والبيوت، لـم يظهر على شاشـة التليفزيون 
المصـري أو الفضائيات الخاصة أثراًَ يذكر كأنها الأوامر 
صدرت للجميـع في وقت واحد بالصمـت المريب حيال 
المناسـبة التي كان المصريـون ينتظرونها من العام الى 
العـام، بيـد أن شـيئاًَ من المبـادرات الفرديـة لم يحدث 

لكسـر الجمود وتذويب الثلج الذي حط على رأس بابا 
نويـل في تلك الليلـة فأقعده عن الحركـة وغل يده عن 
التلويح للأطفال الصغار بتحية السـنة الجديدة مهنئاً 
ومبشـراً بمسـتقبل أفضـل كعادتـه، تجاهلـت غالبيـة 
قنـوات النايل سـات المحمولـة على الأقمـار الصناعية 
الثلاث المناسـبة برمتها وتجاوزت حتى مجرد التنويه 
أو الإشـارة عـن الحالة الطقسـية الاحتفاليـة واقتصر 
الأمر فقط على إذاعة الأخبار الرسـمية الرتيبة المتصلة 
بتحركات القيـادات الدينية للتهنئة، في دلالة لا تخفى 
على الأذكياء بأن مصر بالفعل على مشـارف عهد جديد 
أو ربما جاء هذا المعنى ضمنياً لينبهنا الى ما ينتظرنا في 
نهاية الممر من مفاجآت قد تكون سـارة للبعض ومقلقة 
للبعـض الآخـر، ولكـي يكـون كلامنا علـى بينـة فإننا 
نسـتدل على مـا ذكرنا بما جـاء من تباينـات حول هذا 
الموضوع من أفكار وأطروحات ومناقشـات حملت آراء 
المشاركين على الفيس بوك وكشفت عن تضاد واحتدام 
حول إشـكالية الممنوع والمرغوب والحلال والحرام في 
فقـه التشـريع الاجتماعـي والثقافـي، حيـث هناك من 
يجـرم الاحتفال بأعياد الميلاد عموماً ويشـدد على عدم 
المشـاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية، فيما يرى 
فريق آخر أن أي احتفال هو ترجمة للإقبال على الحياة 
ورغبة في الصيرورة والاسـتمرار والتخلص من العقد 
والتعبير الصحي عن الإحسـاس بالجمـال، وهذا وإن 
دل علـى شـيء إنمـا يـدل علـى الحيوية وسـعة الأفق 

وقدرة الإنسان على التواصل.
آراء شـتى ورؤى تعكـس ثقافـات بينيـة متعـددة 
لا  الوقـت  نفـس  فـي  ولكنهـا  والأبعـاد،  المسـتويات 
تخفي عورات التشـرذم والشـتات والمشـاعر المكبوتة 

بالضجر!
مضـت سـاعات الاحتفال المجهض ودخلنـا في معية 

السنة الجديدة 2012.

الاحتفال المجهض بأعياد السنة الميلادية

«بابا نويل» يتجول وحيداً في شوارع القاهرة!

متظاهر مصري في ميدان التحرير في ليلة الميلاد

«الاتجاه المعاكس»

محمّد صالح مجيّد  
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فضائيات

■ تراجعت الفضائيات اللبنانية عن تأهبها الأقصى في ليلة رأس السنة والذي 
حتمته ضرورة استقبال قارئي أبراج وفلك، قارئي مستقبل وطالع، وقارئين في 

شجون وشؤون الأمم وأحوال رؤسائها، ملوكها وأمرائها. راح «الهرج وبان المرج» 
على يد قناة المنار البعيدة عن هذه الموضة فكان لها أن تبحر في تحليل أفعال زميلاتها 

التي خطفت الأبصار، وما تركت لها بريقاً. وأن تسرع كما في كل عام للقول ببطلان 
عالم هؤلاء وما يتضمنه من خزعبلات.

جمع البرنامج بين رجل دين، ومتخصص ومحلل سياسي، ومن خلاله بلغنا أن 
الدين يرفض التنجيم ولا يرفض علم الفلك. وحتى وإن حلل مقدم برنامج «خارج 

التغطية» ضياء ابو طعام «بأن من يتابع هذه الأمور ناقص عقل ودين»، معتذراً من كل 
من يستهويهم ذلك، فقد أكد المحلل السياسي أن نابليون كان معروفاً باعتماده على 

تحليلات المنجمين فيما يُقدم عليه من قرارات. وأردف بأن «الدكتاتوريات» تعيش على 
مثل هذه الترهات وبخاصة في المجتمعات الجاهلة.

 من ضياء أبو طعام على شاشة المنار إلى طوني بارود على شاشة ال بي سي 
في برنامج «أحلى جلسة». بين ضيوف من أهل الفن والإعلام برز وزير الخارجية  

اللبناني السابق فارس بويز الذي تربع على هذا المنصب لتسع سنوات متتالية 
بعد اتفاق الطائف، ليس لاستخارة حتمت ذلك، بل لوجود حميه رئيس الجمهورية 

السابق الراحل الياس الهرواي تسع سنوات أيضاً في منصبه. في زبدة الحديث 
الذي جاء عفوياً ودون كثير حسابات، كانت دردشة في المواعيد والتزامها. ومن 

سجله الوزاري الطويل أخبرنا فارس بويز أن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب في 
اطار اللجنة الوزارية العربية المكلفة تطبيق اتفاق الطائف قد انعقد  في الرباط، وكان 

من المقرر ان يستقبل الملك الحسن الثاني الوفد الوزاري في السابعة مساء. حضر 
الوفد الوزاري قبل الموعد المحدد وانتظر استدعاءه للقاء الملك. مضت الربع الساعة 
الأولى، وما كادت الربع الساعة الثانية تقارب على الأفول حتى وقف فارس بويز 
ليقول لوزير خارجية المغرب بلّغ جلالة الملك سلامنا وتحياتنا. استمهلهم للحظات 

وعاد ليدعوهم للدخول إلى جلالة الملك. وإذا بالوفد وفي طليعتهم فارس بويز يلمح 
رجلاً في أزياء غريبة يخرج من صالة الملك. سأل بويز من هو هذا ال»مشنشل» 

الذي كان عند الملك؟ وعلم أن الملك يضرب استخارة في كل ما يقدم عليه. وعلم أن 
ال»مشنشل» يرافق الملك كظله، وهو من أوحى له بأن استقبال وزراء الخارجية 

العرب يجب أن يكون في السابعة والنصف، وهو «غير مستحب وغير مأمون» في 
السابعة!

هذه عينة من حكامنا، وإن كان استحضار الميت لا يجوز. وهذه العينة تؤكدها علاقات 
المنجمين والمنجمات بالملوك والأمراء والرؤساء. فليلى عبد اللطيف التي كانت نجمة 

أل بي سي في سهرة رأس السنة مع ماغي فرح، قالت في حوار معي إنها التقت 
ملكين وثلاثة رؤساء عرب. وقالت على الهواء مباشرة ليلة رأس السنة أن طارئاً 

سيصيب العائلة الحاكمة في قطر، لكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل. وقالت 
بأن الإفصاح يكون فقط لأصحاب الشأن! وقد تكون طائرة خاصة قد أقلتها في اليوم 

التالي إلى الدوحة لتقول ما في جعبتها الغيبية، أو رؤيتها الإلهامية!
هذا ليس اتهاماً عبثياً للذين يطلقون على ذاتهم صفة الإلهام بالمستقبل، بل أن 

العارفين بحركة الذهاب والإياب في مطار بيروت يفصحون خلف الكواليس عن 
ازدهار حركة السفر لهؤلاء المنجمين من وإلى الدول العربية.

في ليلة رأس السنة كان لكل شاشة لبنانية نجمها أو نجمتها. وحدها شاشة أل بي 
سي كان لها نجمتان كما سبق الذكر. وكان مرشحاً لأن يسطع في سمائها ثلاثة 

نجوم، لولا رفض ميشال حايك أن يكون في مكان واحد مع ليلى عبد اللطيف. لذلك 
كان رحيله بعد طول احتكار من شاشة ال بي سي إلى شاشة أم تي في.

وحده طوني خليفة وفي برنامج للنشر على شاشة الجديد لم ترقه الصناعة 
الوطنية، فاستحضر  قارئة للمستقبل من أستراليا هي أميرة سيلون. وهكذا سمعنا 

توقعات «مدبلجة» من الإنكليزي إلى العربي. وفي اليوم التالي لسهرة رأس السنة 
عاد صاحب البرنامج السياسي الأسبوع في ساعة على قناة الجديد جورج صليبي 

ليبحث عن نصيبه من قراءة المستقبل. ففي اليوم الأول للسنة قد يكون صعباً على 
المشاهدين متابعة بحث سياسي خاصة في الشأن اللبناني «المكركب» لذلك كانت 

جاكلين عقيقي هي النجمة. في زيها وإطلالتها بدت نجمة فعلية، وكشفت عن 
محاسنها كما النجمات. في إلهام عقيقي أن الربيع العربي «ليس موعوداً»! ورئيس 

جمهورية لبنان لن يستمر حتى نهاية عهده! في الإيجابي أن تحسناً للاقتصاد سيطرأ 
مع النصف الثاني من السنة. ورأت أن رئيسين عربيين سيغادران المشهد السياسي؟ 
بشكل عام  نرى أن الانشغال بقراءة المستقبل أو ضرب الاستخارة للسير على هداها 

ليس موضة تسود المجتمعات المضطربة أو المتعثرة اقتصادياً علّ الناس تجد فيها 
بعض أمل، بل هي موضة يتعلق بها الحكام من أي نوع كانوا، وربما يورثونها كما 

يورثون الحكم. هي موضة كذلك لدى الشعوب المتقدمة وليست حكراً علينا نحن 
المتخلفين عن ركب الحضارة، والعاجزين عن التنمية.

الحياة الزوجية في مشاهدات لبنانية
■ هي محض صدفة أن تأتي حصيلة مشاهداتي الأسبوعية للشاشات اللبنانية 

محصورة في موضوع الزواج وما يدور في فلكه. قد تكون مشاهدات مفيدة بشكل أو 
بآخر للبعض، ومثار جدل للبعض الآخر. وهكذا نوردها تباعاً:

على شاشة الجديد كان مسلسل «غلطة معلم» للكاتب مروان نجار يدور دورته في 
إحدى الأمسيات. زوجة اكتشفت خيانة زوجها، ولم تعد قادرة على العيش معه. 

وكان اتفاق على ترك الزوج للمنزل ريثما تتضح الحلول بعيداً عن منطق الصدمة. 
وعندما شاهدت الابنة المراهقة أباها يحمل حقيبة ثارت ثورتها. أفهماها بأنه حل 

مؤقت، ولم تهدأ، هي تحتاجهما معاً وليس منفصلين. وبعد نقاش كانت جملتها 
المفيدة التي يجب أن يسمعها كل مقبل على الزواج: ما فيكن تجيبوا ولاد وبعدين 

تغيروا رأيكم.
 ناقش برنامج «حكي كبار» على شاشة تلفزيون الجديد عنوان «الأفلام الإباحية في 

حياة الزوجين». لم يعد جديداً القول بأن الشاشات اللبنانية تجد عينات واقعية ـ 
بعضها معدل شكلاً وصوتاً ـ تأتي بها إلى داخل الأستوديو. البداية كانت مع رجل 
«بشحمه ولحمه ودون تعديل» يتحدث عن الأثر السيىء الذي تركته أفلام البورنو 

على حياته الزوجية. وتالياً كنا مع زوجتين الأولى كان حلّها بالطلاق بعد إدمان 
زوجها على الأفلام الإباحية. والثانية أدمنت ذاتياً تلك الأفلام ولم تعد حياتها 
الزوجية ترضيها. أما المختصة في علاج المشكلات الجنسية للأزواج الدكتورة 

ساندرين عطاالله فقد أكدت للمشاهدين أن أفلام البورنو ليس فيها ما هو حقيقي لا 
في الأحجام ولا في الأصوات. والأهم أن مشاهدتها ومن ثم عيش الحياة الزوجية 

الحميمة يؤدي إلى إحباط حقيقي. والسبب أن المتوقع والمرتجى يختلفان عن الواقع. 
انتبهوا للحقيقة إذاً وابتعدوا عن الاوهام. هي برامج ذات فائدة لهواة هذا النوع.

تحت عنوان «هل يجدون الشريك المناسب» استقبل مالك مكتبي في برنامج «أحمر 
بالخط العريض» فريقين من الرجال والنساء المتقدمات في السن، كل منهم يبحث 

عن نصيبه في الزواج. بينهم سيدة تبحث عن عريسين لابنتيها وعروس لابنها، 
وأخرى تنتظر نصيبها الرابع وهي على أبواب الستين. والأهم من بينهنّ كانت سمية 

التي جاءت من مصر لتبحث عن عروس لزوجها بعد تحولها «إلى أم عيال» لا اكثر، 
حيث يقول زوجها: «هي ألغت رجولتي ما ينفعش». وفي جبهة فريق الرجال كان 
سليم السبعيني الباحث عن «بنت عشرين وفوقها شوية يعدها بالسمن والعسل 
والليالي الملاح». هو يريد زوجة بوجود زوجته. ويصر على بنت عشرين ويرفض 

بنت الخمسين «شو بدي أعمل فيا». بين الجد والمزح دارت الحلقة، كانت معايرة  بين 
النساء والرجال. الباحثة عن الرابع لم يعجبها السبعيني يوسف «يروح يساوي 

سنانو». وبدورها لم تُعجب سليم الباحث عن بنت عشرين «ما فيها خير لذلك طلقت 
ثلاث مرات وكبيرة ستينية». أما مواصفات الزوجة التي تطلبها سمية لزوجها 

«عايزة شابة تدلعو أنا مش قادرة»؟ أما محسن الذي جاء من مصر إلى لبنان مطالباً 
بحقه في رجولته فيريدها «ذات مودة ورحمة ووفاء». هو منطقي وإنساني.

توقعنا أن يتم نصيب بين اثنين من فريقي النساء والرجال وعلى الهواء لكن هذا 
لم يحصل. وكل ما وصلنا وفهمناه أن فريق النساء يبحث عن شريك ورفيق درب 

ومودة، وفريق الرجال يبحث عن الحب والراحة النفسية والجسدية بحضور 
الشريك. ومع قدوم السنة الجديدة ترك البرنامج لهؤلاء ينفسون عن مكنوناتهم على 

الهواء مباشرة وهذا مهم، ونحن بدورنا نتمنى أن يجد كل منهم شريكه الموعود.

٭ صحافية من لبنان
    zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

المنجمون في حضرة الملوك والرؤساء نجوم..
«استخارة» الملك ترجئ اجتماعه بوزراء الخارجية؟ 

النجمة السورية كندة علوش
فيلم «واحد صحيح» مفاجأة مهرجان دبي وأمثل 

فيه فتاة مسيحية لها علاقة حب تثير الجدل
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تشـارك النجمة السـورية كندة علوش في مهرجان 
دبي السـينمائي المقام حاليا ضمـن وفد الفيلم المصري 
«واحـد صحيح» الـذي ينافـس على جوائـز المهرجان 
الفيلـم هانـي سـلامة ورانيـا يوسـف  ومعهـا فريـق 
وياسـمين الريس والمؤلف تامر حبيـب والمخرج هادي 

الباجوري والمنتج كريم السبكي.
قالـت كنـدة علـوش قبل سـفرها الـى دبـي: ان هذا 
الفيلـم من المحطـات المهمـة في مشـوارها السـينمائي 
الذي تسيرعليه في مصر.. وأبدت سعادتها بمشاركتها 
في مهرجان دبي الذي يشـهد اول عرض للفيلم لانه لم 
يقدم بأي مكان منذ تصويره واشارت الى انها تتمنى ان 
يمثل الفيلم تمثيلا مشـرفا في المهرجان حتى يعوضهم 
الجهد والتعب الذي بـذل من فريق العمل وهم واجهوا 
صعوبـات كثيـرة لاسـتئناف تصويـره بعـد ثـورة25  

يناير مثل الانفلات الامني وغيره من الازمات.
عـن دورها بالفيلـم قالت كنـدة: أحب حيـاة الفتاة 
أميـرة وهـي مسـيحية وتنشـئ لها علاقة حـب تصبح 

مثار جدل كبيربين أهلها وأقاربها.
أضافـت: هـذا الـدور مهـم وأسـعدني التعـاون مع 
السينارسـت تامـر حبيب والمخـرج هـادي الباجوري 

لانهما من الكفاءات المهمة على الساحة السينمائية.
بعـد انتهـاء مهرجـان دبي السـينمائي تعـود كندة 
علـوش الـى بلدهـا سـورية لاسـتكمال تصويـر احـد 

الاعمال الدرامية هناك وتقول عن المسلسـل: أصورفي 
سـورية مسلسـل «بنات العيلة» تاليف رانيـا البيطار 
واخـراج رشـا هشـام شـربتجي.. واجسـد فيـه دور 
«عالية» رئيس تحريرمجلة وهي شـخصية جادة جدا 

وتدافع عن قضايا المرأة.
وأشـارت كندة الى مشـاركة عدد من نجـوم الدراما 
السورية منهم: نسـرين طافش وباسم ياخور وصفاء 
سـلطان وجيني أسـبر وقمـر خلف وعدد مـن الوجوه 
الجديدة التي تحرص الدراما السـورية على الدفع بهم 

للاضواء.
وقالـت: الدرامـا الآن فـي كل مكان بالوطـن العربي 
تحتاج الى تطويـر أدواتها ومن بينهـا الدفع بالمواهب 
الحقيقية خاصة أن انتشارالقنوات الفضائية ادى الى 
زيادة الطلب على المسلسـلات ولابـد من تجهيز اجيال 
جديدة باسـتمرار حتى تكمل المسيرة الفنية. أوضحت 
كنـدة أن الدراما بعد الربيع العربي لها شـأن كبيرعلى 
السـاحة الفنية ولهذا يبذل الجميـع قصارى جهده من 
اجـل الوصول الى أفكار جديدة تحترم المجتمع العربي 
وتعود كنـدة علوش في كانون الثاني/يناير المقبل الى 
القاهـرة للاتفـاق على عمـل درامي جديـد للعرض في 
رمضان المقبل.. وهناك اكثرمن مسلسل ينتظر موافقتها 

بعد ان حققت تواجدا ونجومية مهمة في مصر.
وقالـت علوش: اعمل في مصر كما أنني في سـورية 
لافـرق بـين البلديـن عنـدي فهمـا يمثـلان احـد اركان 
الوطـن العربي وكلنـا نحب عروبتنا.. وسـوف يجمع 
الفن الاشـقاء العرب ويقدم رسائل مهمة خلال المرحلة 

المقبلة.

مسرحية «سبايدرمان» تحطم الأرقام القياسية 
في برودواي

مسـرحية  حققـت  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
(سـبايدرمان) التي تعرض على مسـرح في برودواي 
رقمـاً قياسـياً الأسـبوع الماضـي بعدما باعـت بطاقات 

بقيمة 2.9 مليون دولار لـ9 عروض.
وتعرض مسرحية (سبايدرمان: أطفئ الظلام) على 

مسرح (فوكسوودز) الذي يتسع لـ1930 مشاهداً.
وذكرت شبكة (بلومبورغ) أنه بيعت خلال الأسبوع 

الماضـي الذي صادف موسـم أعياد بطاقـات بقيمة 2.9 
مليون دولار لمشـاهدة 9 عروض من المسـرحية محققة 
رقماً قياسـياً، بعد أن كانت مسرحية (ويكيد) قد باعت 
بطاقات بقيمة 2.2 مليـون دولار لثمانية عروض العام 

الماضي، وذلك بحسب رابطة برودواي.
يذكر أن مسـرحية (سـبايدرمان) الموسيقية هي من 

تأليف عضويّ فرقة (يو تو) بونو وذا إيدج.

هيو جاكمان يستعد لبطولة مسرحية غنائية 
حول أسطورة فن الوهم هوديني 

«قلت خلاص» اغنية جديدة لمريم فخري

الممثلة إيما روبرتس تؤجل دراستها الجامعية

مثلاها في الفن هدى سلطان وسعاد حسني

هالة صدقي: أحب الكوميديا
وأفضل أن أكون ممثلة متنوعة

القاهرة – «القدس العربي»: 

طرحـت النجمة مريم فخـري أغنيتهـا الجديدة 
«قلـت خـلاص» كلمـات عمر سـاري والحـان نادر 
مطيـع وتوزيـع خالـد مصطفـى بدايـة العـام على 
الأسـواق، وحينهـا بـدأت الإذاعـات العربيـة فـي 
تحميـل الأغنيـة الجديـدة التـي تألقت فيهـا مريم 

بصوتها الرومانسي الذي تعودنا عليه.

وعبرت مريم فخري عن سعادتها بنجاح الأغنية 
عنـد انطلاقهـا، وتمنـت ان ينـال العمـل إعجـاب 
لإطـلاق  فخـري  مـريم  وتسـتعد  كمـا  جمهورهـا، 
العمـل قريبـا فـي حفـل تزامنا مـع إطـلاق موقعها 
الألكتترونـي الجديد الذي مـن المتوقع صدوره في 

منتصف الشهر الجاري.
وتواصل مريم فخري العمل على البومها الجديد 
الذي من المتوقع صدوره هذا العام والذي تم تاجيله 

نظرا للاوضاع التي تمر بها الدول العربية.
وحققـت مريم فخـري انجـازات كثيـرة في عام 
2011 حيث اصـدرت عدة أغاني منهـم أغنية «على 
فكـرة» التـي لاقـت نجـاح كبيـر، واغنية «شـباب 
الثـورة» التـي قدمتهـا للثـورة المصريـة فـي قالب 
أردنـي تراثـي، وأيضـا أغنيـة «مهما نبعـد» والتي 

تغزلت فيها مريم في وطنها الأردن.

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: قررت الممثلة الأمريكية 
إيمـا روبرتس تأجيل دراسـتها الجامعيـة إلى وقت لاحق 

لتركز على مهنتها في التمثيل.
وذكـر موقـع (إي أون لايـن) أن إيمـا، ابنـة أخ النجمة 
قـررت  عامـاً   20 العمـر  مـن  البالغـة  روبرتـس،  جوليـا 
تأجيل دراسـتها في جامعة (سـارة لورنـس) العريقة في 

نيويورك.
وقـال متحـدث باسـم الممثلـة إن «إيما أجلـت تجربتها 

الجامعية لأسباب تتعلق بالعمل».
وأضاف إنها ستبدأ تصوير فيلم جديد يعلن عنه قريباً 
بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم (عطلة الربيع) إلى جانب 

جيمس فرانكو وسيلينا غوميز وفانيسا هادجنز.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حققت النجة هالة صدقي مكانة فنية مهمة ورغم حصولها 
علـى جوائز عـن أدوارهـا السـابقة إلا أنها لأول مـرة تحقق 
الجوائـز عن دور كوميدي في حلقات السـت كوم «جوز ماما 

مين» وهي سعيدة بذلك وتراها جائزة من نوع خاص.
هالـة صدقـي لا تريـد التركيـز علـى الكوميديا فقـط رغم 
نجاحها لأنها تحب التنوع وتتخذ من هدى سـلطان وسـعاد 

حسني المثل في طريقها الفني.
■ تقــديم الجــزء الثاني من مسلســل «جوز مامــا مين» هل 

قابلك خلاله صعوبات أثناء تنفيذه؟
■  واجهت تحدي كبير في انتاج حلقات «جوز ماما» حيث 
صورنا الجزء الثاني قبل 25 يناير مشـهد وتوقفنا والمحطات 
التي طلبت المسلسـل تجمدة حركتها، ولم تكف الأموال التي 
معـي، والنجوم خفضوا أجورهم حتـى خرجت الحلقات ولا 

يوجد مكسب مادي عندي.
■ هل هناك أجزاء أخرى من المسلسل؟

■  طلبـت بعض المحطات الجزئين الثالث والرابع، وهناك 
محطة طلبت عرض جزء أول يناير.

■ اتجاهك للكوميديا هل يعني تركيزك عليها؟
■  الـدور الجيـد يجذبنـي، ومنـذ فيلـم «هـي فوضـى» 
للمخرج الراحل يوسف شاهين لا اعثر على فيلم مثله، وأفكر 
فـي الكوميـدي لأن الناس تبحث عـن الضحك بعـد الضغط 

العصبي الذي عشناه بعد 25 يناير.
■ من مثلك الأعلى من الجبل السابق ومن الممثلة التي ترغبين 

أن تكوني مثلها في مشوارها؟
■  لازالت الفنانة الراحلة هدى سـلطان المثل أمامي كانت 
«فيديـت» وظلـت مسـتمرة بعـد أن تقدمـت بالسـن، اضعها 
مثـلا امامي محمد صبحـي الذي وجهنـي للكوميديا ودربني 
علـى كيفية عمل الافيهات الضاحكـة، ويعجبني ايضا الفنان 
الشـامل ولذا عشق سعاد حسـني التي قدمت كل الأدوار ولا 
يتوقع المشاهد ماذا سـيقدم الفنان أمامه، أسعى ألا أقع تحت 
تصنيف معين والجمهور الذي قابلني اكد على سعادتهم معي 

في «جوز ماما مين».
■ ألا تفكرين في التركيز على الكوميديا لفراغ الساحة؟

■  الحصول على نص كوميجي جيد، وأنا في الجزء الأول 
مـن «جوز مامـا» أوقفت التصويـر 4 أيام لإعـادة كتابة حلقة 
وهـذا على نفقتـي ويمثل خسـارة، لكننـي اسـعى للجودة، 
المشكلة في العثور على كاتب كوميدي متميز، ودائما المؤلفون 

يكتبون للكوميديا الرجل وليس للمرأة.
■ من الممثلة التي لا تصلح للكوميديا من جيلك؟

■  تسـتطيع يسـرا وإلهام شـاهين هي ليلـى علوي تقديم 
الكوميديـا، ووجـدت أن المتخصصـين فـي الترجيـدي انهـم 
الأكثر قدرة على تجسـيد الأدوار الكوميدي والدليل أن أمينة 
رزق عندما قدمت مع فؤاد المهندس وشـويكار مسرحية «انها 

حقاً عائلة محترمة» دور كويمي رائع.
■ لماذا تشــعرين بســعادة من نوع خاص عــن جائزة «جوز 

ماما»؟
■  لأن البعـض قابلني بالرفض عندما قررت تقديم الجزء 
الثاني، لكنني شـعرت بأن الموضوع سيكون افضل من خلال 
الزاويـة التـي نتنـاول بها هذا الجـزء مثل تقـديم عريس كل 

خمس حلقات، ووجهة نظري كانت صحيحة.

■ نيويورك - د ب أ: أعلن نجم هوليوود الاسترالي 
هيو جاكمان أنه يستعد ليلعب دور البطولة في عرض 
موسـيقي على مسـرح «برودواي» الغنائـي الأمريكي 
عن أسـطورة فـن الوهم الأمريكي المجـري المولد هاري 

هوديني، العام المقبل. 
وقال جاكمـان /43 عاما/، الـذي حققت آخر حفلاته 
علـى بـرودواي 11 مليـون دولار تقريبـا خـلال سـتة 

أسابيع فقط، إن الدور سيمثل تتويجا لأعماله. 
وقـال بطـل أفلام «اكس- مـان» الشـهيرة الذي فاز 
بلقـب مجلة «بيبول» الأمريكيـة «الرجل الأكثر جاذبية 
علـى قيد الحياة» في عـام 2008 «لقد كنـت مفتونا منذ 
الصغر بحياة هـاري هوديني، وأعـددت بطرق كثيرة 

طوال حياتي لتمثيل هذا الدور». 
فـاز جاكمان قبل ذلك بجائزة توني أوورد عن دوره 
في العمل الغنائي المسرحي «بوي فروم أوز» أو (صبي 

من استراليا)، ويأمل في تكرار النجاح مع هوديني. 
يتولى السيناريست الأمريكي آرون سوركين مؤلف 
المسلسل التليفزيوني الشهير «ذا ويست وينج» وفيلم 
«سوشيال نت وورك» كتابة نص المسرحية، فيما يكتب 
الملحن الشهير سـتيفن شوارتز الفائز بجوائز أوسكار 
وجرامي الأغنيات، وسيكون العمل من إخراج جاك أو 

مريم فخريهيو جاكمانبريان الحائز على جائزة توني أوورد. 

مشهد من مسرحية «سبايدرمان»

كندة علوش

هالة صدقي
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دول التعاون الخليجي 
توافق على إعتماد سعر تصدير 
الأدوية لها بالدولار الامريكي 

الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  دول  وافقـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
امـس الخميس، علـى إعتماد سـعر تصدير الأدويـة لدول المجلـس بالدولار 

الامريكي.
وأعلن المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الصحة السـعودية خالد مرغلاني 
في بيان نشـرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزراء الصحة 
فـي دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على إعتماد سـعر تصدير الأدوية 
لـدول مجلـس التعـاون بالـدولار الامريكي الخـاص بتسـعيرة الأدوية في 

المملكة، لكونه أقل الأسعار بين جميع دول المجلس.
وأقـر وزراء صحة دول مجلس التعـاون اليوم في اختتام فعاليات مؤتمر 
دول الخليـج تحت شـعار «مجابهـة الأمراض غير السـارية» إعلان مسـقط 
الـذي يحث الدول الأعضـاء على تكثيـف برامج التوعيـة الصحية وخفض 
معدلات حدوث عوامل الاختطار وتفعيل الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض 

غير المعدية (غير السارية).
وقـال مرغلانـي في بيانـه إن «موافقـة وزراء الصحة على إعلان مسـقط 
حـول إقتصاديـات الأمـراض غير المعديـة والعمل بموجبه فـي دول المجلس 
سـيكون له مردود إيجابي في مسـيرة البرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض 

غير المعدية».

مصر: استمرار هبوط
 إحتياطيات النقد الأجنبي 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن البنك المركزي المصـري امس الخميس عن 
تراجـع صافـي الإحتياطـي مـن النقد الأجنبـي بنحـو مليـاري دولار ما بين 

شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من عام 2011.
وأوضح البنك، في بيان بثه على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن 
الإحتياطي من العملات الأجنبية تراجع من 20.1 مليار دولار إلى 18.1 مليار 

دولار خلال شهر واحد ما بين تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2011.
يُشـار إلى أن إحتياطي مصر من النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي 
إنخفـض بنحو 50٪ خلال عـام 2011، إذ اسـتقر حالياً عند مسـتوى 18.1 
مليـار دولار بنهايـة كانـون الأول مقارنة بـ36 مليـاراً في بدايـة العام بفعل 
الإضطرابـات السياسـية والوقفات الإحتجاجيـة التي تعـم مختلف أنحاء 

المحافظات المصرية.

مرتادو دبي مول العام الماضي
 يتجاوز عدد السائحين لنيويورك 

■ دبـي ـ د ب أ: قالـت إدارة مركز تسـوق في دبي امـس الخميس إن عدد 
الزائريـن الذيـن اسـتقبلهم المركـز خـلال العـام الماضـي فـاق إجمالـي عدد 

السائحين الذين زاروا مدينة نيويورك في العام ذاته. 
أوضح مسـؤولو دبي مول فـي بيان تلقت وكالة الانبـاء الالمانية (د.ب.أ) 
صـورة منـه أن المركـز سـجل رقمـا قياسـيا جديدا ليصبـح وجهة التسـوق 
والترفيه الأكثر اجتذابا للزوار في العالم، باستقطابه لما يزيد على 54 مليون 

زائر، بنمو نسبته 15٪ مقارنة بعدد زوار عام 2010 والذي بلغ 47 مليون. 
أضـاف البيان أن أعـداد زوار دبي مـول تجاوزت إجمالي السـياح الذين 
زاروا مدينـة نيويـورك خلال العـام 2011 إذ يقـدر عددهم بنحـو 50 مليون 

سائح. 
كمـا تتجاوز هذه الأرقام العدد السـنوي لزوار مدينـة لاس فيغاس الذي 
يقـدر بحوالي 39.2 مليون زائـر العام الماضي ولوس أنجليـس 26.3 مليون 

زائر. 
تفـوق هذه الأرقام أعداد الزوار إلى كافة الوجهـات الترفيهية البارزة في 
العالم بما في ذلك ميدان تايمز سـكوير (39.2 مليون زائر) و»سنترال بارك» 

(38 مليونا)، وشلالات نياغارا (22.5 مليون شخص). 
يقـع المركز بالقرب مـن برج خليفة أطـول ناطحة سـحاب بالعالم، ودبي 

فاونتن التي توصف بأنها اضخم نافورات في العالم. 
يضم دبي مول 1200 متجر متخصصة في الأزياء والإكسسـوارات، مرورا 
بالمعـدات والأدوات الكهربائيـة والأثـاث المنزلـي، وانتهـاء بأحـدث أجهزة 

الاتصالات والخيارات السمعية والبصرية ، والكتب، والمجوهرات. 

تشافيز: إكسون ينبغي أن تدفع 
تعويضات لفنزويلا وليس العكس

■ كـراكاس ـ رويترز: سـخر الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز من حكم 
لجنـة تحكيـم دولية يقضـي بأن تدفـع فنزويلا تعويضات لشـركة إكسـون 
موبيـل النفطيـة الأمريكيـة الكبرى عن تأميـم أصول في عـام 2007 قائلا إن 
إكسـون هي التي ينبغي أن تدفع تعويضات لفنزويلا عضو منظمة أوبك عن 

«سرقة» البلاد.
وحكمت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية لإكسـون بتعويضات 
قيمتهـا 908 ملايين دولار في دعاوى تتعلق بتأميم مشـروع سـيرو نيجغرو 
لخـام النفـط الثقيـل فـي 2007 وذلك بعد نـزاع قانوني اسـتمر سـنوات مع 

الحكومة الاشتراكية.
وقال تشـافيز أمس الأول «لقد سـرقونا.. في الحقيقة هم الذين ينبغي أن 

يدفعوا تعويضات لفنزويلا... لن يكون لديهم أموال لدفع تعويضات». 
ويتهم تشـافيز شـركات النفط الأجنبية منذ سنوات بسـلب احتياطيات 

البلاد لكنه أبقى على روابط وثيقة مع كثير منها.
ولم يدل تشافيز بتفاصيل تتعلق بأحدث اتهاماته للشركة. وقال متحدث 

باسم إكسون إن الشركة لا تعليق لديها على هذه التصريحات. 

اسهم بنك أوني كريديت الايطالي 
تدفع البورصات الأوروبية لمواصلة الهبوط 

■ لنـدن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية امس الخميس وكانت أسـهم 
البنـوك مـن أكبر الخاسـرين بسـبب مخاوف مـن أن يحـذو بعضها حـذو أوني 

كريديت ويقدم خصوما كبيرة في سعر السهم حين يقوم بإعادة رسملة.
وهبط سـهم أوني كريديت الايطالي 17.3 بالمئة بعد أن خسـر 14.5 بالمئة يوم 
الأربعـاء حـين أعلن عن خصم كبير في سـعر سـهمه فـي إصدار حقـوق. وهبط 
مؤشـر سـتوكس 600 لأسـهم بنوك منطقة اليورو 5.7 بالمئة بينما تراجع مؤشـر 

فوتسي ميب الايطالي 3.7 بالمئة.
وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية منخفضا 0.8 
بالمئة عند 1013.4 نقطة. وكان قد سـجل أعلى مسـتوياته في خمسـة أشـهر يوم 

الثلاثاء.
وجـاء هذا التراجـع بالرغم من بيانـات إيجابية للوظائف. فقـد زاد توظيف 
القطاع الخاص الأمريكي في ديسـمبر كانون الأول بمقدار 325 ألف وظيفة بينما 
تراجعـت طلبات إعانـة البطالة وهو ما أنعش الآمال في اسـتمرار التحسـن في 

سوق العمل في 2012.
وقال مايك لينهوف كبير الخبراء الاستراتيجيين ورئيس البحوث في بروين 
دولفـين لـلأوراق المالية في لندن «كان المفترض أن تكون السـوق قد اسـتوعبت 

خبر أوني كريديت بالفعل لكن يبدو أن هناك مبالغة في الشراء إلى حد ما.»
وأضاف «نتمنى ألا تكون بيانات التوظيف الأمريكية حدثا شاذا وأن تعضدها 

أرقام جيدة للوظائف غير الزراعية غدا. إذا حدث ذلك فإن الأسواق سترتفع.»
وفـي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطانـي 0.8 بالمئة 

وداكس الألماني 0.25 بالمئة وكاك40 الفرنسي 1.5 بالمئة. 

■ الجزائر - يو بي اي: ارتفع إنتاج 
الجزائر من الأدوية بنسبة 47٪ العام 

2011 مقارنة بالعام 2010.
وقال وزير الصحة الجزائري جمال 
ولد عباس فـي تصريح امس الخميس 
إن واردات الأدويـة انخفضت بنسـبة 
7.7٪ رغـم ارتفاع الفاتورة الشـاملة 
أن عـدد  إلـى  بنسـبة 3.6٪، مشـيرا 
وحدات انتاج المـواد الصيدلانية التي 
حصلـت علـى الاعتمـاد خـلال العـام 
الماضـي بلـغ 10 وحـدات وهـذا لدعـم 

القطاع بـ39 مشروعا جديدا.
هـدف  أن  عبـاس  ولـد  وأوضـح 
السياسة الوطنية للأدوية هو تشجيع 
اسـتهلاك الأدوية المصنوعـة محليا مع 

ضمـان فاعليتهـا وبسـعر فـي متناول 
الجميع.

وقـد ارتفعـت واردات الجزائـر من 
الأدوية بنسـبة 19.65٪ في الشـهور 
الــ10 الأولـى مـن العـام 2011 لتقـدر 
قيمتهـا 1.51 مليار دولار امريكي مقابل 

1.26 مليار دولار العام 2010.
وقال بيان سابق صادر عن الجمارك 
الجزائريـة إن حجـم واردات الأدويـة 
انتقلت من 18437 طن خلال الأشهر الـ 
10 الأولـى مـن العام 2010 إلـى 99887 

طن بنهاية أكتوبر 2011.
وأضـاف البيان أن فاتـورة الأدوية 
تبقـى  البشـري  للإسـتهلاك  الموجهـة 
مليـار   1.44 بلغـت  إذ  ارتفاعـا  الأكثـر 

الشـهور  خـلال  طـن)   95268) دولار 
الــ 10 الأولـى مقابل1.21 مليـار دولار 
(16791 طـن) خـلال نفس الفتـرة من 

العام 2010.
وأشـار البيان إلى أن المنتجات شبه 
صيدلانيـة جـاءت فـي المرتبـة الثانية 
بــ 47.56 مليـون دولار مقابـل 33.11 
مليـون دولار العـام 2010، بينما بلغت 
للإسـتعمال  الموجهـة  الأدويـة  قيمـة 
البيطـري 18.45 مليـون دولار مقابـل 
15.77 مليـون دولار خلال نفس الفترة 

من العام الماضي 2010.
وقد اعتبر ولد عباس ارتفاع فاتورة 
أمـرا   2011 للعـام  الأدويـة  اسـتيراد 

«طبيعيا».

وأرجـع ولـد عبـاس، هـذا الارتفاع 
خلال سنة 2011 إلى تضخيم الفاتورة 

من طرف بعض المستوردين.
وأكد ولد عباس أن الجزائر تسـعى 
لإنتاج 70٪ مـن حاجياتها من الدواء 
العام 2014 بينما تنتج حاليا 30 بالمائة 

فقط.
وقد استحوذت الشركات الفرنسية 
علـى نحـو 50٪ مـن سـوق الأدويـة 
فـي الجزائر، إذ قـدرت قيمـة المبيعات 
الفرنسـية للجزائـر العـام 2011 نحـو 
مـا  وهـو  امريكـي،  دولار  مليـون   700
رغـم  للجزائـر  مصـدر  أهـم  يجعلهـا 
سياسـة التنويـع المعلنـة والتعامل مع 

45 دولة.

ارتفاع إنتاج الجزائر من الأدوية بنسبة ٪47

■ الجزائر - يو بي اي: حذرت صحيفة جزائرية 
من إرتفــاع خطير لخســائر البنــوك الجزائرية بعد 
ارتفاع فائض الســيولة لديها مــن دون توظيفها في 

الإقتصاد الوطني.
وقالــت صحيفة (الشــروق) امــس الخميس إن 
البنوك التجارية في الجزائر تكبدت خســائر كبيرة 
خلال السنوات الأخيرة بسبب محدودية العائد على 
توظيف الإدخار الخاص على مستوى بنك الجزائر، 
فضــلاً عــن تواضع طاقــة الإســتيعاب الوطنية في 
مجال القروض للإقتصاد بســبب الإعتمــاد الكبير 

على ميزانية الدولة لتمويل المشاريع العمومية.
ونقلــت عن محافظ بنك الجزائــر المركزي محمد 
لكصاســي قوله إن «فائض الســيولة لــدى البنوك 
ظــل مرتفعــاً، وإن ارتفــاع ســيولة بنــوك الجزائر 
أصبــح هيكلياً مما دفــع ببنك الجزائــر (المركزي) 
إلــى التعامل معه عن طريــق إمتصاص الفائض من 
خــلال عمليات إعادة شــراء بما قيمتــه 1100 مليار 
دينار جزائري» (حوالــى 15 مليار دولار امريكي)، 
مشيراً إلى أن البنوك التجارية لم تعد تموّل من قبل 

بنك الجزائر منذ عام 2001.

وأوضح لكصاســي أن «السياســة النقدية التي 
لجــأ إليها بنــك الجزائــر منــذ 2002، بهــدف الحد 
من مشــكلة فائض الســيولة كظاهــرة جديدة على 
الاقتصــاد الجزائري، أصبحت غيــر كافية، بالنظر 
إلــى المخاطــر التــي يمكــن أن تســببها للإقتصــاد 

الجزائري إجمالاً».
واتبع بنك الجزائر سياسة نقدية تتمثل باللجوء 
إلــى المناقصــة الســلبية لثلاثــة أشــهر، كوســيلة 
مســتحدثة لامتصــاص فائــض الســيولة الكبيرة 
القابلة للإقراض في السوق النقدية بين المصارف، 
والتي تعتبر أموالاً مســتقرة، كما تم إدراج وســيلة 
أخــرى تمثلت في رفــع معدل الاحتيــاط الإجباري 

للبنوك.
وقالت (الشــروق) إن البنــوك التجارية تتحمّل 
خسارة كبيرة عند توظيف ســيولتها على مستوى 
البنك المركــزي مقابل فائدة لا تتعدى 1٪، في حين 
تقوم هذه البنوك التجارية بمنح فوائد على الإدخار 
لا تقــل عــن 2 ٪ للمدخرين من مؤسســات وأفراد، 
ممــا يدفع بالكثير من مديري البنوك إلى طلب وقف 

جمع الإدخار الخاص.

وأشــارت الــى أن «البنــك المركــزي يرفض ذلك 
كونه مكلف قانوناً بتحمل مسؤولية كبح التضخم، 
مــن خلال تحديد السياســة النقديــة، والتحكم في 
التســيير الجيــد لمعــدلات تضخــم»، موضحــة أن 
«قضية خســائر البنــوك فهي من مســؤولية وزارة 
المالية، التي تعتبر الجهة التي تمثل الدولة في ملكية 
رأســمال بنوك العمومية، أو المســاهمين الخاصين 

بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى».
وقالــت الصحيفة إن بنك الجزائــر المركزي كان 
قد شــرع نهاية 2010 في إعداد قانون جديد يهدف 
إلــى التحكّــم في فائــض الســيولة على مســتوى 
البنوك التجاريــة الجزائريــة العمومية والخاصة، 
وهو النص الذي يســمح بتوجيه الإدخار العمومي 
والخــاص نحــو تمويــل الإقتصــاد بطــرق فعّالــة 
وناجعــة، بعد أن بلغ إجمالي الســيولة مســتويات 
يمكــن وصفها بالخطيرة بعــد أن تجاوزت 95 مليار 
دولار، منهــا حوالى 15 مليــار دولار كإدخار خاص 
لــدى البنــوك، نتيجــة وجــود مشــاكل هيكلية في 
تســيير الســيولة الفائضــة التــي لم يتــم توظيفها 

بطريقة ناجعة في تمويل الاقتصاد الوطني.

تحذيرات من إرتفاع خطير لخسائر البنوك الجزائرية
مع ارتفاع فائض السيولة لديها دون توظيفها بالاقتصاد

مسـح  أفـاد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
إنتـاج  أن  الأربعـاء  يـوم  لرويتـرز 
دول منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
(أوبـك) مـن الخـام ارتفع فـي كانون 
الأول/ديسـمبر إلى أعلى مسـتوياته 
 2008 الأول/اكتوبـر  تشـرين  منـذ 
إذ لا يبـدو أن أعضـاء المنظمـة بـدأوا 
خفض إنتاجهم لإفساح المجال لعودة 

الإمدادات الليبية.
وأظهر المسح الذي شمل مصادر في 
شـركات نفطية ومسـؤولين في أوبك 
ومحللـين أن امـدادات المنظمـة التـي 
تضـم 12 دولـة بلغـت 30.74 مليـون 
برميـل يوميـا فـي المتوسـط الشـهر 
مليـون   30.62 مـن  ارتفاعـا  الماضـي 
الثانـي/ برميـل يوميـا فـي تشـرين 

نوفمبر.
ويشير المسح إلى أن امدادات أوبك 
التي تضخ أكثر من ثلث الانتاج العالمي 
تتجـاوز سـقف الانتـاج الـذي اقرته 
المنظمـة فـي 14 كانـون الاول الماضي 

عنـد 30 مليـون برميـل يوميـا إذ أن 
تخطي سعر النفط 100 دولار للبرميل 

لا يشجع على خفض الامدادات.
وجـاءت أكبر زيـادة في امـدادات 
أوبك في الشهر الماضي من ليبيا حيث 
يواصـل الانتاج تعافيـه بعدما توقف 
تماما خـلال الانتفاضة التـي اطاحت 

بمعمر القذافي.
جيـزوك  صامويـل  وقـال 
المستشـار لـدى كيه.بي.سـي انرجي 
للدهشـة  المثيـر  «مـن  ايكونوميكـس 
مـدى النجـاح الـذي حققـه الليبيون 

حتى الآن».
وارتفعـت صادرات ليبيـا والطلب 
من المصافي إلى 750 ألف برميل يوميا 
في كانون الاول بحسب المسح مقارنة 
مع 250 ألفا في تشـرين الثاني ولكنها 
أقـل مـن أرقـام الإنتـاج التـي ذكرهـا 

مسؤولون ليبيون.
ولا يظهـر المسـح مؤشـرات تذكـر 
فـي  العربيـة  الخليـج  دول  أن  علـى 

أوبك تخفض إنتاجها بشـكل ملحوظ 
لإفساح المجال لزيادة الإنتاج الليبي.

وحلفاؤهـا  السـعودية  وزادت 
الخليجيـون فـي أوبـك إنتاجهـم من 
جانـب واحد فـي النصـف الثاني من 
2011 بعـد أن أخفقوا فـي إقناع إيران 
وأعضـاء آخريـن في المنظمـة بزيادة 
لتعويـض  جماعـي  بشـكل  الإنتـاج 

انقطاع الإمدادات الليبية.
وحلـت أوبك الخلاف الذي اسـتمر 
ستة أشهر في اجتماعها الشهر الماضي 
في فيينا بإقرار سقف للإنتاج عند 30 
مليون برميل يوميا. لكن محللين قالوا 
إنـه في غيـاب حصـص محـددة لكل 
عضو سـيبقى تجـاوز سـقف الإنتاج 

الجديد احتمالا قائما.
وتم تعديـل إنتـاج السـعودية في 
تشرين الثاني بزيادة 350 ألف برميل 
يوميا ليصبح 9.8 مليون برميل يوميا 
إذ انهـا شـحنت مزيدا مـن النفط إلى 
عمـلاء فـي آسـيا. ووفقـا لمصـادر في 

المسـح لم يتراجع الإنتاج فـي كانون 
الاول إلا قليلا.

وقـال مصـدر ملاحي «كانـت هناك 
زيـادة كبيرة فـي تشـرين الثاني وما 
رأيته في كانون الاول لا يشـكل تغيرا 
فعليا .. ربما خفض بسـيط لكنه ليس 

كبيرا».
وزادت الكويـت إنتاجها في كانون 
الاول وارتفعـت الإمـدادات مـن دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة. وقدمـت 
مصادر في المسـح تقديرات منخفضة 
للإنتـاج الكويتـي مقارنـة بمـا ذكره 
مسـؤولون نفطيون كويتيـون قالوا 
إن البـلاد تضـخ ثلاثة ملايـين برميل 

يوميا أو أكثر. 
وزاد أيضا إنتـاج فنزويلا قليلا مع 
إكمال أعمال صيانة في الشهر الماضي. 
وفي المقابل تراجعت إمدادات أنغولا. 
مـع  نيجيريـا  إمـدادات  وانخفضـت 
توقف إنتاج حقل بحري تابع لشـركة 

شل بسبب تسرب نفطي.

ارتفاع إمدادات نفط أوبك لأعلى مستوى في 3 سنوات 

بريطانيا: تعهد بمواصلة العمل 
على خفض أجور كبار مدراء البنوك

■ لنـدن ـ د ب أ: تعهـد نائب رئيس 
امـس  كليـغ  نيـك  بريطانيـا  وزراء 
الخميـس بالمضـي قدمـا فـي الخطـط 
الرامية إلى فرض قيود على أجور كبار 
المسؤولين في الشركات المالية والبنوك 
البريطانيـة وتطبيـق قواعـد محاربة 
التهـرب الضريبـي على الشـركات في 
إطار خطة أوسـع للحد من الممارسـات 
«رأسـمالية  يسـميها  التـي  السـلبية 

الأصدقاء». 
وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) 
الاقتصاديـة البريطانيـة فـي موقعهـا 
علـى الإنترنـت امـس إن تصريحـات 
كليغ زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين 
الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية 
التـي يقودهـا زعيـم حـزب المحافظين 
رئيـس الـوزراء ديفيد كاميـرون تمثل 
فـي  المالـي  للقطـاع  تحذيريـة  طلقـة 
بريطانيـا قبـل موسـم إعـلان مكافآت 

كبار المسئولين في القطاع. 
وقـال كليـغ فـي تصريحـات لهيئـة 
سـي)  بـي  (بـي  البريطانيـة  الإذاعـة 
حـول  الدائـر  الجـدل  إلـى  «انظـروا 
الرأسـمالية غير المسئولة التي أسميها 
الأحـرار  إن  الأصدقـاء.  رأسـمالية 
الديمقراطيـين هم الذين قـادوا الجدل 
حـول كبـح جمـاح مكافـآت المصرفيين 
وعلينـا أن نكون صارمـين خلال العام 
الحالي في موسم المكافآت التي ارتفعت 

العام الماضي كما رأينا». 
الأحـرار  حـزب  أن  وأضـاف 
الديمقراطيـين الـذي قـاد الدعـوة إلى 
فـرض قيود وقواعد جديدة للشـفافية 
والمحاسـبة علـى الأجـور الباهظة غير 
المقبولة التي يحصل عليها المسـئولون 
في القطاع المصرفـي والمالي ببريطانيا 
حتى لو كانت شـركات وبنـوك القطاع 

خاسرة. 

التوترات بين إيران والغرب
 ترفع سعر الذهب 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الذهب امس الخميس مستفيدا من جاذبيته كملاذ آمن 
مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب إلا أن المكاسـب حد منها تراجع اليورو مع 

استمرار المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
وزاد سـعر الذهـب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلـى 1613.29 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول السـاعة 1024 بتوقيـت غرينتش مقارنة مع 1610.60 دولار في 
أواخـر تعاملات نيويـورك يوم الأربعاء. وسـجل المعدن النفيس في وقت سـابق 
أعلى مسـتوى خلال التعاملات منذ 21 كانون الأول/ديسـمبر عند 1625.36 دولار 

للأوقية.
وتفاقمت حالة عدم التيقن السياسـي في المنطقة بفعـل التوترات المتزايدة بين 
إيـران من جانب وواشـنطن وحلفائها من الجانب الآخر بشـأن البرنامج النووي 

لإيران مما أدى لصعود الذهب والنفط.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1614.60 دولار للأوقية.

وقـال أول هانسـن المدير الكبير في بنك ساكسـو «لا يسـتطيع الذهـب الارتفاع 
أكثـر من ذلك بسـبب صعود الدولار لكـن في الوقت ذاته هنـاك عوامل عدم اليقين 
من سـوق النفـط... وهو ما من المتوقع أن يسـاعد بعض الشـيء». وأضاف «ربما 
نحتـاج أن نـرى مزيدا من الاسـتقرار في الأسـعار قبل أن تبدأ السـوق في التطلع 

لمزيد من المكاسب».
وهبط اليورو لأدنى مسـتوى في 15 شهرا أمام الدولار بفعل المخاوف المستمرة 
بشـأن ازمة ديون أوروبا. ويجعل ارتفاع الدولار العملات الأولية المقومة بالعملة 

الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 29.06 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين إلى 

1412.99 دولار والبلاديوم إلى 641.50 دولار للأوقية.

■ الريــاض - يــو بــي اي: أعلــن وزيــر النفط 
الســعودي، علي النعيمي، أن التهديدات الإيرانية 
بإغــلاق مضيــق هرمز ســاهمت في رفع أســعار 
النفــط فــي الســوق العالميــة بمقــدار 4 دولارات 
للبرميــل، مضيفــا أن المملكة تملك طاقــة إنتاجية 

تتجاوز 12.5 مليون برميل يومياً. 
وشــدد المهنــدس النعيمــي في تصريــح الليلة 
قبل الماضية عقب تدشــين أمير المنطقة الشــرقية 
الأميــر محمد بــن فهد المعهــد التقني الســعودي 
لخدمــات البترول في الدمام علــى «أن حديث أي 
دولة نفطية حول النفط ســيؤثر على الأسعار، إما 
سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار 

الثلاثاء الماضي 4 دولارات». 
ممــرا  يعتبــر  هرمــز  مضيــق  أن  إلــى  يشــار 

اســتراتيجيا يعبر مــن خلاله 40 بالمئــة من النفط 
المنقول بحرا .

وكان النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي محمــد 
رضــا رحيمــي أعلــن الثلاثــاء الماضــي أن إيران 
ستغلق مضيق هرمز أمام الملاحة في حال فرض 
عقوبات على الصــادرات النفطية الإيرانية.وحذر 
قائلا»فــي حال فرضــت عقوبات علــى صادرات 
النفــط الإيرانية لن تمر أي نقطــة نفط عبر مضيق 

هرمز». 
وإضافــة إلى إيــران، ثاني دولــة منتجة للنفط 
في منظمة اوبــك، تصدر الدول الخليجية الأخرى 
خصوصــا الســعودية والكويت والعــراق وقطر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، قســما من نفطها 

عبر هذا المضيق.

وحــول اتفاقيات أوبــك الأخيرة برفع ســقف 
الإنتاج إلى 30 مليون برميل يومياً وقدرات المملكة 
لتجــاوز حجم الإنتاج في2011، قــال النعيمي»أن 
المملكــة تملك طاقــة إنتاجية تتجــاوز 12.5 مليون 
برميــل يومياً، فيما يتراوح مســتوى الطلب بين 9 

إلى 10 ملايين برميل يومياً». 
وجدد النعيمي القول أن» للمملكة منهجا في كل 
محفل، ولاســيما اجتماعات أوبك، وهو الاعتدال 
والإقناع بالتي هي أحســن، نسعى لإقناع الجميع 
بحســن القرار مما ســاهم في الكثير مــن قرارات 

أوبك». 
وقال النعيمي أن أسعار الغاز المسال للشركات 
البتروكيميائية في المملكة لم ترتفع وأنها ستبقى 

ثابتة كما هي عليه حاليا .

النعيمي: تهديد إيران بإغلاق 
مضيق هرمز رفع أسعار النفط 4 دولارات 

المعاملات التجارية مع ايران 
تسلط الضوء على بنك خلق التركي 

■ اســطنبول ـ رويترز: اكتســب بنك خلق التركي شــهرة في ســوق النفط 
خلال الأشــهر الثمانية عشر الماضية لتنفيذه معاملات تخشى البنوك الأخرى 

الاقتراب منها وهي المعاملات التجارية مع إيران.
لكن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الســبت 
الماضي لفرض عقوبات على المؤسســات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي 

الإيراني يلفت الأنظار بشكل مباشر إلى بنك خلق.
وكان موقف بنك خلق تجاه العقوبات الدولية على إيران بســبب برنامجها 
النــووي معبرا إلى حد بعيد عــن موقف الحكومة التركية التــي تملك 75 بالمئة 

من البنك.
فقــد عارضت تركيا التي تعتمد بشــدة على واردات النفــط والغاز من إيران 
فرض عقوبــات دولية على الجمهورية الإســلامية في 2010 لكنهــا تقول إنها 

تلتزم بتلك الإجراءات.
غيــر أن مســؤولين قالوا مــرارا إن تركيا ليســت ملزمة بتطبيــق العقوبات 
المشــددة التي أعلنتهــا بعد ذلك الولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشــكل 

أحادي.
وزار مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية تركيا عدة مرات منذ ذلك الحين 
لإبلاغ البنوك التي تتعامل مــع الكيانات الإيرانية المدرجة في قوائم العقوبات 

أنها قد تتعرض للإقصاء من النظام المالي الأمريكي.
ولا يشــكل هــذا خطرا كبيــرا على بنك خلق فيمــا يبدو نظرا لأنــه بنك تابع 
للدولة وصلاته المباشــرة بالولايات المتحدة محــدودة. لكن القانون الأمريكي 

الجديد قد يزيد الضغط.
فقد قال مســؤول أمريكي كبير إن العقوبات ستســتهدف البنوك الخاصة 
والتابعة للحكومة بما في ذلك البنوك المركزية وسيتم تنفيذها بعد فترة تحذير 

تتراوح بين شهرين وستة أشهر بناء على المعاملة.
ويمكن لأوباما أن يســتثني بعض المؤسســات في بلدان تقيد تعاملاتها مع 

إيران بشكل كبير.
وأكد مسؤول في وزارة الطاقة التركية يوم الأربعاء أن تركيا ستطلب استثناء 

شركة التكرير الحكومية الوحيدة توبراش وهي مشتر كبير للنفط الإيراني.
وقالت مصادر مطلعة إن بنك خلق يتولى تسوية مدفوعات توبراش لإيران. 

انخفاض أسعار النفط بتأثير
 زيادة مفاجئة بالمخزون الأمريكي 

تراجعـت  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
أسـعار النفـط فـي السـوق الأمريكيـة 
امس الخميس لأول مرة منذ 3 أيام بعد 
الإعلان عن زيـادة المخـزون الأمريكي 
وارتفاع أسـعار الفائدة في فرنسا إلى 
جانـب القلق من تداعيات أزمة الديون 

الأوروبية. 
للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  وذكـرت 
الاقتصاديـة أن سـعر النفـط انخفض 
بنسبة 1.2٪ بعد إعلان وزارة الطاقة 
الأمريكيـة اليوم زيادة المخزون بمقدار 
2.21 مليـون برميـل الأسـبوع الماضي. 
كان المتوقـع وفقا للمسـح الذي أجرته 
المخـزون  انخفـاض  بلومبـرج  وكالـة 

الأمريكي بمقدار مليون برميل. 
جرى تـداول النفـط بأكثـر من 100 
دولار للبرميـل لليـوم الثالـث فـي ظل 
مخاوف مـن نقـص الإمـدادات نتيجة 
فـرض أي عقوبـات على إيران بسـبب 

برنامجها النووي. 
الرئيـس  ماكلفانـي  ديفيـد  وقـال 
التنفيذي لمؤسسة ماكلفاني فاينانشال 
غروب فـي ولاية كولـورادو الأمريكية 
إن زيادة المخزون الأمريكي بمقدار 2.2 

مليون برميل هو رقم غير ثابت. كما أن 
هناك مشكلات داخلية في أوروبا». 

لتعاقـدات  النفـط  سـعر  انخفـض 
تسليم شـباط/فبراير المقبل بمقدار 52 
سـنتا للبرميـل بمـا يعـادل0.5٪ من 
سـعره أمس إلـى 102.7 دولار للبرميل 
في تعامـلات صباح امس فـي بورصة 
نيويـورك للسـلع. كان سـعر البرميـل 
قبل صـدور بيانات المخـزون الأمريكي 
102.69 دولار للبرميـل. وقـد انخفض 
السعر في وقت ما بعد صدور البيانات 

إلى 101.95دولار للبرميل. 
وانخفض سـعر خام برنـت بمقدار 
إلـى  اليـوم  تعامـلات  فـي  سـنتا   16
113.45 دولار للبرميل تسـليم شباط/

فبراير المقبل. 
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الطاقة 
المخـزون  إجمالـي  وصـول  الأمريكيـة 
مليـون   330 حوالـي  الـى  الأمريكـي 
برميل في حين ارتفـع مخزون البنزين 
ووفقـا  أيضـا.  الأخـرى  والمشـتقات 
لتقريـر الـوزارة انخفـض الطلب على 
النفـط خلال الأسـبوع الماضي بنسـبة 

2.6٪ إلى 18 مليون برميل يوميا. 

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قــال وزيــر المواصــلات 
والنقــل الليبي الانتقالــي إن بلاده تأمــل في دمج 
شركتي الطيران الوطنيتين بحلول الربع الأول من 
عــام 2013 في خطوة لإقامة ناقلــة حكومية كبيرة 

يمكن فيما بعد خصخصتها.
وتعطلــت جهــود إعــادة هيكلــة قطــاع الطيران 
الليبي بســبب الحرب الأهلية التي استمرت تسعة 
أشــهر ومن المتوقع أن تستأنف في الأشهر القليلة 

المقبلة.
وقال الوزير يوســف الوحيشــي في مقابلة مع 
رويتــرز «نتطلع إلى شــركة طيــران ليبيــة واحدة 
بدلا من شــركتين لنتمكن من المنافســة في السوق 

العالمية».
وتجــري الخطــوط الجويــة الليبيــة والخطوط 
الجوية الافريقية - وهما مملوكتان للشركة الليبية 
الافريقيــة القابضــة للنقــل الجــوي- مفاوضات 
بشأن الاندماج منذ عدة سنوات لكن الخطة تأجلت 

أكثر من مرة.
وقــال الوزير «أهم شــيء هــو أن نتخــذ القرار. 

هنــاك إجمــاع في قطــاع الطيــران الليبــي على أن 
شــركة واحدة ســتكون أكثر قدرة على المنافســة. 
ونحن نأمــل البدء (في عملية الاندماج) في مارس 
إن شــاء اللــه». واضــاف إن اســتكمال الاندمــاج 
سيســتغرق ما بين 10 شهور و12 شــهرا إذا اتخذ 

القرار بالبدء في مارس آذار.
وشــهدت الشــركتان نموا متســارعا منــذ رفع 

العقوبات الدولية عن ليبيا في عام 2004.
وقــال الوحيشــي إنــه فور تمكــن الشــركة من 
منافســة شــركات الطيران الكبرى يمكن إدراجها 
في ســوق الأســهم إذا ما تبنت الحكومة سياســة 

الخصخصة.
وقــال الوزير، وهو خبير في مجــال الطيران إن 
العمــل على توســعة مطار طرابلــس الدولي والتي 
تعطلــت بســبب الحــرب الأهليــة سيســتأنف في 

غضون بضعة أشهر.
ويشمل مشروع توســعة مطار طرابلس الدولي 
الذي بدأ عام 2007 وتعطل عدة مرات بناء صالتين 
للــركاب في الجانبين الشــرقي والغربي من المطار 

ومرابــض  إضافــي  ومــدرج  للطائــرات  ومــرأب 
للســيارات وطرق وجســور وغيرها من المنشــآت 

مثل نظم للتزود بالوقود.
الــذي يشــمل  المشــروع  إن  الوحيشــي  وقــال 
متعاقدين مــن تركيا والبرازيل وايطاليا وفرنســا 
مــن المتوقع أن يتكلف ما بين ســتة مليــارات دينار 

(4.91 مليار دولار) وسبعة مليارات دينار.
وقال أن الصالة الشــرقية سيتم تشغيلها خلال 
أربع ســنوات فــور اســتكمال أعمال الانشــاءات 
فــي حــين يتوقع اســتكمال الصالــة الغربيــة بعد 
خمس سنوات. وســيجري تجديد الصالة القديمة 

وتخصيصها للرحلات الداخلية.
وقال الوحيشي إن الحكومة تعتزم زيادة الطاقة 
الاســتيعابية للمطار لاســتقبال 24 مليون مســافر 
منهم أربعة ملايين على رحلات داخلية بحلول عام 
2030 مــن اجمالي أربعة ملايين قبل الحرب. وتابع 
الوحيشــي أن المطار بعد اكتمال توسعته سيصبح 

كبيرا بدرجة تغير شكل ليبيا وطرابلس.
الدولار 1.2220 دينار ليبي.

ليبيا تريد دمج شركات الطيران الوطنية 
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■ بيــروت ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل 
امس الخميس إن لبنان سيفتح خلال 
ثلاثة شــهور باب تلقي العروض في 
مناقصــات عالمية للتنقيــب عن الغاز 
الطبيعــي فــي البحر المتوســط قبالة 
العقود  توقيع  وســيجري  ســواحله 

خلال عام 2012.
وقال باسيل في مقابلة هاتفية مع 
رويتــرز إن إطلاق المناقصات العالمية 
ســيبدأ «وبالامــكان إتمامــه خــلال 
ثلاثة أشــهر». واضاف «طبعا هناك 
جهد كبير سنقوم به لنستطيع القيام 
بذلــك ومثلمــا التزمنــا بتاريــخ آخر 
الســنة لإقرار المراســيم نحن كوزارة 

نكون جاهزين بعد ثلاثة أشهر».
وكان مجلــس الوزراء اللبناني أقر 
التطبيقية  المراســيم  الاربعاء  مســاء 
لقانــون التنقيب عن النفط في خطوة 
أولية على ان يليهــا فورا تعيين إدارة 
قطــاع البتــرول مــن أجــل التحضير 
للدورة الأولى من التراخيص ودعوة 

الشركات إلى تقديم عروضها.

وفي منتصف العام الماضي قالت 
الحكومــة اللبنانيــة إنها ســتبدأ في 
منــح تراخيــص التنقيــب عــن النفط 
والغــاز قبالــة ســواحلها عــى البحر 
المتوســط على الحدود مع اســرائيل 
في نهاية 2011 . لكن الموعد المحدد مر 

ولم يمنح لبنان أي تراخيص تنقيب.
وقال باســيل لرويترز إن الخطوة 
اللاحقــة تكمن في تعيــين هيئة ادارة 
قطاع النفط خلال شــهر كحد أقصى 
واطــلاق دورة التراخيص أي إطلاق 

المناقصات العالمية.
والهيئــة  «الــوزارة  واضــاف 
يصبحان قادرين خلال ثلاثة أشــهر 
علــى إطــلاق دورة التراخيص. نحن 
يلــزم  مــا  كل  بالكامــل.  جاهــزون 
لإجراء هــذا الأمــر قــد تم. الان نريد 

تعيين الهيئة».
الاســرائيلية  الخطــط  واثــارت 
للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط 
قلق لبنان -الذي يخشــى ان تعتدي 
اســرائيل على محمياتــه الخاصة- 
مما دفع بالسياســيين اللبنانيين الى 

حث الخطى نحــو إقرار قانون النفط 
عام 2010 .

ويقــول لبنان انه اكتشــف مكامن 
تحتوي على كميــات واعدة من الغاز 
الطبيعي في قاع البحر وفقا للمسوح 

الزلزالية في 2007-2006.
المراســيم  «إقــرار  الوزيــر  وقــال 
التطبيقيــة كان مرحلــة أولى وأعتقد 
أن إطــلاق المناقصــات العالمية تكون 
إشــارة إيجابية ثانية. المحطة الثالثة 
الحقيقيــة هي عندما نوقــع أول عقد 

بعد عام... حد اقصى سنة».
ومضــى يقــول «هنــاك شــركات 
كبيرة وشركات كثيرة أبدت اهتماما 
بهــذا الأمر. اهتمــام كبير. شــركات 
كبيرة عالمية أمريكية وأوروبية عربية 
وأجنبية أفريقية وآســيوية روســية 
وصينيــة. كل الشــركات الكبرى في 
العالم ليس فقط أبــدت أهتمامها بل 
بالتحضيرات وبالمؤتمرات  شــاركت 
التي قمنا بها وهي تشتري المعلومات 
التي بحوزتنا. إنخراطها بالموضوع لا 
يقف فقط (عند الحديث) وانما بدأت 

تدفع الاموال».
بالســماح  اســرائيل  لبنان  ويتهم 
لشــركات التنقيب عن الغــاز بالعمل 
في ميــاه البحر المتوســط بمعزل عن 
القانون الدولــي وبدون الاتفاق على 

الحدود البحرية بين الجانبين.
انرجــي  نوبــل  شــركة  وكانــت 
وشــركاؤها أعلنت العام الماضي ان 
بئرا جــرى حفرها في منطقة ليفيتان 
الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على 
بعــد 130 كيلومتــرا من مينــاء حيفا 
أكدت تقديرات ســابقة بــأن هذا هو 
أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد. 
كمــا أن من المقرر أن يبــدأ الإنتاج في 
حقــل تامــار البحــري بحلــول عــام 
2013. وقال لبنان إنه سيستخدم كل 
الســبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح 
أن إســرائيل تقــوم بالتنقيــب داخل 

حدوده.
وكانت إســرائيل وقبــرص وقعتا 
فــي شــهر كانــون الاول/ديســمبر 
2010 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية 
في شــرق البحــر المتوســط حيث تم 

اكتشــاف إحتياطيــات ضخمــة من 
النفط والغاز الطبيعي.

لكن لبنان قدم إعتراضه الى الامم 
المتحــدة علــى الإتفاق لكونــه ينتهك 
حقوق لبنان السيادية والاقتصادية 
ويعرض الســلم والأمن فــي المنطقة 

للخطر.
وقال باسيل «بالنسبة للإشكالات 
مع قبرص هنــاك مفاوضات صارت 
نتائجهــا الاولــى ايجابيــة وبحاجة 
الــى اســتكمال. انما موضــوع الحق 
اللبنانــي بالنقطــة 23 هــو موضــوع 
ثابت علميا ولا يوجد تنكر من أحد له 
ومواردنا البترولية ليست محصورة 
فقط فــي تلــك المنطقــة. هــذا أمر لن 
يعيقنا أبدا أبدا أبدا عن السير بالملف 

النفطي والتنقيب».
واضــاف «إذا أعتقــدت إســرائيل 
ان  تســتطيع  الطريقــة  بهــذه  أنهــا 
هــذا  لا  مخطئــة.  تكــون  تؤخرنــا 
الموضــوع منفصل تماما... نحن نريد 
ان نشــتغل في هذه المنطقــة وعندنا 

مناطق ثانية نعمل بها.

لبنان يبدأ مناقصات التنقيب عن الغاز 
بعد 3 أشهر وتوقيع العقود خلال 2012 

■ لندن ـ رويترز: قال مسـؤول كبير في قطاع 
النفـط الإيرانـي لرويتـرز إن إيران لديهـا بدائل 
للتعامـل مـع حظـر أوروبـي محتمـل لصـادرات 
النفـط الإيرانيـة وضغـط أمريكي متزايـد وإنها 
تعتـزم تصدير نحو 2.3 مليـون برميل يوميا هذا 

العام.
وقـال دبلوماسـيون أوروبيون يـوم الأربعاء 
إن حكومـات الاتحـاد الأوروبـي توصلـت إلـى 
اتفاق مبدئي لحظر اسـتيراد النفـط الإيراني في 
دول الاتحـاد لكنهـا لم تقـرر متى سـيبدأ تطبيق 

الحظر.
وقال محسـن قمصري مدير الشـؤون الدولية 
في شـركة النفط الوطنية الإيرانيـة عبر الهاتف 
مـن طهـران قبـل قليـل مـن نشـر خبـر الاتفـاق 
الأوروبـي إن إيران درسـت بالفعل طرقا مختلفة 

للتعامل مع الأمر.
وقال «يمكننا اسـتبدال بعض هؤلاء المشترين 
بسهولة شـديدة». وأضاف أن جزءا من الكميات 
التي سـتتعرض للحظر - وليس كلها- قد يتجه 

إلى الصين ودول أخرى في آسـيا وافريقيا. ومن 
المستبعد أن تخزن إيران النفط الخام في ناقلات 

لأن هذا حل في الأجل القصير فقط.
وقـال قمصري إنـه يتوقع أن تبقى الشـحنات 
كما هي هذا العام دون تغير. وأضاف «هناك طلب 
مرتفع للغاية من عملائنا لذلك توجد نفس الكمية 

(أكثر من 2.3 مليون برميل يوميا) في عقودنا».
وقـال إن نحـو 30 بالمئـة أو 700 ألـف برميـل 
يوميـا من إمـدادات النفط الإيرانـي تتجه غربي 
السـويس. وتصـدر إيـران أكثـر من نصـف هذه 
الكميـة إلـى أوروبا ونحو 200 ألـف برميل يوميا 

إلى تركيا والكمية المتبقية إلى افريقيا.
وتقدر وكالـة الطاقة الدولية صـادرات إيران 
إلـى الاتحـاد الأوروبـي بنحـو 450 ألـف برميـل 

يوميا.
وقـال قمصـري إن العملاء الأوروبيـين الذين 
يشـترون النفط الإيراني منذ فترة طويلة ومنهم 
توتـال الفرنسـية وإينـي الإيطاليـة عبـروا عن 
قلقهم بشـأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة 

لكنهـم لم يخفضوا بعـد الكميـات المتعاقد عليها. 
جانـب  مـن  عقابيـة  إجـراءات  أي  أن  وأضـاف 
بروكسـل قد تجعل المستهلك الأوروبي يعاني من 

ارتفاع سعر الوقود.
وأقـر الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما عقوبات 
جديدة قـد تؤثر على صـادرات النفـط الإيرانية 

عن طريق منع شركات التكرير من سداد الثمن.
وقـال قمصري إن إجراءات واشـنطن سـببت 
صعوبـات بالفعـل. وتابـع «نصـدر النفـط لكننا 
نتلقى الأموال بشـيء مـن الصعوبـة بالتأكيد». 
وأضـاف أن طهران «اسـتحدثت بعض القنوات» 
للدفـع. وقالت مصادر تجاريـة إن مبيعات إيران 
الإيرانـي  للخـام  مشـتر  أكبـر  للصـين  النفطيـة 
انخفضت هذا الشـهر بسـبب خلاف بين الطرفين 
بشـأن شـروط السـداد فـي 2012. وأضافـوا أن 
شـركة التكرير الصينية سـينوبك ستشتري أقل 
من نصف كميات الخام التي اعتادت اسـتيرادها 

من إيران.
وقـال قمصـري «هـذا صحيـح إلـى حـد مـا» 

موضحـا أن موعـد تجديـد عقـود تصديـر الخام 
الإيرانـي للصـين سـيحين هـذا الشـهر. وذكر أن 
اثنين من ثلاثة عملاء اتفقـا بالفعل على الكميات 
العميـل  المفاوضـات جاريـة مـع  بينمـا لا تـزال 
الثالـث. وأضـاف «نحـرز تقدما جيـدا ونأمل في 

إنهاء المسألة قريبا».
وقـال إن إيران خصصت للصين نحو 440 ألف 
برميـل يوميا من عقود التصدير في العام الماضي 
وتتطلع لإمدادها بنفس الكميات في 2012. وهناك 

كميات إضافية معروضة في السوق الفورية.
وتخصـص إيـران عـادة نحـو عشـرة بالمئـة 
مـن إجمالي مبيعاتهـا النفطية للسـوق الفورية. 
وقال قمصـري إن هذا مازال قائما وإن طهران لن 
تعرض كميات فورية إضافية. واضاف «أتمنى أن 

نفعل ذلك لكن السوق قوية جدا».
وهددت إيران بإغـلاق مضيق هرمز إذا فرض 
الغـرب عقوبـات علـى صادراتهـا النفطية. ويمر 
عبـر المضيـق أكثـر مـن 40 فـي المئة من شـحنات 

النفط العالمية.

مسؤول إيراني: لدينا بدائل لمواجهة حظر اوروبي لصادراتنا النفطية 

■ بكـين ـ د ب أ: قالـت وزارة التجـارة الصينية 
يـوم الأربعاء إن حجـم التجـارة الخارجية للصين 
 4.8 إلـى  ليصـل  سـنويا   ٪10 بمتوسـط  سـينمو 
تريليـون دولار بحلـول عـام 2015.  ونقلـت وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عـن بيان لوزارة 
التجارة القول إن إجمالي حجم التجارة الخارجية 

للصين وصل عام 2010 إلى 2.97 تريليون دولار. 
كما تتوقع الوزارة نمو تجارة التجزئة في الصين 
بمتوسط سنوي 15٪ لتصل إلى 32 تريليون يوان 
(1ر5 تريليـون دولار) عـام 2015 فـي حين سـتنمو 
مبيعات مسـتلزمات الإنتاج بنسـبة 16٪ سـنويا 

إلى 76 تريليون يوان عام 2015. 
وتتوقـع الوزارة نمو تجـارة الخدمات في البلاد 
بنسبة 11٪ لتصل إلى 600 مليار دولار عام 2015. 
وذكـرت الوزارة أن الصين سـتركز علـى تطوير 
التجـارة الإلكترونية خـلال الفتـرة مـن 2011 إلـى 

2015 لتحقيق نمو سنوي لها بأكثر من ٪30. 
كما تسـعى الصين إلى جذب استثمارات أجنبية 

مباشـرة بقيمة 120 مليار دولار سنويا وبمعدل نمو 
قـدره 17٪ ليصـل إجماليها خلال خمس سـنوات 

إلى 560 مليار دولار. 
مـن  مجموعـة  بإدخـال  الـوزارة  وتعهـدت 
التحسينات المتنوعة التي تشمل إقامة نظام تداول 
عصـري وتطوير هيـكل التجـارة الخارجية للصين 
من أجل تسـهيل تطوير التجارة الصينية.  من جهة 
ثانيـة قال وزيـر التجـارة الصيني امـس الخميس 
إن الفائض التجاري السـنوي للصين انخفض إلى 

حوالي 160 مليار دولار العام الماضي. 
قال وزير التجارة تشين ديمينغ إن إجمالي قيمة 
التجـارة الخارجيـة في عـام 2011 يقـدر بنحو 3.6 
تريليـون دولار بارتفاع نسـبته أكثـر من 20٪ عن 

عام 2010. 
ذكـر موقـع الـوزارة الالكتروني نقلا عن تشـين 
قولـه إن الكثيـر مـن هـذه الزيـادة نتيجـة لارتفاع 
الـواردات ما خفـض الفائض التجـاري إلى حوالي 
2٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي للصـين العـام 

الماضـي مـن 3.1٪ من النـاتج أو ما يـوازي 183.1 
مليار دولار في عام 2010. 

مسـتقرا  «تطـورا  حققـت  الصـين  أن  وأضـاف 
ومتوازنـا» للتجـارة الخارجيـة العـام الماضي عبر 

سياسات لدعم كل من الواردات والصادرات. 
وأوضح تشـين أن الاسـتهلاك المحلي قفز بنسبة 
17٪ ليصل إلـى حوالي 18 تريليـون يوان (83ر2 

تريليون دولار) العام الماضي. 
التجـارة  بـوزارة  المسـؤول  هـاي  هـوانج  قـال 
لصحيفـة (تشـاينا ديلـي) إن مسـؤولين تجاريـين 
يعتزمـون بحـث إجـراءات جديـدة هـذا الأسـبوع 
لتعزيز الاسـتهلاك عبـر تقديم مسـاعدات لعمليات 
شـراء السـيارات والأجهزة الكهربائية والإسـكان 
منخفـض التكلفة.  حاول الحزب الشـيوعي الحاكم 
عبـر  الصينـي  للاقتصـاد  تـوازن  اعـادة  تحقيـق 
التوسـع فـي الاسـتهلاك المحلـي وخفـض الاعتماد 
على الصادرات وتحسـين الامن الاجتماعي وتعزيز 
دخـول الريـف وكبـح الاسـتخدام المكثـف للطاقـة 

وتقليل نسبة التلوث. 
والسياسـيين  الاقتصـاد  خبـراء  بعـض  لكـن 
الأمريكيـين والأوروبيين يواصلـون مطالبة الصين 
بالسـماح برفـع أسـرع لعملتهـا المحلية التـي يقول 
منتقـدون إنـه تم تحديـد سـعرها بأقـل مـن قيمتها 
بشـكل متعمد لجعـل الصـادرات الصينيـة أرخص 

سعرا. 
ونمـا الاقتصـاد الصينـي حوالـي 9.2٪ العـام 
الماضـي لكن من المتوقـع تراجع إلـى حوالي ٪8.5 

هذا العام. 
وخلال زيـارة لإقليـم هونان بوسـط البلاد هذا 
الأسـبوع قال رئيس الـوزراء الصيني وين جياباو 
إن الصـين تواجه تحديـات في الحفـاظ على معدل 

النمو وكبح التضخم. 
ونقلـت وسـائل إعلامية عـن جياباو قولـه إننا 
«يجب أن نواجه التحديات بثقة تامة والتغلب على 
الصعوبـات من أجل تحقيـق هدف إحـراز تقدم مع 

الاحتفاظ بالاستقرار». 

الصين: التجارة الخارجية ستبلغ 
4.8 تريليون دولار عام 2015 

■ أثينــا ـ د ب أ: حــث رئيــس 
لــوكاس  اليونانــي  الــوزراء 
الخميــس  امــس  باباديمــوس 
اليونانيــين علــى تقبــل خفــض 
أجورهــم باعتبار ذلك الوســيلة 
اســتمرار  لتأمــين  الوحيــدة 
للبــلاد  الأجنبيــة  القــروض 
إفلاســها  إشــهار  وتفــادي 
واحتمال الانســحاب من منطقة 

اليورو. 
ووفقــا لبيان صادر عن مكتب 
باباديموس قــال رئيس الوزراء 
اليونانــي لقــادة قطــاع الأعمال 
العمالية «علينا قبول  والنقابات 
المدى  علــى  دخولنــا  انخفــاض 
القصير لآن هذا جوهري للحفاظ 
على قدرتنــا التنافســية.. يجب 
قبول تضحيــة محدودة لتفادي 

نتيجة كارثية». 
يأتــي ذلــك فيمــا مــن المقــرر 

أن تبحــث اليونــان مــع ممثلــي 
المانحين الدوليين الثلاثة الاتحاد 
المركــزي  والبنــك  الأوروبــي 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
أو مــا يعــرف باســم «الترويكا» 
اقتصادية ذات مصداقية»  خطة 

للسنوات الثلاث المقبلة. 
وقــال باباديموس إنــه بدون 
التوصل إلــى اتفاق مع الترويكا 
وما يليه من تدفــق التمويل فان 
آذار/ فــي  ســتواجه  اليونــان 
مارس المقبــل الخطر مع احتمال 

الإفلاس المضطرب. 
يواجه باباديموس الذي تولى 
منصبه في تشرين ثاني/نوفمبر 
الماضي تحــدي تطبيق إجراءات 
وإصلاحــات  صارمــة  تقشــف 
اقتصاديــة تطالب بهــا الترويكا 

مقابل منح أثينا القروض. 
كمــا تجــري اليونــان حاليــا 

محادثات مــع الاتحاد الأوروبي 
وصنــدوق النقد الدولي بشــأن 
حزمــة قــروض جديــدة بقيمــة 
مليــار   166) يــورو  مليــار   130
دولار) إضافــة إلى الحزمة التي 
حصلــت عليها فــي 2010 بقيمة 

110 مليارات يورو. 
كما تحــاول اليونان التوصل 
إلى اتفاق مع الدائنين من القطاع 
الخاص لشطب جزء من الديون 

المستحقة عليها. 
وفقــا للاتفــاق المنتظــر فإنــه 
مــن   ٪37 شــطب  يتــم  ســوف 
الديون المســتحقة علــى اليونان 
شــراء  مــع  الدائنــين  لهــؤلاء 
اليونــان  مــن  جديــدة  ســندات 
مدتها 15 عاما بفائدة قدرها ٪8 
بقيمة الجــزء المتبقي من الديون 
باباديموس  نشــره  ما  بحســب 

الاثنين الماضي. 

رئيس وزراء اليونان يدعو مواطنيه لتقبل 
خفض الأجور لتفادي الإفلاس غير المنظم 

■ ســول ـ د ب أ: كشــف تقريــر حكومــي فــي كوريــا 
الجنوبية امس الخميس أن صادرات البلاد من تكنولوجيا 
المعلومات وصلت إلى مســتوى قياسي بلغ 156.97 مليار 
دولار فــي عــام 2011 بفضل قوة الطلب فــي الخارج على 

الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات. 
جاء فــي تقرير وزارة اقتصــاد المعرفــة أن الرقم يزيد 
بنســبة 2٪ عن 153.94 مليار دولار المسجلة في عام 2010 
معلنــا عــن عام ثانــي على التوالــي تحقق فيــه صادرات 
تكنولوجيــا المعلومــات إلى الخارج مســتويات قياســية 

جديدة. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء يونهــاب الكوريــة الجنوبية عن 
الوزارة قولها أن صادرات تكنولوجيا المعلومات انتعشت 
بفضــل قفزة فــي الطلب العالمــي على الهواتــف المحمولة 
الذكية وأشــباه الموصــلات ومنتجــات التقــارب التقني 

الجديدة. 
وقفزت صــادرات الهواتف المحمولة بمفردها بنســبة 

53.5٪ لتصل قيمتها إلى 11.88 مليار دولار ما ســاهم في 
أن تصبح كوريا الجنوبيــة أكبر منتج في العالم للهواتف 

المحمولة العام الماضي. 
ووصلــت حصة كوريــا الجنوبية في الســوق العالمية 
للهواتف الذكية نســبة 27.1٪ في الربــع الثالث من العام 

الماضي ما يجعلها الرائدة عالميا في هذا المجال. 
وكانت الصين التي اســتوردت مــن كوريا الجنوبية ما 
قيمته 73.86 مليار دولار في شــكل منتجــات تكنولوجيا 
المعلومات أكبر سوق في الخارج، كما ارتفعت الصادرات 
إلى اليابان ودول رابطة جنوب شــرق آسيا «آسيان» في 
حين انكمشت تلك المتجهة إلى الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. 
تكنولوجيــا  صــادرات  ترتفــع  أن  الــوزارة  وتتوقــع 
المعلومــات بنســبة 3.8٪ هــذا العــام لتســجل مســتوى 
قياســي جديد عند 163.01 مليار دولار مع تحقيق فائض 

في القطاع يبلغ 76.53 مليار دولار. 

كوريا الجنوبية صدرت 
العام الماضي ما قيمته157 مليار دولار 

من منتجات تكنولوجيا المعلومات 

امــس  مصــادر  قالــت  رويتــرز:  ـ  بكــين   ■
الخميس إن الصين ستمدد خفض وارداتها من 
الخام الإيراني لشــهر ثان إذ مازال الانقســام 
بــين الجانبــين مســتمرا بشــأن شــروط دفع 
قيمة النفط الإيراني المســتهدفة بعقوبات أكثر 
صرامــة. وتظهر الخلافــات الصعوبــات التي 
ســتواجهها إيران في بيع نفطها بعد أن إتفقت 
حكومــات الاتحــاد الأوروبــي يــوم الأربعــاء 
من حيــث المبدأ علــى حظر اســتيراد النفط من 
إيران وفي ظل اســتهداف العقوبات الأمريكية 

الجديدة المدفوعات مقابل النفط الإيراني.
والصــين هي أكبر مشــتري للنفــط الإيراني 
بــين  نمــوا  الكبــرى  الاقتصــادات  وأســرع 
مســتوردي النفط مما يضعها في موقف قوي 
للتفاوض على شــروط أفضل بعد أن خفضت 
وارداتها من إيران بأكثر من النصف في كانون 

الثاني/يناير.
وتجوب الصين العالم بحثا عن بدائل للنفط 
الإيرانــي مقتنصة شــحنات تســليم شــباط/

فبراير من فيتنام وروســيا والشــرق الأوسط 
وأفريقيا بعلاوات سعرية مرتفعة.

نحــو  تشــتري  التــي  الصــين  وخفضــت 
عشــرة في المئة من صــادرات النفــط الإيرانية 
مشــترياتها في كانــون الثاني/يناير بحوالي 
285 ألــف برميــل يوميا أعلى قليــلا من نصف 
إجمالي متوسط وارداتها اليومية في 2011 من 

نفط الجمهورية الإسلامية.
وقــال متعامل بارز في ســوق الخــام مقيم 
فــي بكين ويتعامل في النفــط الإيراني «فبراير 

سيكون مثل يناير بنفس الخفض».
وتتعلق نقطة الخلاف الشائكة في المحادثات 

بــين طهــران وبكــين بفتــرة الســداد. وتصــر 
سينوبك أكبر شــركة تكرير صينية تعالج نحو 
تسعة أعشار واردات الصين من النفط الإيراني 
على مهلة تبلغ 90 يومــا للدفع مقابل الواردات 
بينما تريد إيران المدفوعات في خلال 60 يوما.

وســئل متعامل صينــي آخر عمــا إذا كانت 
هنــاك فرصة للاتفــاق على عقد آجــل للتوريد 
لعام 2012 بحلول منتصف يناير -وهو الموعد 
الــذي عــادة ما يحــدد فيــه الجانبــان مواعيد 
تحميل شــحنات فبراير شباط- فأجاب قائلا 

«لا. أشك في حدوث ذلك».
الوطنيــة  النفــط  بشــركة  مســؤول  وقــال 
الإيرانيــة لرويترز أمــس الأول إنــه تم الإتفاق 
على عقدين مــن ثلاثة عقود لتوريــد النفط إلى 

الصين في 2012.
وقــال المتعامل الأول «ربما يعتقد الإيرانيون 
أن الصفقــة تمــت في ظــل الإتفاق علــى معظم 
الشــروط لكن الشــرط الأكثــر أهميــة المتعلق 
بفترة الســداد لا يزال معلقا. إنهم ينظرون إلى 
نصف الكــوب المملوء بينما ننظــر إلى النصف 

الفارغ».
وقالــت مصــادر نفطيــة مقرها الصــين إنه 
بمقتضى إتفاق عام 2011 اشــترت ســاينوبك 
نحو 465 ألف برميل يوميــا من النفط الإيراني 
من خــلال عقديــن الأول عبــر شــركة التجارة 
الحكومية تشــوهاي تشنرونج والثاني وقعته 

مباشرة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.
واشــترت بتروتشــاينا ثانــي أكبر شــركة 
تكريــر صينيــة حوالــي 50 ألف برميــل يوميا 
مــن النفط الإيراني العام الماضــي معظمها عبر 

تشوهاي تشنرونج.

الصين تمدد خفض واردات النفط الإيراني 
مع استمرار الخلافات حول شروط سداد الثمن

الأسـهم  هبطـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الكويتيـة إلى ادنى مسـتوياتها في سـبع 
سـنوات ونصـف السـنة امـس الخميس 
بسـبب عدم التيقن السياسـي في الامارة 
فـي حـين أغلقـت بقيـة بورصـات المنطقة 
متباينـة مع غياب العديد من المسـتثمرين 
بسبب العطلات وغياب اتجاهات تحتذى 

في البورصات العالمية.
 0.5 بنسـبة  الكويتـي  المؤشـر  وهبـط 
علـى  الرابعـة  للجلسـة  منخفضـا  بالمئـة 
التوالـي ليغلق على أدنى مسـتوياته منذ 
ضعيـف  إقبـال  مـع   2004 آب  أغسـطس 

للغاية من جانب المستثمرين.
وقـال سباسـتيان حنين مديـر المحافظ 
فـي شـركة المسـتثمر الوطنـي «الاتجـاه 
هابط في الكويت بسـبب مسائل سياسية 
والأسـعار مازالـت غاليـة لذلك سيسـتمر 

الاتجاه».
انتخابـات  إلـى  الكويـت  أميـر  ودعـا 
برلمانيـة مبكـرة فـي الثانـي مـن شـباط/

فبراير بعد نحو أسبوعين من حل البرلمان 
إثـر نزاع طويـل الأمد مـع الحكومة أصاب 
الحيـاة السياسـية بالشـلل فـي الدولـة 

المصدرة للنفط.
ونزل سـهم شـركة زين لخدمة الهاتف 
المحمول 1.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 

1.1 بالمئة.
وفـي أسـواق أخـرى ارتفع سـهم بنك 
عمـان الدولـي 3.2 بالمئـة بعـد أن نقلـت 
صحيفـة محليـة عـن مصـادر لـم تسـمها 
قولها إن محادثات اندماج البنك مع اتش.

اس.بي.سي دخلت مرحلة متقدمة.
وفي تشـرين الأولاكتوبر أكـد البنكان 
دمـج  بشـأن  محادثـات  يجريـان  انهمـا 

عملياتهما في السلطنة.
وقـال عـادل نصر مديـر الوسـاطة في 
المتحدة للأوراق المالية «بنك عمان الدولي 
لديـه ميزانية عمومية قويـة ونتوقع نموا 
إتش.إس.بـي. مـع  الاندمـاج  بعـد  قويـا 

سي».
العمانيـة  البورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
بنسـبة 0.3 بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى 

إقفال منذ أيلول/سبتمبر 2010.
وفي دبي ارتفع سـهم ارابتـك القابضة 
للبناء 1.9 بالمئة ما ساعد مؤشر البورصة 
على الصعود. وقالت أرابتك يوم الأربعاء 
انهـا فازت بعقـد قيمته 153 مليـون دولار 
لتوسـعة مطار دبـي. وارتفع مؤشـر دبي 
0.2 بالمئة لكنه في اتجاه هابط منذ خمسة 
أشـهر. وصعد سـهم دبـي للاسـتثمار 4.1 

بالمئة وأرامكس 1.7 بالمئة.

المؤشر الكويتي يواصل الهبوط بسبب عدم 
التيقن السياسي بالامارة وتباين أسواق الخليج

■ طوكيـو ـ رويترز: قالـت مصادر حكومية 
امس الخميس إن اليابان تدرس سـبلا مختلفة 
للحصـول علـى إعفـاء مـن عقوبـات أمريكيـة 
جديدة علـى إيران منها خفـض واردات النفط 

الإيراني والتعاملات مع بنكها المركزي.
وأبلـغ أحـد المصـادر رويترز أن المسـؤولين 
الأمريكيـة  العقوبـات  سيدرسـون  اليابانيـين 
علـى إيران وأزمـة الديون الأوروبيـة مع وزير 
الخزانـة الأمريكي تيموثـي غايتنر عندما يزور 
اليابان الأسـبوع المقبل إلا أنه استبعد التوصل 

إلى اتفاق بشأن العقوبات حينها.
وقال المصدر «من السـابق لأوانـه أن نتوقع 
اتفاقا مـع الولايات المتحدة في هـذه المرحلة... 
مـن  مخاوفنـا  وننقـل  المعلومـات  سـنتبادل 
تداعيات العقوبات الجديدة على أسعار النفط 

والاقتصادين الياباني والعالمي».
ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا 
الشـهر الماضـي يفـرض عقوبـات جديـدة على 
المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي 
الإيراني والتي إذا طبقت بالكامل ستضر بقدرة 

إيران على بيع النفط في السوق العالمية.
ووفقـا للقانون يسـتطيع الرئيس الأمريكي 
اسـتثناء مؤسسـات أي دولـة تخفض بشـكل 
كبيـر تعاملاتها مع إيران وعندما يكون الإعفاء 
من العقوبات في صالح الأمن القومي للولايات 
المتحـدة أو ضروريـا لاسـتقرار سـوق الطاقـة 

العالمية.
ويشـكل النفط الإيراني نحو عشرة في المئة 
من واردات الخام اليابانية وتخشى طوكيو أن 
تؤدي العقوبات الجديدة لارتفاع الأسـعار مما 

يشكل ضربة لاقتصادها.
وعبر وزيـر الخارجية الياباني كويتشـيرو 
جيمبـا عـن هـذه المخـاوف فـي اجتماعـه مـع 

نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في الشـهر 
الماضي الماضي.

وقـال المصـدر الذي طلـب عدم الكشـف عن 
هويتـه إن الحكومـة اليابانيـة سـتعرض على 
واشـنطن «قائمـة» بالخيـارات الممكنـة مقابـل 
استثنائها من العقوبات بنهاية شباط/فبراير.

وأضاف أن أحد الخيارات قد يتضمن خفض 
وتقليـص  إيـران  مـن  الخـام  النفـط  واردات 
التعامـلات مـع البنك المركـزي الإيرانـي مقابل 
إعفاء المؤسسات المالية اليابانية من العقوبات 
الجديـدة التـي تعتـزم واشـنطن فرضهـا على 

طهران.
وقـال مصـدر حكومي آخـر إنه من السـابق 
لأوانـه التحـدث عـن أي خطـط محـددة وإن 

طوكيو ستواصل دراسة بدائل متعددة.
وقال مسـؤول كبير سـابق بوزارة التجارة 
اليابانية «أعتقـد أن الحكومة اليابانية تحاول 
تمديد الاستثناء بقدر المسـتطاع. أعتقد أن هذا 
هـو موقـف الحكومـة اليابانيـة لكـن لا أعتقـد 
بالضرورة أنه من السـهل على اليابان أن تفعل 
ذلـك. «ربما يكـون تمديـد الاعفاء لمـرة واحدة 
علـى الأقل ممكنا. السـؤال هو في هل سـيكون 

من الممكن تمديد الاعفاء مرة ثانية أو ثالثة؟»
وقال جيمبـا للصحافيين يـوم الأربعاء قبل 
سـفره فـي جولـة تشـمل تركيـا والسـعودية 
أحـد  إن  المتحـدة  العربيـة  والامـارات  وقطـر 
أهـداف رحلته هو ضمـان أمن الطاقـة لليابان 
في إشارة محتملة إلى أن طوكيو تتطلع لمصادر 
بديلة للنفط. وتسـتهدف العقوبـات الأمريكية 
البنـوك الخاصة والبنوك الخاضعة للسـيطرة 
الحكومية ومن بينها البنوك المركزية وسـتنفذ 
بعـد فترة تحذير من شـهرين إلى سـتة أشـهر 

بناء على التعاملات.

اليابان تدرس خفض وارداتها 
من النفط الإيراني
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ديمبابا نجم نيوكاسل يونايتد (يمين) يسدد هدفا في مرمى مانشستر يونايتد

■ لندن ـ د ب أ: تلقى نادي مانشستر يونايتد حامل 
لقـب الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة القـدم هزيمته 
الثانية على التوالي وسقط على ملعب نيوكاسل صفر/3 

مساء الأربعاء في المرحلة العشرين من المسابقة. 
وأهدر مانشسـتر يونايتد فرصة مقاسمة مانشستر 
سـيتي صدارة جدول الترتيب،وتجمـد رصيده عند 45 
نقطـة في المركـز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف سـيتي 

الذي سحق ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة. 
وعلـى الجانـب الآخر رفع نيوكاسـل رصيده إلى 33 
نقطـة في المركز السـابع بعد أن حقق فوزه التاسـع في 

الموسم الحالي. 
وكان مانشسـتر يونايتد خسـر في المرحلة السابقة 

على ملعبه ووسـط جماهيره أمام بلاكبيرن 3/2 قبل أن 
يخسر مجددا أمام نيوكاسل. 

وانتهى الشـوط الأول مـن المباراة بتقدم نيوكاسـل 
بهـدف نظيـف أحرزه السـنغالي ديمـا با بعـد أن تلقى 

تمريرة من النيجيري شولا أميوبي. 
وبعـد مرور ثـلاث دقائق مـن بداية الشـوط الثاني 
أضـاف لاعب الوسـط الفرنسـي يوهان كابـاي الهدف 

الثاني لنيوكاسل من تسديدة قوية. 
وفـي الدقيقة الأخيرة مـن المباراة سـجل فيل جونز 
مدافـع مانشسـتر يونايتـد هدفـا عن طريـق الخطأ في 

مرمى فريقه، ليمنح نيوكاسل ثالث أهدافه. 
وابتعـد فريـق بولتـون عـن المركـز الأخيـر بجدول 

الترتيـب بعدمـا نجـح فـي تحويـل تأخره بهـدف على 
ملعب إيفرتون،إلى الفوز 1/2. 

وانتهـى الشـوط الأول من المباراة بتعـادل الفريقين 
سلبيا،ثم تقدم حارس المرمى الأمريكي بهدف لإيفرتون 
فـي الدقيقـة 63 .  وبعد ثـلاث دقائق فقط نجـح المدافع 

الفرنسي ديفيد نجوج في إدراك التعادل لبولتون. 
وقبـل 12 دقيقـة علـى نهايـة المبـاراة خطـف جاري 
كاهيل هدف الفـوز لبولتون بعد أن تلقى تمريرة رائعة 

من كريس ايجيلز. 
ورفـع بولتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن 
عشر بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز 

الحادي عشر. 

مانشستر يونايتد يسقط بالثلاثة في نيوكاسل ويترك سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي 

الإيطالــي  اعتــرف  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
روبرتــو مانشــيني المديــر الفنــي لنادي 
مانشســتر ســيتي  الخميس بــأن فريقه 
يعانــي مــن «مشــكلة كبيــرة في وســط 
الملعب»، بعدما أخفــق الفريق في تأجيل 
انضمام نجمه الإيفــواري يايا توريه إلى 
منتخب بلاده المشــارك فــي بطولة الأمم 

الأفريقية. 
يشار الى بطولة الامم الافريقية ستقام 
خــلال الفتــرة مــن 21 كانــون ثان/يناير 
الجاري حتى 12 شباط/فبراير المقبل في 

غينيا الاستوائية والجابون. 
وكان ســيتي، متصدر جــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليــزي الممتاز لكــرة القدم، 
يأمــل أن يتمكــن توريــه وشــقيقه كولو، 

من المشــاركة مع الفريق فــي المباراة أمام 
مانشســتر يونايتد يوم الأحــد المقبل في 
كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل انضمامهما 

إلى صفوف المنتخب الإيفواري. 
ووفقــا للوائح الاتحــاد الدولــي لكرة 
القــدم (فيفــا) فــإن مدربــي المنتخبــات 
لاعبيهــم  اســتدعاء  يمكنهــم  الوطنيــة 
المحترفــين قبل اســبوعين مــن البطولات 
الرســمية.  وأوضــح مانشــيني «لدينــا 
17 لاعبــا» لمباراة يــوم الأحــد المقبل أمام 

مانشستر يونايتد. 
أعــرف كيــف ستســير  «لا  وأضــاف 
الامــور دائمــا ما قلــت أننا مــن الممكن أن 
نواجه مشــكلة في كانــون ثان/يناير في 
خــط الوســط، لدينا مشــكلة كبيــرة يوم 

الأحد، لدينا فقط جيمــس ميلنر ونيجيل 
دي يونج». 

وتعرض جاريث بــاري للإيقاف بينما 
أوين هارجريفز غير جاهز للمشاركة مع 

سيتي في المباراة المقبلة. 
وأعلن الاتحاد الإنجليــزي لكرة القدم 
أن جوي بارتون لاعب وسط كوينز بارك 
رينجــرز ســينفذ عقوبــة الإيقــاف ثلاث 
مباريــات بعدما تم رفض اســتئنافه ضد 
العقوبــة، التــي تلقاها على ضــوء طرده 

بسبب السلوك العنيف. 
وتعرض بارتون للطرد بسبب اعتدائه 
بدون كــرة على برادلي جونســون لاعب 
نورويتش سيتي في الدقيقة 34 من مباراة 
الفريقين التي انتهت بفوز نورويتش 1/2، 

بعدما سجل بارتون هدف التقدم لكوينز 
بارك. 

ونفى بارتون عبر حســابه الشخصي 
على شــبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» 
أن  مدعيــا  جونســون،  نطــح  يكــون  أن 
المســئولين أخبــروه بين شــوطي المباراة 

بأنهم لم يروا الواقعة فعليا. 
واتفق نيل وارنوك المدير الفني لرينجرز 
مــع بارتون فــي أقوالــه، مشــيرا إلى أن 
اللاعب نفسه طالب الســماح للمسئولين 
في  التكنولوجية  المســاعدات  باستخدام 

مثل هذه المواقف. 
وأوضح اتحــاد الكــرة الإنجليزي في 
بيان له «بارتون سيقضي عقوبة الإيقاف 

ثلاثة مباريات بشكل فوري». 

مانشيني يؤكد أن مانشستر سيتي
 يعاني من مشكلة حقيقية في خط الوسط 

أليكـس  سـير  أكـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن 
لفريـق  الفنـي  المديـر  فيرجسـون 
مانشسـتر يونايتد أنـه «لا يوجد وقت 
للآلم» عقب سـقوط فريقـه على ملعب 
الأربعـاء  مسـاء  صفـر/3  نيوكاسـل 
الـدوري  مـن  العشـرين  المرحلـة  فـي 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وكان مانشسـتر يونايتد خسـر في 
المرحلـة السـابقة على ملعبه ووسـط 
جماهيـره أمـام بلاكبيـرن 3/2 قبل أن 

يخسر مجددا أمام نيوكاسل. 

وانتهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
بتقدم نيوكاسـل بهـدف نظيف أحرزه 
السـنغالي ديما با بعد أن تلقى تمريرة 

من النيجيري شولا أميوبي. 
وبعـد مرور ثـلاث دقائق مـن بداية 
الشـوط الثانـي أضاف لاعب الوسـط 
الفرنسـي يوهان كاباي الهدف الثاني 

لنيوكاسل من تسديدة قوية. 
وفـي الدقيقة الأخيـرة مـن المباراة 
سـجل فيـل جونـز مدافـع مانشسـتر 
يونايتـد هدفـا عـن طريـق الخطـأ في 

مرمـى فريقه،ليمنـح نيوكاسـل ثالـث 
«كانـت  فيرجسـون  وقـال  أهدافـه.  
أمامنـا الفرصـة، ولكـن الأفضلية الآن 
لمانشستر سـيتي، في العادة لا نخسر 
فـي مباراتين متتاليتـين، بالإضافة إلى 
أننـا اسـتعدنا بعـض اللاعبـين الليلة 

الماضية». 
وأكـد «إنه ليـس وقت الآلـم، علينا 
أن نتعـود علـى التعامـل مع مثـل هذه 
نتحسـس  أن  إلـى  نحتـاج  المواقـف، 

طريق النجاح مرة أخرى». 

وأهـدر مانشسـتر يونايتـد فرصـة 
صـدارة  سـيتي  مانشسـتر  مقاسـمة 
جـدول الترتيب،وتجمـد رصيـده عند 
بفـارق  الثانـي  المركـز  فـي  نقطـة   45
ثـلاث نقاط خلف سـيتي الذي سـحق 
ليفربـول بثلاثـة أهـداف نظيفـة أمس 

الأول الثلاثاء. 
وعلى الجانب الآخر رفع نيوكاسـل 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز السـابع 
بعد أن حقق فوزه التاسـع في الموسـم 

الحالي. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

قرر الجهـاز الفنـي للمنتخب المصـري لكرة 
القدم بقيادة الأمريكي بـوب برادلي اللعب مع 
منتخب كينيا يوم 23 شباط/فبراير المقبل بدلا 
من منتخب تنزانيا اسـتعدادا لمواجهة منتخب 
افريقيا الوسـطى يوم 29 شـباط/فبراير المقبل 

فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2013. 
أكـد ضيـاء السـيد المـدرب العـام للمنتخب 
المصري لكـرة القدم أنه تقرر أن يلعب المنتخب 
المصـري مع كينيـا نظرا لأن التكلفـة المالية أقل 
بكثير مـن التكلفة الخاصة بفريـق تنزانيا هذا 
بالاضافة إلى أن المنتخـب الكيني أفضل بكثير 

فنيا من نظيره التنزاني. 
أضـاف السـيد أن الجهـاز الفنـي للمنتخب 
المصـري يسـعى للوقوف على المسـتوى الفني 
والبدنـي لجميـع اللاعبـين اسـتعدادا لمبـاراة 

افريقيا الوسطى بالتصفيات الإفريقية. 
يذكـر أن المنتخب المصري سـيتجمع يوم 15 
شـباط/فبراير فـى معسـكر مغلق حتـى موعد 
السفر الى بانجى عاصمة إفريقيا الوسطى في 

الخامس والعشرين من الشهر نفسه. 
ومن جهـة اخرى عزز فريـق حرس الحدود 
موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة 
القـدم بعد أن انتـزع فوزا مثيرا مـن تليفونات 

بني سـويف 2/3 فـي المرحلة الثانية عشـر من 
المسابقة. 

تقـدم أحمـد عيد عبـد الملـك بهـدف لحرس 
الحـدود فـي الدقيقـة 18 ثـم تعـادل مصطفـى 
فـي  سـويف  بنـي  لتليفونـات  سـيد  محمـود 

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. 
وبعد أربع دقائق من بداية الشـوط الثاني، 
أضاف أحمد حسـن مكي الهدف الثاني لحرس 
التعـادل  شـكري  أحمـد  ادرك  ثـم  الحـدود، 
دقائـق  سـبع  بعـد  سـويف  بنـي  لتليفونـات 

اخرى. 
وقبل ثـلاث دقائق من نهايـة المباراة خطف 
أحمـد عبد الغنـي هدف الفـوز القاتـل لحرس 

الحدود. 
رفـع حرس الحـدود رصيده بهـذا الفوز في 
الصـدارة إلـى النقطـة 28 بينمـا تجمـد رصيد 
تليفونات بني سـويف عنـد 12 نقطة في المركز 

العاشر. 
واسـتعاد فريق إنبـي توازنـه وتغلب على 
سـموحة بهدفـين نظيفين تحـت قيـادة مدربه 

الجديد حسام البدري. 
يديـن إنبي بالفضـل في هذا الفـوز لمهاجمه 
أحمـد عبـد الـرءوف الذي أحـرز هدفـي الفوز 

للفريق في الدقيقتين الثامنة و24. 
ورفـع إنبي رصيده بفـوزه إلى 12 نقطة في 
المركـز العاشـر، في حين تجمد رصيد سـموحة 

عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.. 

ويصل فريق الأهلي بطل مصر إلى العاصمة 
«الجمعـة»  اليـوم  مسـاء  الدوحـة  القطريـة 
لمواجهة بايرن ميونيـخ الألمانيفي مباراة ودية 

تقام غدا السبت.
 وتلقـى الأهلـي عرضـا مـن إحدى شـركات 
الفنـي  الجهـاز  ووافـق  الرياضـي  التسـويق 
علـى الفور علـى مواجهة العمـلاق الألماني في 
إطـار سلسـلة المباريـات الودية العالميـة التي 

يخوضها بطل مصر.
ويـرأس بعثة الاهلي حسـن حمـدي رئيس 
النـادي كما  يتواجد ضمن البعثة خالد مرتجي 

عضو مجلس الإدارة.
وقرر البرتغالـي مانويل جوزيه لمدير الفني 
للأهلـي ضم جميع اللاعبـين المقيدين في قائمة 
الفريـق لخـوض المبـاراة التي يسـعى جاهدا 
لتحقيـق نتيجـة إيجابيـة خلالهـا باعتبـاره 
صاحـب الرقـم القياسـي لعـدد مـرات الفـوز 
بـدوري أبطالأفريقيا ، فضـلا عن كونه المحتكر 

الأول للبطولات المحلية.
وخـاض الأهلـي مبـاراة قوية مسـاء امس 
باسـتاد القاهـرة – والجريـدة ماثلـة للطبع-  
أمام طلائع الجيش في الأسـبوع الثاني عشـر 

من مسابقة الدوري الممتاز.
وفضل المدير الفني للأهلي عدم السـفر عقب 
المباراة مباشـرة تجنبا لإرهـاق اللاعبين وقرر 
السـفر عصر اليوم إلى الدوحة على أن يكتفي 

الفريق بمران خفيف عقب الوصول مباشرة. 

المنتخب المصري يواجه كينيا 
بدلا من تنزانيا وديا استعدادا لإفريقيا الوسطى 

■ برلــين ـ د ب ا: طالــب أولــي هونيــس 
رئيس نــادي بايرن ميونيــخ متصدر جدول 
ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، باستقالة 
السويســري جوزيف بلاتر رئيــس الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا) من منصبه. 
وقــال هونيــس فــي مقابلة مــع صحيفة 
«سويد دويتشه زيتونج» الخميس بمناسبة 
عيــد ميــلاده الســتين، أن بلاتــر ينبغــي أن 

يتنحــى عــن منصبــه، فــي إطــار اســتمرار 
فضائح الفساد التي تؤثر على الفيفا. 

وأوضح هونيس «الوقائع الأخيرة أظهرت 
لــي أخيرا أن بلاتر لا ينبغــي أن يحصل على 

الوقت حتى إنتهاء ولايته». 
وجاءت تصريحات هونيس في أعقاب ما 
تــردد من ادعاءات حول أن جاك وارنر نائب 
رئيــس الفيفــا ســابقا، أنه باع حقــوق البث 

التليفزيونــي مقابــل مبلغ رمزي في ســبيل 
مساندة حملة بلاتر في الانتخابات لرئاسة 

للفيفا. 
وأشــار هونيس «كل اســبوع هناك شيء 
جديــد، بلاتــر عليــه أن يعلن خلال الأشــهر 
الـ12 المقبلة كيف ســيجفف منابع الفســاد، 
وإذا لــم يفعل فإن الأرجحية ينبغي أن تصب 

في سبيل رحيله». 

هونيس يؤكد أنه يتحتم على بلاتر الرحيل من الفيفا

■ رويترز: صعدت الايطالية فرانشيسـكا 
سـكيافوني للدور قبل النهائي في منافسـات 
فردي السـيدات فـي بطولة برزبـين الدولية 
للتنس في استراليا الخميس بعد فوزها على 

الصربية ايلينا يانكوفيتش.
المصنفـة  فـازت  الثمانيـة  دور  ففـي 
الثالثـة سـكيافوني علـى المصنفة السادسـة 
مجموعـة  مقابـل  بمجموعتـين  يانكوفيتـش 
لتضمـن  و3-6  و6-7   7-5 بواقـع  واحـدة 

الاستمرار في البطولة.
المصنفـة  ايضـا  الثمانيـة  لـدور  وتأهلـت 
الخامسة البلجيكية كيم كليسترز بعد فوزها 

على التشيكية ايفيتا بنيسوفا 6-3 و2-6.
وخرجت المصنفـة الثانيـة الالمانية اندريا 
بتكوفيتـش مـن البطولـة اثـر هزيمتهـا امام 
الاسـتونية غيـر المصنفـة كايـا كانيبـي 1-6 

و6-7.
وتأهلت السـلوفاكية دانييلا هانتوشـوفا 
للدور قبل النهائي بعد ان انسحبت منافستها 
الامريكيـة سـيرينا وليامـز المصنفـة الرابعة 

بسبب الاصابة.

سكيافوني وكليسترز تتقدمان 
في بطولة برزبين للتنس وهزيمة يانكوفيتش 

■ مدريـد ـ د ب أ: وضع فريق برشـلونة 
قدما وسـاق في دور الثمانية لبطولة كأس 
ملـك أسـبانيا لكـرة القـدم بعدمـا سـحق 
ضيفـه اوساسـونا بأربعـة اهـداف نظيفة 
مسـاء الأربعاء في ذهاب دور السـتة عشر 

للبطولة. 
هدفـين  فابريجـاس  سيسـك  وسـجل 
مبكريـن ثـم شـارك السـاحر الأرجنتينـي 
ليونيل ميسي من على مقاعد البدلاء ليحرز 
هدفـين هـو الأخـر، حيـث جـاءت الأهداف 
جميعهـا من صناعـة الموهبة الفذة تشـافي 

هرنانديز. 
ومرة أخرى اعتمد المدير الفني لبرشلونة 
جوسيب جوارديولا على طريقة 7/3/صفر، 
دون اللعب بمهاجم صريح، في الوقت الذي 
يقوم فيه فابريجاس بدور المهاجم المتأخر. 
وأتـت طريقة لعب جوارديولا ثمارها في 
الدقيقة 14 حين تقدم فابريجاس بهدف بعد 
أن تلقـى تمريـرة مذهلة من القدم اليسـرى 

لتشافي. 
وبعد خمس دقائق فقط مرر تشـافي كرة 
أخرى ماهرة إلى فابريجاس الذي لم يتوان 
عن تسـجيل الهدف الثاني لـه ولفريقه من 

تسديدة عالية (لوب). 
وفـي الدقيقـة 73 تلقـى ميسـي البديـل 
تمريـرة رائعة من تشـافي ليسـدد برأسـه 

مباشرة إلى داخل الشباك. 
وفـي الوقت بـدل الضائـع اكمل ميسـي 
الرباعيـة بتسـديدة أرضيـة زاحفـة بقدمه 

اليسرى، بمساعدة تشافي أيضا. 
ويحتاج برشـلونة إلى التعادل أو الفوز 
بـأي نتيجـة أو حتـى الهزيمة بفـارق ثلاثة 
أهـداف فـي مبـاراة الإيـاب التي تقـام يوم 
الأربعـاء المقبـل ليحجـز مقعده رسـميا في 

دور الثمانية. 
اقترب فريق ريال سوسـيداد من التأهل 
إلى دور الثمانية بعد فوزه على ضيفه ريال 

مايوركا بهدفين نظيفين. 
انهـى سوسـيداد الشـوط الأول متقدما 
ميكيـل  المخضـرم  الوسـط  لاعـب  بهـدف 
ارانبورو في الدقيقة 17، ثم أضاف ايمانول 

اجيريتشي الهدف الثاني في الدقيقة 55. 
يحتاج سوسـيداد إلى الفـوز أو التعادل 
بـأي نتيجـة، أو حتى الهزيمـة بفارق هدف 
في مباراة الإياب ليؤكد صعوده رسميا إلى 

دور الثمانية. 
وأكـد جوسـيب جوارديولا المديـر الفني 
الأرجنتينـي  هدافـه  أن  برشـلونة  لفريـق 
ليونيـل ميسـي هو مـن طلب المشـاركة في 
المباراة التي فاز فيها النادي الكتالوني على 
ضيفـه اوساسـونا بأربعـة أهـداف نظيفة 
مساء في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك 

أسبانيا. 
هدفـين  فابريجـاس  سيسـك  وسـجل 
مبكرين ثم شـارك الساحر ميسـي من على 
مقاعد البدلاء ليحرز هدفين هو الأخر، حيث 
جاءت الأهداف جميعها من صناعة الموهبة 

الفذة تشافي هرنانديز. 

وكان مـن المفترض أن يخرج ميسـي من 
قائمة برشـلونة بسـبب تعرضه لنزلة برد، 
ولكن النجـم الأرجنتيني جلس على مقاعد 
البدلاء في بداية المباراة قبل أن يشـارك في 

الدقيقة 55 بناء على طلبه. 
وقـال جوارديولا فـي المؤتمـر الصحفي 
عقـب ا لمبـاراة «ميسـي لـم يكـن فـي حالة 
جيدة، كان يعاني من آلام في المعدة وبعض 

السخونة، لذا ارسلناه إلى منزله». 
وأضـاف «أخبرتـه بـأن يأتـي لمشـاهدة 
قـد  فإنـه  حالتـه  تحسـنت  وإذا  المبـاراة، 
يشـارك، ثم اتصل بي قبل ثلاث ساعات من 
المبـاراة ليخبرنـي بأنه يريـد أن يلعب، لذا 

وضعته على مقاعد البدلاء». 
مباراة ملقة تمنع رونالدو ومورينيو

وأكـد متحدث عـن الاتحـاد الدولي لكرة 
البرتغاليـين  أن  الخميـس  (فيفـا)  القـدم 
كريسـتيانو رونالدو وجوزيه مورينيو لن 
يحضـرا حفـل تتوزيـع جوائز الفيفـا لعام 

2011 والذي يقام يوم الاثنين المقبل. 
وأوضـح المتحـدث «للأسـف، أبلـغ ريال 
مدريـد الفيفا بأن مديره الفنـي (مورينيو) 
ولاعبيه المرشـحين لجوائز الفيفـا المختلفة 
لن يسـتطيعوا حضـور الحفل يـوم الاثنين 
المقبل الموافق التاسـع من كانون ثان/يناير 

الحالي في مدينة زيوريخ». 
وأشـار الفيفا إلى أن النادي الملكي اتخذ 
هـذا القـرار نظـرا لسـفر الفريق فـي اليوم 
نفسه إلى ملقة استعدادا لمباراة الإياب أمام 

ملقة في دور السـتة عشر ببطولة كأس ملك 
أسبانيا. 

الأرجنتينـي  مـع  رونالـدو  ويتنافـس 
تشـافي  والأسـباني  ميسـي  ليونيـل 
هيرنانديز نجمي برشـلونة الأسباني على 
جائـزة الكـرة الذهبيـة التـي تقـدم لأفضل 

لاعب في العالم. 
بالجائـزة  تـوج  أن  لرونالـدو  وسـبق 
في عـام 2008 قبـل أن يحتكرها ميسـي في 
العامين الماضيـين كما أن النجم الأرجنتيني 
المتألق هو المرشـح الأقوى للفـوز بالجائزة 

هذه المرة أيضا. 
كمـا يتنافـس مورينيـو مع سـير أليكس 
فيرجسـون المدير الفني لمانشستر يونايتد 
الإنجليـزي وجوسـيب جوارديـولا المديـر 
الفني لبرشـلونة على جائـزة أفضل مدرب 

في العالم. 
وأحـرز مورينيو الجائزة فـي عام 2010 
ولكـن جوارديولا يبـدو الأوفر حظـا للفوز 
بها هذه المرة بعدما قاد فريقه للفوز بخمسة 

من ستة ألقاب أتيحت له في عام 2011. 
ويبرز اسـم إيكر كاسياس حارس مرمى 
ريـال مدريـد وزميليـه سـيرخيو رامـوس 
وتشـابي ألونسـو ضمـن المرشـحين بقـوة 

لتشكيل منتخب العالم. 
ويمثل ريـال مدريد في الحفـل اثنان من 
أبرز نجومه السـابقين ومسئوليه الحاليين 
وهمـا إيميليـو بوتراجينيـو مديـر وزيـن 

الدين زيدان. 

ميسي وفابريجاس يقربان برشلونة
 من دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا 

محمـد  تعبـين  تم  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
لكـرة  الجزائـري  الإتحـاد  رئيـس  روراوة 
للاتحـاد  الإعلاميـة  للجنـة  رئيسـا  القـدم 
الدولي للعبة (الفيفا) وأيضا رئيس منتدب 
للجنـة المنظمة لكأس العالم للشـباب تحت 

17 عاما. 
كمـا عـين روراوة رئيسـا منتدبـا للجنة 
الجمعيـات بـ»الفيفا» التي يرأسـها التركي 
فـي  عضويتـه  بجانـب  أرزيـك،  سـينيس 
اللجنـة المنظمة لـكأس العالم التي يرأسـها 

نيكـولاس ليـوز مـن باراجـواي بالإضافة 
إلى رئيسين منتدبين هما الكامروني عيسى 

حياتو والفرنسي ميشيل بلاتيني. 
ويشـغل روراوة منصـب عضـو بلجنـة 
التـي  «الفيفـا»  لـدى  القضائيـة  الشـؤون 

يرأسها الإسباني أنخيل ماريا فيار لونا. 
ومن جهة اخرى ذكرت الإذاعة الجزائرية 
أن مزيان ايجيل المدير الفني لنادي شـبيبة 
القبائـل الجزائري لكـرة القـدم تراجع عن 
قـرار الاسـتقالة الـذي كان أعلنـه في وقت 

سـابق بسـبب خلافات مـع رئيـس النادي 
محند شريف حناشي. 

وأوضـح المصـدر أن ايجيـل تراجـع عن 
قرار الاستقالة تحت ضغط المشجعين الذين 
رفضوا رحيله مؤكدا أن الطرفين سيلتقيان 

لطي صفحة الخلافات. 
كان عـدد مـن مشـجعي شـبيبة القبائـل 
هـددوا عبـر شـبكة التواصـل الاجتماعـي 
«فيس بـوك» بمنـع اللاعبين مـن التدريب، 

احتجاجا على رحيل المدرب. 

الجزائري روراوة
 رئيسا اللجنة الإعلامية للفيفا 

فيرجسون: لا يوجد وقت للألم 

■ أبو ظبــي ـ د ب أ: انتزع فريق النصر 
فــوزا ثمينا 1/2 من ملعب نــادي الإمارات 
في المرحلة العاشــرة من دوري المحترفين 

الإماراتي لكرة القدم. 
وتقــدم الأســترالي ماركــو بريشــيانو 
بهــدف للنصــر بعد مــرور ربع ســاعة من 
بداية المباراة ثم تعادل النيجيري اكرندوت 
اوروك لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 25، 
لينتهــي الشــوط الأول بتعــادل الفريقين 
بهــدف لمثله. وحســم المهاجــم الإيفواري 
امارا ســليم ديانيه النقــاط الثلاث لصالح 
فريق النصر بتســجيل هدف الفوز للفريق 

في الدقيقة 66. 
ورفــع النصــر رصيــده إلــى 18 نقطــة 
فــي المركز الثالــث بفارق الأهــداف خلف 

الشــباب الوصيــف وبفــارق ســبع نقاط 
خلف العــين المتصدر، بينمــا تجمد رصيد 
الإمــارات عند ثلاث نقاط في المركز الثاني 

عشر الأخير. 
وحقــق عجمان فــوزا كبيــرا على ملعب 
الشــارقة 1/3، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 
فــي المركــز الســابع بينمــا تجمــد رصيد 
الشــارقة عنــد ثمانــي نقــاط فــي المركــز 

العاشر. 
وتقــدم اللبناني حســن معتــوق بهدف 
أضــاف  ثــم   13 الدقيقــة  فــي  لعجمــان 
الجزائــري كــريم كــركار الهــدف الثانــي 
للفريــق فــي الدقيقــة 39، ليتقــدم عجمان 

بهدفين نظيفين في الشوط الأول. 
وعاد معتــوق وأحرز الهــدف الثاني له 

والثالث لفريقه بعد مرور ســبع دقائق من 
بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز البرازيلي 
مارســيلو اوليفيرا دا سيفا الهدف الوحيد 

للشارقة في الدقيقة 73. 
وأهدر فريق العــين نقطتين ثمينتين في 
صــدارة دوري المحترفــين الإماراتــي لكرة 
القدم بتعادله مع الشباب بهدف لمثله على 
اســتاد مكتــوم بن راشــد في دبــي ضمن 

المرحلة العاشرة من المسابقة. 
وتقدم الارجنتيني اجناســيو ســكوكو 
بهدف للعــين بعد مرور خمــس دقائق من 

بداية المباراة من ضربة جزاء. 
ولكن الشــباب حصل على ضربة جزاء 
في الدقيقة 57 أحرز منها المهاجم البرازيلي 

جوليو سيزار هدف التعادل للفريق. 

النصر وعجمان
 ينتزعان انتصارين خارج الديار بالدوري الإماراتي 

كيم كليسترز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا بــد ان نعتــرف  بضياع الفكــر العربي، وذوبانــه كذوبان الثلج 
فــي بداية فصــل الصيف، وتعطيلــه بالكامل ليصبح الإنســان العربي 
مسترشــدا في إعماله، وتصرفاته منتجاته ســواء المهنية او الفكرية او 
استكشــافاته ليتحول الى أداة تســير بأيدي الغيــر لتحقيق مصالح لا 
منفعة لــه بها، وفي كثير مــن الأحيان يتحول الى عدو لنفســه دون ان 
يستشــعر بخطورة الموقف لخرج عن العالم الــذي يحيط به ليقترب من 
صنف أخــر غير صنف الإنســان ولا نريــد إهانته أكثــر، ولا نذكر لأي 

صنف يقترب. 
وهنــا ربما ينزعــج الكثيرون من هذا الــكلام او يعتقد انــه مبالغ فيه 
ويحملنــا مســؤولية التحامــل علــى هــذا العقــل العربية الــذي أصبح 
حســب اعتقادنا مجمد فــي علب كعلب الســردين محكمة الإغلاق، ولو 
نظرنا ببســاطة لهذا الحال المزري لاستكشفنا هذه الحالة التي تمر بها 
الشــعوب العربيــة برغم امتلاكها لأكثــر ثروات العالــم، وكثرة عددهم  
لكنهــا اقلهم قدرة وأكثرهم فقرا وجهلا، واضعف الشــعوب على الكرة 
الأرضية  يحتمــون بعدوهم لدرجة الركوع له برغــم إمكانياتهم الهائلة 
التي يتمتعون بها، فلو نظر العربي الى الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
التــي لــم يمر علــى قيامها ســوى  ثلاثين عامــا لوجد انهــا تتفوق على 
الدول العربية، والشــعوب العربية بشــكل كبير جدا وتخشــاها الدول 
العظمــى بينمــا لا يســتطيع أي قائد عربــي رفع نظره فــي وجه الغرب 
فتســتغل الدول الغربية هذا الحال الــرديء لتحقيق مصالحها وأمنها 
على حســاب مصالح الشــعوب العربية وكرامته دون أي فزع من هذه 
الشــعوب العربية التي أصبحت كقطيع الأغنام لا يحركها أي إحساس 
قومــي، ولا إســلامي، ولا حتــى إنســاني، وهنــا لا نريــد التمييــز بين 
الحاكم، والشعوب لان الشعوب في سبات عميق وراضية بهذا  الحال، 
وحينما أراد الشعب المصري، والتونسي ان يغيروا الحكام فعلوا ذلك، 
لكن حينما أراد الغرب إســقاط انظمة يعتبرها معادية له اســتطاع بكم 
فضائية ودولة صغيرة ان يخرب دولا مثل ليبيا واليوم يعيثون فســادا 
في ســورية ليحرقــوا الأخضر، واليابس وانتقاما منهم على الشــعوب 
التي أزاحــت أنظمة كانت تقدم للغرب خدمة جليلة اســتطاع الغرب ان 
يشــرك الشعوب العربية في تدمير ليبيا، وسورية سعيا منه لتحويلهما 
الــى دولتــين  حليفتين لــه تعويضا عن الهــزة الكبيرة التــي حدثت في 
المنطقــة، حيث أصبح حــكام ليبيا الجدد رهينة للغــرب وأول ما فعلوه 

تسليم النفط الليبي للغرب.
 وما كان ذلك يحصل دون مشــاركة بعض الفضائيات التي صنعت 
خصيصــا لهذه الحالة منذ عقــد، وتحايلها على علمــاء دين لتروج لهم 

ليصبحوا أسرى بين يديها لتحويلهم الى مفتيين حسب الطلب.
 ومــن العجــب وغرائــب الزمان ان تصبــح دول الخليــج قائدة لهذه 
الأمــة، وللديمقراطيــة برغم حكــم التخلــف والديكتاتوريــة والرجعية 
والتبعيــة المطلقة للغــرب، ومن عجائب هــذا الزمان أيضــا ان يتحولوا 
مــن أتوا على ظهــر الدبابة الأمريكية لتدمير العــراق وتحويله الى دولة 
الطوائــف وخرابه الــى قيادة لهذه الامــه ويتحكموا بمصيــره دون ان 

يعتــرض العقل العربي على هذه المهزلــة مما يدلل على ان العقل العربي 
أصبح في وضع حرج، مشلولا تماما لا يعمل حيث اننا نعتقد ان العرب 
يحتاجون الى قرون من الزمـــن وأجيال ربما ليلحقوا بمسيرات شعوب 

العالم المتقدم.
 
عبد الكريم ابوكف

■ لــم يتراجع المصريون منذ أن قامت الثورة عــن المطالبة بمحاكمة الرئيس 
المخلوع حســني مبارك ورجال نظامه الفاسدين ولو للحظة واحدة، فمن شعر 
بقسوة فقدان الأخ أو الأبن، الاب أو الصديق، لا يمكن أن يتنازل عن محاكمة من 
ســاهموا في قتل ذاك الشــخص العزيز الذي أُزهقت روحه في سبيل أن نرى ـ 
نحن ـ نور الحريــة ونخطو أولى خطوات الديموقراطية الحقيقية، فقبل صدور 
قــرار حبس مبــارك ونجليه «جمال وعــلاء» كان هناك ما يوحــي بأن محاكمة 
مبــارك أمر محــال، حيث بدأت حمــلات للترويــج لأفضال الرجــل على مصر 
طيلة العقــود الثلاثة التي قضاها رئيســاً فــي محاولة للالتفــاف على مطالب 
محاكمته وإكسابه تعاطفيا شعبياً ينجيه من العقاب على ما اقترفه بحق مصر 
وشعبها، انتشر في وسائل الاعلام أيضا حديث عن ضغوط خارجية من دول 
عربيــة للدفع في طريق عدم محاكمــة مبارك، ليس حباً في مبــارك بقدر ما هو 
محو لفكرة محاكمة الرؤســاء من عقول الشــعوب العربيــة وثقافتهم الثورية، 
فمحاكمــة رئيس واحــد قد تعني انتقال تلك العدوى الــى الدول الأخرى تماما 

مثلما انتقلت الثورات نفسها.

مــن يتوهم ان التأخيــر والتأجيل في محاكمة مبــارك ورجاله تعني إمكانية 
الالتفاف على هذا المطلب هو مخطئ، فضغط الشارع الذي أسقط نظاماً حديدياً 
كنا نظن أن ســقوطه مستحيلاً ليس من الصعب عليه محاكمة أي شخص حتى 
ولو كان رأس النظام الساقط، أتصور ان مبارك الان ربما هو نادم على سنواته 
الأخيرة التي قضاها بين الدول الاوربية والمنتجعات على شاطئ البحر الأحمر 
في مدينته المفضلة «شــرم الشيخ» دون أن يعير الالاف من الواقفين أمام منافذ 
بيــع الخبز أو انابيب البوتوجاز أي إهتمام، ربمــا يندم على تركه لوطن بأكمله 
كي يتحكــم فيه نجله مع مجموعة من أصدقاؤه من رجال الأعمال الفاســدين، 
هذا بخلاف المفســدين القدامى من جيل مبارك وحاشــيته، لكن مشــكلة نظام 
مبــارك الحقيقية هي أنه لم يتعظ من الدرس التونســي، فبينما كان الديكتاتور 
التونســي أكثــر ذكاءً عندما ترك بــلاده وفر هارباً، فضل مبــارك أن يبقى على 
أرض مصر، لعله يقي نفســه شر الملاحقة في الخارج  وربما تصور أنه سيكون 
بمقــدوره التأجيل على الملاحقة داخلياً من خلال التمارض حيناً وإســتعطاف 

الشعب بخطابات إعلامية تبثها فضائيات مثل «العربية» في أحيان أخرى.

إنني أعتقد أن التأخيــر في تنظيف البيت المصري من قمامة العهد البائد هو 
السبب وراء ظهور ما يُعرف بالفلول، وتكوين مراكز خفية وبؤر فاسدة جديدة 
تخطط لإفشــال الثورة والتآمر على الوطن، في محاولة بائسة منهم لإستعادة 
ماضيهم، لقد بات واضحاً للجميع كيف تكتلت تلك القوى لتفسد فرحة الثورة 
وتعكر صفو الهدوء من الحين للآخر، وإذا بنا نرى ردود تكاد تشــابه تلك التي 
كنا نســمعها في عهد مبارك من أن هناك قوى خارجيــة تتأمر على مصر وهي 
وحدها ـ دون غيرها ـ من يتأمر لســرقة الثورة وهدم الوطن، للأســف هذا ليس 
بالأمــر الخفي على أحد فـعبارة « مصر مســتهدفة خارجياً « قد مللنها، كما أنه 
يجــب لمن يرددها ان يعلم أن كل الأوطان والبلدان في كل الدنيا مســتهدف من 
غيرها، لكن الســؤال الذي يجب طرحه هنا هو لماذا لا يعترف أحد بأن هناك من 
يخططون من وراء أســوار محبســهم للتخلص من الثورة في مهدها، وتشــويه 
صورتها؟! لماذا لا يحاكمون بشكل سريع.. ذاك الذي يحقق العدالة أولاً، ويريح 

الناس ثانياً؟! أليس العدل البطيء نوعا من الظلم؟!    
وبينما يعود مبارك هذه الأيام الى قفص محاكمته ثانية لتستمر الجلسات، 
يجب التذكير بأن الشعوب لا تنسى من ظلمها، وكُتب التاريخ لا تغفل السنوات 
المظلمة من حياة الشعوب، فلا تجعلوا صفحاتنا القادمة مظلمة، حاكموا القتلة 

والفاسدين، فنحن لن ننسى أبداً! 
أحمد مصطفى الغـر

حربُ الأدمِغةِ
■ حــربُ الأدمغــةِ نعني بهــا.. الحــربُ الألكترونية والجاسوســية، 
وهذين الوصفين يتمخض عنهما (الحربُ الباردة)، فهيَ أخطرُ من الحربِ 
ف بالجندي والدبّابة، وأكثرُها فتكا إذا ما اختلطتا بها  التقليدية التيُ تعَرَّ
الحربــان : النفســية والأعلامية. وقد شــهَد العالمُ مرحلةً عمرها ســبعة 
عقــود من الصراع المرير - الحــرب الباردة - ما بين الأتحاد الســوفيتي 
الذي يمثل القطب الشــيوعي، وبريطانيا ثم أمريــكا اللتين تمثلان القطب 
الرأســمالي الغربي. إســتمر هذا اللونُ من الصراع حتى ســقط المعسكر 
الشــيوعي على الحلبةِ بضربــةٍ قاضيةٍ من خصمــهِ الغربي. (من الجدير 
ذكــره أن هذه الضربة أســقطت كذلك المفهوم الشــيوعي لحركة التاريخ 
ونظرية العامل الواحد. فالخســارة التي لحِقت به كانت خســارتين، مرة 
إسقاط نظام دولة، وأخرى هزيمةُ  فكر، وما بين هذين الخسارتين عادت 

روسيا الى حاضنتها كالعجوز العرجاء ). 
كان هــذا بفعــل حــرب الأدمغة وليــس بفعل الحــرب التقليديــة التي 
خاضها الأتحاد الســوفيتي ضد هتلر - الحربُ العالميــة الثانية - الذي 
عت أحوالُ البلاد بجميع  دخلت قواتهُ ضواحي موسكو العاصمة وتصَدَّ
ِ جوانبهــا، لكنها لم تســقط الى الحضيض كما ســقطت في الحرب آنفة 

الذكر.
مــا تشــهدهُ دولُ العالــم الثالث جميعُهــا وكذلك روســيا والصين من 
ك في منهــاج حرب  علاقــات صــراع دافــىء مــع أمريكا والغــرب تتحــرَّ
الأدمغــة. كذلك صــراع أمريكا ضــد فنزويلا وكوبــا وبوليفيــا وفيتنام 
وكوريا الشمالية ولبنان وسورية وحزب الله، وغيرها كل هذه صراعات 

قائمــة على قواعد هذه الحــرب المُعقدة. «المخابــرات الكندية تمارس ضد 
ضحاياهــا لونــا آخر من حــرب الأدمغة كمــا يســمونه المتخصصون - 
الحــرب الناعمة - الــذي يُعد أخطر حــروب الأدمغة وأكثرهــا غموضا. 
تعمل هذه المخابــرات على تصفية الضحايا  بأغرب الوســائل وأعقدها، 
أو تفقيرهــم وتعطيل حياتهم وفق برامج معقدة لا تخضع الى نمطٍ ثابتٍ 
يمكن كشــفه. هذا الجهــاز يمارس هذا اللون من الحــرب بروح صهيونية 
يصعب على الضحايا كشــفها والتقرب الى فهمها وحتى التشــكيك بها، 

فكيف بعامة الناس»!
 كذلك ما شهدَهُ العراقُ من عملياتٍ ارهابيةٍ ما بعد سقوطِ نظام صدام 
حســين البائد حتى يومِنا هــذا تعَدُّ حربا غيرَ تقليديــة، فهي لونٌ آخرَ من 
حــروبِ الأدمغــة آنفةِ الذكــر، وإن اختلطــت فيها بعضُ وســائلِ الحرب 
التقليديــةِ لأن الأرهابَ يدخلُ في ســياق الحــربِ الألكترونيــةِ والمباغتةِ 
والهــروب، بينما الحربُ التقليديةِ تعتمدُ علــى التموضع وتكرارُ الهجوم 
والأنســحاب. فالعســكرةُ  ضدَّ الأرهاب في العراق بحربٍ تقليديةٍ يرجعُ 
الى الضَعــف في الكفــاءةِ التقنيةِ والمهنيةِ والممارســةِ لدى المؤسســاتِ 
الأمنيــةِ العراقيــةِ لخوضِ غمارَ حــربِ الأدمِغة. إذن : الخــوض في غمار 
هكذا حرب تعتمدُ أولا على توظيــفِ الفكر ولياقتهِ في توظيف كلِّ حركةٍ 
ووســيلةٍ، كذلك الأســتعدادُ المَعرفــي والمِهني في بلوغ المعلومــةِ وكيفيةِ 
التعامل معهــا إيذانا منها الى مباغتةِ الهدف. أما عملُ المتاريس، وتحزيم 
مئاتِ الألوف من الجيش والشــرطة، وغلق الطرقات فأنهُ فعلٌ عشــوائي 
لا يَرقى الى مَحاذيرِ عناصرِ الأرهاب، وقد يكونُ مشــجعا لها للأســتمرار 
بارتكابِ الجريمةِ تلــوَ الأخرى، خصوصا وإن مثل هــذه المجاميع تتلقى 
خبــراتٍ من ضبــاط مخابرات صدام، أو مــن الدول التــي تدعمُها ، فهي 

متقدمة في هذا المِضمار. 

لقــد خســرَ العــراقُ الكثيرَ إمــا بــالارواح أو الممتلكاتِ فــي حربهِ ضد 
الأرهاب، والأسبابُ عديدةٌ نطرح بعضا منها على عجالة: 

- صــراع الأطراف السياســية فــي ما بينها، المحســوبة علــى الدولة 
والحكومة.

- ضَعف في الأدارة ومعالجة الأزمات. 
- الفشلُ المُزمن في مكوناتِ البرلمان. 

- عدم تكافىء قدرة وعمل الأجهزة الأمنية مقارنة بمؤسســة الأدمغة 
الأمريكيــة التــي هــي مصنع الأرهــاب وتتولــى رعايته.. هناك عشــرات 
ت الى تعطيــل حركةِ التقــدم في العراق واســتفحال  الأســباب التــي أدَّ

الأرهاب.
 في الســنة الأولى ما بعد ســقوط نظام صدام وحتى عام 2009 كانت 
أجهزة الأمن العراقية تحبو في عملها وقد تحســنت بعد تقديم المزيد من 
ض، لكنه لا يَرقى الى المطلــوب أبدا، فيكون المقصّر  الخســائر التي لا تعوَّ
شــة من حيث المبدأ وليس المخلصين في هذه المؤسســة  هو الحكومة المُهمَّ
الأمنية التي تصــارع الأرهاب من جهةٍ وتقصيــر أداء الحكومة وفوضى 

البرلمان من جهة أخرى.. 
لقــد خاضَت أمريكا حربَ الأدمغة في العــراق وإن تظاهرت بالجندي 
والدبابة، فصنعت الأرهاب وكافحته، وصنعت «أبو مصعب الزرقاوي» 
وقتلتــه، وصنعت مجتمعا عراقيا منقســما الى أجزاء سياســية وفكرية 
وعقائديــة، ولما خرجت منه كانتا يدَيهــا نظيفتين دون أن تكترث بصراخ 

من يتحاملَ عليها ويتهمَها، إنه حربُ الأدمغة. 
       

  قاسم محمد الكفائي
canadainsummer@yahoo.com

■ كثيــرة هي المقالات التــي تناولت خروج الامريكــي المحتل من العراق 
ومالــت في اغلبيتها الى هزيمة الامريكيين وبعضهم وصفهُ بالخروج المُذل 
واخــرون مــن جهابذة التحليل السياســي ومنابــر الاعلام شَــبّههُ بهزيمة 
فيتنام مع انه لم يُشاهد امريكي واحد اوحتى ايا من عملائها يركض خلف 
اخر طائرة امريكية تُطاردهــا نيران المقاومة بل اخر ما فعله الامريكان قبل 
رحيلهــم قتل خروف بصــورة بربرية قد يصــحُ اعتبارهُ الصــورة الرمزية 

للعراق برمته ليس بعيدا عما ال له الخروف على يد الامريكان. 
قــد يكون مقتل الخروف نموذجا مُصغرا عــن جريمة قتل العراق الوطن 
الاكبــر! وللتذكير فقط ان حكام العراق الان هــم من جاؤوا الى العراق على 
ظهور دبابات امريكا، وحتــى لا نكن من الذين يطلقون الاحكام جُزافا كان 
علينــا لزاما اعادة فحص الصورة من جديــد فبقدوم الاميركان تحقق فرزا 
مذهبيا مدروســا بخثً صهيونيٍ واســتُنبت للمذاهب الدينية قرونا طويلة 

سُلحت امريكيا.
 وبــات من حملتهــم دبابات امريــكا الى العــراق زمرا تقاســمت ادوارا 
سيئه وتزعمت مذاهب دينية واثنية مختلفة وقضت على اي نوع من تفكير 
سياســي يبتعد عن المذهبية الدينية فبدا المشــهد العراقي ممزقا بين زعماء 
طوائف خلعــوا بزاتهم المدنية ليتمترســوا مدججين بمليشــيات مســلحة 

بــولاءات عميــاء تحمل مختلف ضــروب الاســلحة خلف عمائــم كل منها 
تقطــر حقدا على بقية العمائم الاخرى وكثلة من ذئاب تحلقت حول نطيحة 
اســمها العراق قيل ان امريكيا اردها في ساحة وغى اسمه جورج بوش. لا 
تعرف من الديمقراطية الا انيابها وبها نبشت عن دور نواح على رجل قضى 
مقتولا في خصام سياســي وشــخصي ليس لها علاقه لا بدين ولا في تين 
ومنذ ما يزيد على ثلاث عشرة قرنا من الزمن كان الاجدى ان يعاب على من 
تركه الى هذه المصير بدل سيمفونية النواح الابدي وتقسيم دين الى اديان 
واتشــاح مدنً بالسواد الى الابد. الامريكيون نبشوا في مزبلة تارخ العراق 
واحيــوا اخماجها بل وزعموها قيادةً للعراق. ابتــداءً من اصحاب المذاهب 
الى الانفصالين وشــراذم اللصوص التكفيريــن والانتحاريين بينما مفكرو 
العــراق وعلماؤه من لــم تاتِ عليه الة القتل المذهبــي المجنون فقد فر مع من 
فر خارج الحدود لاجىء محنط في بلاد بعيدة لا يستطيع العودة الى وطنه 
العــراق حتى بعد خروج الامريكيين، فكيــف يمكن ان يعود اي لاجىء وهو 
يدرك تماما ان شياطين القتل والدمار تسوس البلاد، فالامريكيون يدركون 
تماما انهم انتصروا نصرا كاملا ليَقينهم وبالحسابات الدقيقه انهم ورثوا 
فــي العراق مــن يحارب بدل منهم وبدموية اشــد من دمويتهم واســتبدادا 
ودكتاتورية وقمع ســيكتب عنها التاريــخ، فليس اكثر من يومين من خروج 

الامريــكان ولمجرد تصريح من نائب رئيس الــوزراء يُمنع بالقوة من دخول 
مبنــى رئاســة الــوزراء  ولكانه بمنصب فــراش مؤقت في حكومة عســكر 
وحرميــة وكل ما قالهُ الرجل عــن رئيس الوزراء انه رجــل غير ديمقراطي. 
والهاشــمي نائب الرئيس العراقي لاجىء سياسي في بلده ومتهم باعمال 
ارهابيــة و قضيته قــد تكون امرا ذرائعيــا بامتياز للانفصالــين كي يعلنوا 
قيــام دوله هــي قائمه بالفعــل لا ينقصها الا مقعد فــي الامم المتحده واخر 
في اليونســكو ردت طلب الملكي ســلبا وبصلف، بعد ان طلــب الملكي اقليم 
كردســتان بتسليم الهاشــمي وكانها لا تخضع للسلطاته وهي فعلا كذلك 
ويســتطرد الماكي في الحديث عن العــراق فيقول نحن مختلفين مع الجميع 
في الامن والبترول والسياسة والجغرافيا فماذا بقي؟ ويتحدث عن تسعة 
وزراء مــن العراقية لم يحضروا اجتماع الوزارة ويعتبرهم مســتقيلين وانه 
سيســتبدلهم ونسي ان التســعة وزراء يمثلون نصف الشعب العراقي كان 
خطابــا اقصائيا بامتيار واســتخفافا ليس بوزراء او ساســة وانما بارادة 

العراق نفسهُ. 
والعراق اليوم يتربع مجبرا على احزمة ناسفة ومتفجرة مقيدا بالف قيد 
وقيد لا يســتطع الحركة لكنه يعرف مــن يقبض على ازرار التفجير ومن اين 
ستصدر الاوامر الاخيرة. اكاد اخجل من قولها وداعا ارض النهرين الاكثر 
خصوبة في السياســة والفكر وفي الجمال والحب والفلسفة ايضا، فاين 

انهزمت امريكا واين انتصر العراق.      

 امين الكلح                                                                                                     

مصر: التاريخ لا ينسى.. والشعوب كذلك!

العراق: حكومة عسكر وحرامية!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      حـــوار فـي قضــية اليـــوم      حـــوار فـي قضــية اليـــوم      حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
ردا على رئيس التحرير:

الشعب السوري ضحية النظام والعرب
■ هنــاك كــم هائــل مــن الاذلال والهوان ألحقــه النظام الســوري بشــعبه، لكن 
هناك كما اكبر من الاذلال ســيلحق بالشــعب الســوري والشــعوب العربية، في ما 
لو نجحــت المؤامرة التــي، يحيكها الغرب ضد الشــعوب العربيــة، والذي وجد في 
النظــام الســوري الواجهة المثالية لتنفيــذ مؤامرته. ألم ندرك بعد بــأن فزعة الغرب 
المصطنعة لنجدة الشــعب الســوري هي من اجل عيون اســرائيل، ومــن اجل اعادة 
صياغــة نفوذ الامريكان في المنطقه بعد خروجهم مــن العراق؟ أليس ما تبنيه ايران 
من قوة عسكرية ضخمة يشــكل بداية لاول قوة ردع للنفوذ الغربي والاسلامي في 
المنطقــة منذ العهد العثماني؟ أليس من الواضح ان اســتهداف النظام الســوري هو 
مجــرد حلقة لاضعاف القــوة الايرانية المتعاظمة، التي تســبب ارقــا ورعبا لامريكا 
واســرائيل لم تعهداه من قبل؟ اعتقد ان اجتماع الرباعية في عمان سيثمرعن شيء 

ما بخصوص فلسطين يقوي موقف امريكا في مواجهتها لسورية وايران.
محمد سعيد

الجامعة العربية فاشلة ودورها مشكوك فيه
■  مــن خلال تجاربنــا العميقة مع ما يســمى بالجامعة العربية نحن على اشــد 
الثقــة انها جامعة فاشــلة بامتيــاز ودورها مشــبوه وتواجد مراقبيها في ســورية 
اليوم يعطي النظام الدموي في دمشــق فترة مناورة اضافية وقلب للحقائق، ورغم 
قناعتنا ان النظام الى زوال الا ان الدم السوري غال على قلوبنا، ولا يحق للمراقبين 
الانحياز للنظام والتحدث بأســمه، وللأسف كنا نتوقع ويحدونا الامل في شخص 
السيد نبيل العربي، ولكنه للأسف ما زال يضع نفسه موضع فشل، ولم ينجح لغاية 
الان، ونحــن نريد دورا فاعلا لحماية المواطنين الســوريين من بطش النظام وتفاعلا 
قويا من اجل تقديم قادته للمحاكم واعطاء الشــعب السوري حقوقه واهمها حريته 

المسلوبة.
سائد داود 

تحرك من الخارج تآمر وليس ثورة
■  التحامــل علــى القيادة الســورية والمطالبــة بتغيير بين لحظــة وضحاها هو 
كالمطالبة بقلب نظام القبيلة الذي شــب عليه الاطفال وشابت عليه. ما يحصل اليوم 

هو اكثر ما يشبه الانقلاب العسكري منه من ثورة. 
ســؤال أين هي القيادات التي حضرت لاجندة مســتقبلية لتعبر بالشــعب بحور 
التغييــر الهوجاء غير الموجــودة، وان وجــدت فهي مبعثرة؟ تحــل محلها خلافات 
بينها لا نهاية لها. اذن نحن امام منعطف خطير ولا يمكن ان نشــبه ما يحصل اليوم 
مــا حصل في فرنســا وهذا ما يطرحه البعــض تحببا. لماذا؟ ابان الثورة الفرنســية 
وببســاطة لــم تكن على تخومها دولــة ولا ككل الدول وهي اســرائيل وما ادراك ما 
اســرائيل. الثورة الفرنســية لم يكن في قعر ارضها بترول ولا غاز ولا ذهب. وحرب 
الثلاثــين ســنة بينها وبين انكلتــرا كانت صراعــا للمصالح الاقتصاديــة في اعالي 
البحار. مبارك سقط ولم يسقط نطامه بعد لماذا لان اسرائيل والغرب ما زال يبكيه!

سامي السبعاوي 

حل يريح الشعب السوري
■  ان خير خيار للشعب الســوري والذي سينهي ازمته بسرعة وباقل التكاليف 
هو انهاء هذه الثورة والعودة الى البيوت الحصار هو قمة التآمر على الشعب، فالى 
من لم يفهم بعد من فرض الحصار يريد الضغط على الشــعب حتى يســتمر بالثورة 
وهذا استخدام للشعب السوري الذي سيكون الخاسر الاكبر ولا ابالغ والوحيد في 
حال ســقط النظام، فالشــعب للاســف لا يملك لا الادوات ولا الامكانية لقطف ثمار 
ثورته، وخصوم النظام يســتخدمونه كما حصل مع غيره من ثورات الربيع العربي. 
النظــام خــلال العقود الماضية بنى ســلطته ونفــوذه على توزيع المصالــح التي من 
الصعب اعادة تشكيل معادلاتها ولذلك ســتعود سورية الى فترة الانقلابات وابلغ 

الضرر هو ما يلحقه المرء بنفسه بجهله!
عوني مسعود

يوم سقوط النظام قريب جدا
■  الشعب الســوري سوف يسقط نظام الاســد لوحده، سواء تدخلت الجامعة 
العربية أو الناتو، وتدخلهم هو مجرد تســريع لاسقاط النظام وببساطة لأن في كل 
بيت ســوري يوجد شــهيد أو معتقل أو مفقود أو مشــرد في تركيا ولبنان والاردن، 
لذلك الشــعب الســوري صار الموت عنده ضرورة حتمية لاسترجاع حقوق الأطفال 
الذيــن قتلهم الاســد وعائلته وحقوق النســاء الذين اغتصبتهم الشــبيحة وحقوق 
ابراهيم قاشوش، الذي اقتلعت حنجرته وباسل السيد الذي اقتلعت عيناه والاذلال 
لأهل حمص ودرعــا وادلب واللاذقيــة ودوما والمعظمية وداريا وحمورية وســقبا 
وعربــين والزبدانــي وبنش وكفر نبــل وعامودا وحمــاة وكناكر وقطنا والرســتن 
وعرطــوز وتل منين وكفر سوســة وحــي الميدان وجوبــر وزملكا والكســوة وبرزة 

والقابون والقصير. 
تحسين ابو جهالة

التدخل الدولي شر لا بد منه
■  مما لا شــك فيه أن هناك محاولات حثيثة من العرب وإيران وروســيا والغرب 
لمنح مهــل إضافية للنظام لاخماد الثورة من خلال الحل الامني. الشــارع الســوري 
المنتفــض والذي يذبح ويخطف وتغتصب نســاؤه عبر على مدى ثلاثة أســابيع عن 
طلباته الملحة للحماية الدولية وإيجاد مناطــق آمنة، والدكتور برهان غليون كممثل 
للشــعب الســوري لا يمكن أن يتخذ قرارا برفض التدخل الاجنبي دون معرفة، ليس 
الشــارع الســوري فقط بل أعضــاء المجلس الوطني الســوري أنفســهم. وثق فريق 
المراقبــين حتــى الامــس 70 حالة قتــل وإغتصاب في حــين قتل قرابة الســتة الآف 
وأعتقل عشــرات الالاف. في ظل عدم وجود أي دعم للجيش الســوري الحر، يكون 

اللجوء الى الامم المتحدة شرا لا بد منه رحمة بالشعب. 
ثم إن هيئة التنســيق الوطنية ليس لها الا القليل جــدا من المناصرين في الداخل، 

نظرا لعلاقاتها الواضحة بالنظام السوري، فكيف يتم توقيع إتفاق معها؟
ريما اللحام

الشعب السوري لن يبقى الضحية بعد الان
■  كنــت على قناعة تامــة بان الجامعــة العربية وبروتوكولاتهــا ومراقبوها لن 
يجلبــوا للشــعب الســوري الأمن والأمان والإســتقرار مــن طغيان ودمويــة النظام 
البعثي، غير  الشــرعي، والذي جاء عبر انقلاب عســكري قبــل اكثر من اربعين عاما 
وحكم ســورية بالحديد والنار. اعتقد انه بعد كل هذه المجازر الوحشية وهي امتداد 
لما حصل للشــعب الســوري عام 1982 حيث كان النظام يعتقد ان الإخوان المسلمين 
خطــر حقيقي علــى نظام حكمهم انذاك، والآن هذه المجازر الوحشــية تعود بســبب 
مطالبة هذا الشــعب العظيم بحريته وكرامته المسلوبة من قبل هذا النظام الطاغوتي 
والدمــوي، انا على يقين ان الدماء التي ســفكت والأعراض التــي انتهكت لن تذهب 

هدرا في سورية.
وائل قطين

ضياع الفكر العربي وتدمير الأوطانضياع الفكر العربي وتدمير الأوطان
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الأردن.. الدولة
على صفيح ساخن

البحرين 2011 في 2012

إيران وأمريكا: منافع التصعيد في الخليج

فوضى الحرية افضل من أمان الدكتاتورية:
اين يقف الرماديون السوريون اليوم؟

كلمات في حق رجل فارق دنيانا..
حركة العدل والمساواة كما رآها الدكتور خليل ابراهيم

■ لما تم تكليف القانوني الدولي، عون الخصاونة 
برئاســة الحكومــة الأردنية كان قد اشــترط الولاية 
العامة، وعدم اختراقها وعدم مزاحمته فيها، وطلب 
إلــى الملك عبــد الله الثانــي ان يكــون الضامن له في 
مسيرته الحكومية بعد فصول حكومية سابقة بينت 
بلا شك ولا مواربة أن النخب السياسية والاقتصادية 
(التجــار)، والأجهزة الأمنية بكل مكوناتها، تحكموا 
إلــى درجة العبث في تفاصيل الولايــة العامة، حتى 
أصبحــت هــذه الولايــة مبعثــرة ومنهوبــة، فــكان 
الخصاونــة أن أفصح بشــكل غير مباشــر عن واقع 
مأزوم بصيغة نخبوية سياسية واقتصادية وأمنية  
متحكمــة وداخلــة في نســيج كل مكونــات الدولة، 
وحــين تتابعت الأحداث، وتكشــفت فصول روايات 
الفســاد والقوائم السوداء بأســماء رموز سياسية 
وأخــرى اقتصاديــة وشــخصيات اعتباريــة، بدت 
الأمور وكأن دولة الرئيس يسابق الزمن في محاولة 
رأب الصــدع فــي مكونات الدولــة، ولا أدل على هذا 
مما حدث في المفرق، المحافظة الشرقية للمملكة، من 
اعتداء على الولاية العامــة قبل أن يكون اعتداء على 
مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، واعتداء على هيبة 
الدولة قبــل أن يكون اعتــداء على حزبيــي الجبهة، 
واعتــداء على أخطر مكون مــن مكونات الدولة وهي 
(العشــيرة)، بحكم أن الأردن دولة عشائرية قبل أن 
يكون دولة حزبية ودولة مؤسسات وقوانين، حيث 
العشــيرة تدخل كلاعب رئيســي فــي كل فالعاليات 
الكبرى في الدولة، في محاولة لزجها ـ العشــيرة - 

في مواجهة مفضوحة كنائب عن الأجهزة الأمنية.
تبــدو أحداث المفــرق، وما اســتتبعها من أحداث 
وتأثيــرات غاية في الخطــورة، إذ بينت أنه لا ضامن 
لدولــة عون الخصاونــة في الولايــة العامة خالصة 
صة من فوبيا الأمن والتجار وسماسرة الدولة،  مخلَّ
والذي يبدو واضحــا أن دولة عون الخصاونة، بات 
قاب قوســين أو أدنى من اســتقالة تفضــح أكثر ما 
على الصفيح الســاخن الــذي تتحرك فوقــه الدولة 
الأردنية من مقامرة بمستقبل الدولة، وعزف متعدد 

على أوتار مشدودة بشكل خطير.
الأردن في محيط مشــتعل، وكان يمكن له أن يفيد 
بجدارة من الثورات وتكاليفها، وكان يمكن أن تكون 
حكومــة الدكتور عــون الخصاونة علامــة فارقة في 
مســتويات ارتباطهــا بالإصلاح وتحقيــق منجزات 
ملموســة في ســياق وطني معني بمتابعة تحقيقها، 
لكنه ركــن إلى زاوية قصية، وأعاد إنتاج سياســاته 
الســابقة باجترار وتخبط ولا مبــالاة بهموم الناس 
وأوجــاع المجتمــع، ومطالبــه فــي محاربة الفســاد 
والاعتــداء علــى الدولة وهيبة الدولة ومؤسســاتها 

بالسرقة واللصوصية والخصخصة أيضا..
صنــع  الــذي  الجيــل  نفــس  إلــى  يركــن  الملــك 
الأزمــات، ويثق بــذات النخــب وكل الأســماء التي 
أطاحــت بكل الخطــوط الحمــراء، حتى أنــه لم يعد 
مــا هو مســكوت عنــه أردنيــا - شــعبيا ـ ولــم تعد 
الحصانــات مهما كانت مســتوياتها فــي منأى عن 
الهمــز واللمــز والحديــث المباشــر والتصريحــات 
الصريحة والكتابات المنشــورة بــلا خوف أو تردد، 
وحال الشــارع الأردني أن زمــن الخوف ولى، وزمن 
البعبع الأمنــي انتهى، بعد كل ما عانى من ســرقات 
وفقــر وظلــم وخيبــات، ، النظام أمام اســتحقاقات 
يجــب أن تنجــز، والحكومــات أمام مهــام يجب أن 
يلمســها الناس، والشــارع أمام تحــدي التوازن في 
الطــرح بين كل الاتجاهــات والأيديولوجيات وحتى 
النخب أصحاب قوى الشــد العكسي هم أيضا أمام 
حسابات الربح والخسارة في واقع صحوا فيه على 
كلمة سوفوكليس حين قال: (مغانم الاحتيال الظالم 

لا تكون أبدا آمنة).
الدولــة فــي الأردن مهددة مــن داخلهــا، عدا عن 
كونهــا مهــددة مــن خارجهــا، وبالرغم من قســوة 
هذا الــكلام، وألم جرحه، إلا انــه لا يغير من حقيقته 
شــيئا، فالحراكات الشــعبية والحزبية فقدت الثقة 
بأي دور حكومي رســمي في الإصلاح في ظل تغول 
الســلطة الأمنية على الســلطة السياســية، وفي ظل 
بقــاء النظام فــي المنطقة البــاردة، ينأى بنفســه عن 
الاشتباك في صراعات مكشــوفة، يكفي ان يتعامل 
بغطــاء امني مثلا، او حتى غطاء عشــائري، نظرا لما 
لمؤسســة العشــيرة الأردنية من رصيــد تاريخي في 
الــولاء المطلق، غيــر أن هذا المطلق، لم يعــد مطلقا، إذ 
ــف  تمارس العشــيرة دورا سياســيا بامتياز، وتكشَّ
الواقع عن ممارسات عشــائرية خرجت عن المألوف 
حين صار الأمر متعلقا بهيبتها وحماها أو ما يعرف 
بالواجهات العشــائرية على سبيل المثال، وما يدعو 
للقلــق أكثر في هــذا التســخين الأردنــي ان البرلمان 
مغتــال لصالح النخب الرأســمالية، وليس أدل على 
هــذا من حادثة اســقاط نصــاب المجلــس حين كان 
معنيا في جلســة من جلساته بمناقشة الخصخصة 

التي أكلت أخضر الأردن ويابسه.

٭ كاتب اردني

■ يكاد ينتهي عام على انتفاضة 14فبراير 
في البحرين وتدخل في عامها الثاني، ودون 
افق للحل السياسـي. فالنظام الحاكم مازال 
مستمرا في سياسة القبضة الامنية ومواجهة 
الاحتجاجـات اليوميـة بالعنـف المكشـوف، 

والمدعوم من الحلفاء الأقليميين والدوليين. 
اما المعارضة الرسمية وغير الرسمية فهي 
مصـرة علـى مطالبهـا السياسـية، وملتزمة 
نهجها السلمي في تحقيق المطالب، وتأكيدها 
فـي الوقت نفسـه علـى الحلول السياسـية، 
وان الحـل الأمنـي والقمعـي الـذي تنتهجـه 
السـلطة لن يـؤدي الـى نتيجة، بل سـيفاقم 
من الأوضـاع ويؤدي الى انسـداد الخيارات 
العقلانية.  وبالفعل تشـير كل الدلائل الى ان 
عام 2011 سـيظل بقضـه وقضيضه ماثلا في 
هذا العـام الجديـد 2012، لأن النظام يحاول 
الهـروب الـى الأمام من خلال كسـبه للوقت، 
واعتقاده بأن حركة 14 فبراير سـتتوقف مع 
الزمـن، ويعود الناس الى بيوتهم، وسـتهدأ 
الامـور، وعندهـا سـيبادر النظام مـن تلقاء 
نفسـه الـى تقديم بعـض الحلـول الشـكلية 

وانتهى الأمر .
واتـكاءً على هـذا المنطق، نجـد ان النظام 
في حالـة تصعيد لآلـة القمع علـى الرغم من 
نتائج تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق، 
التي خرجت بتوصيات تدين النظام، وتؤكد 
سياسـته القمعية الممنهجة تجـاه المحتجين، 
الموقوفـين  كافـة  سـراح  باطـلاق  وتطالبـه 

والمعارضين. 
وللعب على نتائج هذه اللجنة قام النظام 
بتشكيل لجنة من جانب واحد ومن اشخاص 
مقربين من النظام - اسـتقال رئيسها ثم عاد 
عنهـا ولكـن هذه الاسـتقالة فـي كل الاحوال 
تؤشـر الى مدى المأزق الذي يقـع فيه النظام 
- وبخـلاف ما نصـت عليه توصيـات تقرير 
بسـيوني، وقد مضـى اكثر من شـهر ونصف 
علـى هـذا التقريـر، والأوضاع في هـذا البلد 
من سـيء الى اسـوأ، ناهيك انه لم يتم تنفيذ 
ولا توصيـة واحـدة. وكل ما يقـوم به مجرد 
(شـو) للعالم الخارجي للإيحـاء بأنه يقوم 

بإجـراءات فعلية علـى الأرض، لكن الوقائع 
والتعذيـب  والقتـل  الأنتفاضـة  واسـتمرار 
والأحتجـاز والمحاكمات، كلهـا تعري وتكذب 
سياسـات النظام، ولجانه التي يشكلها على 

ذوقه. 
ولكن بالمقابل، ان ما لا يسـتوعبه النظام، 
الحيـه  وقـواه  البحرانـي  الشـعب  ان  هـو 
مصممـة هـذه المرة علـى نيـل مطالبهـا مهما 
كانـت التضحيات. كما ان اسـاليب الاحتيال 
واللـف والـدوران التـي يتبعهـا النظـام قد 
تنطلـي على بعض الـدول، لكنها لـن تنطلي 
على الشـعب، حيـث يعيش المعانـاة مع هذا 
النظـام. فـي حـين ان المطلوب هـو اجراءات 
وقرارات جوهرية في تغيير بنية النظام على 
طريق الملكية الدسـتورية، وليس شيئا آخر، 
وكما ان المحتجين يعرفون ماذا يريدون، فإن 
النظام يعرف تمامـا ما هو مطلوب منه تجاه 
المحتجين، والقضايـا المصيرية لا تحتاج الى 
تسـويف ومماطلة، بـل الى حلول سياسـية 
جذريـة.  لذلـك فـإن الحركـة الأحتجاجيـة 
الشـعبية لـم تتوقـف، ولـم يسـتطع النظام 
من ايقافها على الرغـم من التصعيد القمعي، 
وعلـى الرغـم ايضـا مـن التواطـؤ الدولـي 
(الأمريكي) خصوصا مـع النظام، والتغطية 
علـى انتهاكاتـه الفظيعـة لحقوق الأنسـان. 
وتمييـع قضيـة الشـعب البحراني فـي امور 
جانبيـة وتافهـة . انها حركة مسـتمرة تكمل 
عامهـا الأول لتدخـل عامهـا الثانـي باصرار 
اشـد، وبـإرادة لا تلـين، حيـث الشـباب هم 
طليعـة هـذه الإنتفاضة، والذين يسـتعدون 
للإحتفـاء بهـا والإحتفـال بمـرور عـام على 

بدئها ودخولها في عامها الثاني. 
ان الثـورة في البحريـن لم تتوقف بمرور 
عـام ودخول عام جديد، بـل تربط بين زمنين 
وبين عامين، حيث القديم الثوري مسـتمر في 
الجديد، وهذا الجديد يتجدد من جراء الثورة 
المسـتمرة. وهكذا يدخل عام 2011 وما يمثله 
مـن اهميـة في تاريخ هـذا البلد فـي عام آخر 
هـو 2012 وما يمثله من تطلع نحو المسـتقبل 
بالنسـبة لحركـة 14 فبراير، وانسـداد الأفق 
بالنسـبة الى نظام دخل مرحلة الشيخوخة، 

وليس لديه ما يعطيه.  
 

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

■ تسـتفيد أمريـكا مـن التصعيـد فـي الخليـج، بتسـويق وبيـع ما 
تبقى من ترسـانتها المكدسـة من الأسلحة في مسـتودعاتها، خصوصاً 
وأن  هذه الأسـلحة لن تسـتخدمها دول المنطقة بأكثر من الاسـتعراض 
العسكري المألوف في المناسبات، وفي أفضل الأحوال يمكن استخدامها 

للتدرب عليها أو في المناورات. 
مثـل هـذه الصفقات تصب مباشـرة في خدمـة الخزينـة الأمريكية، 
وتعيـد تنشـيط المؤسسـة العسـكرية الإنتاجيـة، والشـركات المدنية 

الموازية، التي تنتج لصالح القطاع الحربي.
وتسـتفيد في قضيـة الدرع الصاروخيـة، وهي الدرع التي سـتمنح 
أمريـكا صهوة الجواد، وفكرة الدرع تعمل عليهـا الولايات المتحدة منذ 
سنوات، فالتصعيد والمناورات الإيرانية، تدفع القوى الغربية بمجملها 
نحـو الاندفاع لإتمام هذا البرنامج، الـذي أٌثيرت حول جدواه وأهميته 
الشـكوك خلال الفترة الماضية، وسـيبدو هـذا الـدرع الصاروخي بعد 
هـذه الحقبـة مـن التصعيـد وكأنه ضـرورة ملحـة، ففي حـين تعرضه 
أمريـكا بأنـه ضـرورة إسـتراتيجية، سـتختفي تحـت وطـأة ضجيج 

الإعـلام الطبيعة السياسـية لفكرة المنظومة – الدرع-، والتي سـتعيد 
برمجة العقل العالمي لإعادة اسـتيعاب مفهوم الهيمنة الأمريكية، ولعل 
الدرع الصاروخية إذا تم رؤية ظلالها السياسـية فسوف تذكرنا بفكرة 
حـرب النجـوم، والضجيج الإعلامـي الذي ترافق في حينـه، لكن هذه 

الاستعدادات ستكون ذات طابع ارضي لا فضائي.
وتستفيد أمريكا باستمرار توجيه العرب شرقاً، بما يجعل قضاياهم 
المصيرية، من فلسطين وصولاً إلى شؤونهم المنزلية، رهينة فرضية غير 
ممكنـة، فالأمريـكان يعرفون أكثر من غيرهم الحـدود التي تقف عندها 

الجغرافيا السياسية الإيرانية.
بالنسـبة للأمريكان، هم يعرفون أنهم وضعوا العراق وأفغانستان 
على سكة القطار المتجه إلى القرون الوسطى، ويعرفون أن ما خسروه 
في العراق من جنود تخسرهم أمريكا في شهر واحد  من جراء حوادث 
الطـرق، وهـم يطبعون العملات كمـا يطبعون الصحـف ولا يكترثون، 
ويعرفـون أننا فـي العالم الثالث نحلـم كثيراً بانهيـار الإمبراطوريات 
فحسـب، ونقـرأ كثيـراً فـي تفاسـير الأحـلام، وننتظـر مـن الكـوارث 

الطبيعية أن تغير وجه التاريخ كما نريد.
وباختصـار ذلـك كلـه، فـإن أمريـكا تعيـد إنتـاج اقتصادهـا بقوة، 

مستغلة الظروف الراهنة في الخليج.
في الجانب الآخر الإيرانيون:

تريـد إيران من التهديـد والوعيد أن تكون - بيونـغ يانغ الخليج- 
وفـي أقـل التقديرات، تحلم أن تكون - كوبا الخليـج العربي- وتعتقد 
أنهـا في كل الأحوال رابحة، لأن إيـران ترى من وجهة نظرها أن أمريكا 
خسـرت حربي العراق وأفغانستان ولم تعد قادرة على خوض حروب 
كلاسيكية، وتعتقد أيضاً أن فكرة الضربة الصاروخية لها غير ممكنة ما 

دامت القوات الأمريكية تحت مرمى الأسلحة الكلاسيكية ذاتها.
وتريـد إيـران أن تثبـت أنهـا بديـل إقليمي قـادم  للأمريـكان الذين 
يسـتعدون للرحيـل، وبالتالي تعتقد أن اسـتعراض القوة العسـكرية 
هـو مسـألة لا بـد منها في هـذا الطريـق، خصوصـاً في منطقـة حيوية 
للعالم، يخشى الجميع فكرة الحرب فيها لما لها من تداعيات سلبية على 

الاقتصاد في مختلف الدول الصناعية.

وتريـد إيـران أن تعمـل على رفـع أسـعار النفط في السـوق العالمي 
لتبدو كلاعب أسـاس في تحديد الأسـعار، وهو أمر استفادت منه جيدا 
مع أزمة النفط التي بدأت نهاية عام 2007 ووصلت في العام التالي إلى 
قرابة 150 دولارا للبرميل، ما جعل الدول المنتجة تسـتفيد من عائداته، 
وهنا تقف إيران ملوحة بهذا الصدد بأن برميل النفط قد يصل إلى 200 

دولار.
وتريـد إيـران أيضـا أن تصـرف أنظـار الداخـل إلى الخـارج، وهي 
تسـتعد لمرحلـة برلمانية جديدة، فيهـا من الاختلافات مـا يجعل اللعبة 

السياسية في الخارج أكثر جدوى.
إيـران تقـوم مـن خـلال مناوراتهـا بلعبـة سياسـية بعضها سـبق 
استخدمها له، والبعض الآخر هي محاولة استنساخ تجارب خارجية، 
وهـذا يوحي أن لغة الإبداع الخاصة لكل دولة هي غير متوفرة في هذه 
الخامة من الاسـتعراضات، لكنها تعتقد أنها في كل ما تفعله لن تخسـر 

شيئاً، فهي تجري مناورات فحسب.
بكل الأحوال, لدى الإيرانيون ما يفاوضون عنه، ولدى الأمريكان ما 
يبيعونه،  ولدى العرب كتب تفسير الأحلام والدعاء على الظالم ودفع 

الفواتير أيضاً.

 ٭ كاتب فلسطيني

■ مـن الواضـح أن الانقسـام فـي الشـارع السـوري بـين موالـين 
ومعارضـين يزداد عمقاً يومـاً بعد يوماً، حتى بات واضحاً بعد شـهور 
عشرة مرت على الثورة،  حجم التعادل التقريبي بين الشارع المنتفض 
الناشـط والشـارع المؤيد. لكن هذين الشارعين ليسا كل سورية، حيث 
يقدر مراقبون نسـبتهما بـ 60 إلى 70 بالمئة  من الشـعب السـوري، أما 
الــ 40 أو الـ 30 بالمئة الباقون، فهم التتمة المعروفة باسـم «الرماديين» 

الذين يتصارع الطرفان السابقان على كسبهم. 
هـؤلاء الرماديـون ينتمـون أخلاقيـاً وبوضـوح للثـورة وأهدافها 
بالتغيير، لكنهم راضخون فعليـاً للنظام بفعل أدوات العنف والخوف 

المسلطة على رقابهم. 
يعتصـم الشـارع السـوري الثالـث «الرمـادي» بالصمـت حالياً، لا 
يود أن يخاطر بخسـارة من أي نوع على المسـتوى الشخصي (كالقتل 
والاعتقال والتهجير)، ولا يود إعطاء صك موافقة مباشـر على عمليات 
العنـف التي يقوم بها النظام، حيث لا زال يفترض خاطئاً «أن صمته لا 
يقتُل.» ويشـكل هذا الشارع اليوم ثقلاً سياسياً وشعبياً لا يستهان به، 

لكن تردده في اتخاذ المبادرة يجعله معطلاً إلى حين. 
لا يمكـن الادعاء أن أفراد هذا الشـارع ينتمون للمجتمع المديني كلياً 
لوجود تمثيل واضح له في المناطق الريفية الكثيرة حول سـورية،  ولا 
يمكـن القول أنهـم ينتمون  فقط للأريـاف والقرى نظـراً لوجود تمثيل 
بارز له في حلب وداخل مدينة دمشـق. كما أنه بالمقابل يضم تنويعات 
دينية وطائفية وإثنية تعكس سـورية من أقصاهـا إلى أقصاها، فضلاً 

عن انتماء أفراده لمختلف الطبقات الفقيرة والغنية. 
كيف وُجِدَ هذا الشارع؟ 

يعـود تخلّف أفراد هذا الشـارع عن الانخراط بالثورة إلى سـببين: 
الأول هـو الخـوف  الـذي ضخمـه النظـام على مـدى أربعـين  عاماً في 
نفـوس أفـراد الشـعب، والـذي جعـل «أمـان الديكتاتوريـة أفضل من 
فوضـى الحرية». والسـبب الثاني هو الاسـتقطاب العنيف والمتطرف  
للنظـام خـلال الانتفاضـة السـورية  تحت شـعار «من ليـس معي فهو 
ضـدي». بالطبـع فقد تمتعـت الثورة فـي بداياتها بمصداقيـة أخلاقية 
اسـتثنائية، دفعت الكثيرين مـن الرماديين إلى الانخراط في صفوفها، 

لكن في ظل ممارسـات النظام الشـيطانية، الإعلاميـة منها والميدانية، 
عـاد الرماديون غير الواثقين إلى صفوفهـم الأولى، صفوف المتفرجين، 

تحت ذرائع عدة كثير منها مبالغ فيه.
جـاء النمـوذج الليبـي، ليعـزز مخـاوف الرماديين المتذبذبـين أكثر 
فأكثر. طرابلس وسـرت المدمرة شـكلت بالنسـبة لهم خوفاً قاسـياً من 
مسـتقبل سـورية ما بعد الناتو. جزء كبير أيضاً من هذا الشارع يخاف 
مـن «بعبـع» الإسـلامية، حيث يفضـل معظمهم إسـلاماً علـى الطريقة 
التركيـة، لكن الثـورة المصرية، قدمت نموذجاً ينذر بتطرف مسـتقبلي 
كمـا يعتقدون. فضلاً عن تسـرب السـلاح إلى الثورة السـورية خلال 
الأشهر الأخيرة الماضية، مما زاد خوفهم من حرب «أهلية» على الطريقة 
العراقيـة كرس النظـام للترويج لها كثيراً من آلتـه الأمنية والإعلامية 

الخبيثة، مما زاد من ورطة الرماديين الأخلاقية. 
أيـن يقف الرماديـون اليوم؟  هؤلاء لا زالوا علـى موقفهم من رفض 
نظام الأسـد، وتشـجيعهم للثورة، لكـن الفارق بينهم وبـين الثوار أن 
هـؤلاء «أحرقوا مراكبهم وراءهم» في حين أن الرماديين لا زالت الطرق 
وراءهـم مفتوحة عن آخرها، ممـا يغريهم مكرهين أخلاقيـاً ـ  بالعودة 

متى اضطروا. 
علـى المسـتوى السياسـي، قـدم المجلـس الوطنـي خطابـاً يعكـس 
توجهات الثوار التي تنادي بدون مواربة بإسـقاط نظام الأسـد، لكنه 
لم يسـتطع ترجمة طروحات الشارع إلى تحركات سياسية، ولا بد من 
التوضيح أن الشـارع الثائر بمـا يمتاز به من عفويـة وصدق يعبر عن 
تطلعاتـه بطرق قد لا تكـون دائماً ملائمة سياسـياً. ومـا فعله المجلس 
الوطنـي أنه لـم يترجم هذه التطلعات الثورية المشـروعة إلى الشـكل 
السياسـي الأمثل بل تبناهـا كما هي، فحافظ على الشـارع الثائر لكنه 

لم يكسب الرأي العام الدولي. 
بالمقابـل قدمت هيئة التنسـيق، رؤية مغرقة في الحس السياسـي، 

باعتبـاره فن الممكن، لكن عيب هذه الرؤى الجوهري أنها تتناسـب مع 
أوقات السلم، وليس مع حالات الأزمة، وبالتالي صارت قرارات الهيئة 
تتنافر مع رؤى الشـارع الثائر، لكنها بالمقابل تتناسب أكثر مع الشارع 

الرمادي. 
الخلاف الرئيسـي بين طرفي المعارضة الآنفي الذكر، يشبه الخلاف 
بين الشارع الثائر والشارع الرمادي، وهو بالمختصر خلاف يدور حول 
التدخل العسـكري. ففي الوقـت الذي تعكس هيئة التنسـيق تطلعات 
الشـارع الرمادي بإيجاد مخرج دون اللجوء للحل العسـكري، وتقدم 
مـن أجل ذلك، بحنكة سياسـية لا بـد من الاعتراف بهـا، خلطة مُرضية 
حول (تدخل عربي عسكري لا يعتبر دولياً). وهو طرح  يلاقي ارتياحاً  

لدى أفراد الشارع الرمادي. 
يصـر المجلـس الوطني بالمقابـل - او الأجنحـة المتطرفـة منه وهي 
ليسـت قليلـة - علـى التدخل العسـكري الدولـي (رغم انعدام شـهية 
الـدول لمثل هـذا التدخـل كما ظهـر لاحقاً) فيبـدون كمن يركـض وراء 
الوهـم، لكنهـم بالمحصلة يمثلـون الشـارع الثائر المكلـوم المتطلع نحو 

الخلاص بأي ثمن كان، وهو أكثر الحقوق مشروعية أيضاً. 
لقـد عجز المجلـس الوطني عـن إيجاد صيغـة سياسـية تصالحية، 
ترص صفوف الشارع الثائر، وتكسب مزيداً من أفراد الشارع الرمادي 
إلى صفوف الثورة. بدورها هيئة التنسـيق عندما اقترحت سـيناريو 
بـدا مقنعاً، ارتكبـت خطأً قاتلاً فقدمته على لسـان هيثم مناع وبطريقة 
هيثـم منـاع، وهو أكثـر المعارضين إثـارة للجـدل في صفوف الشـارع 
الثائر، وبالتالي أدى ذلك إلى رفض هذا الاتفاق، الذي كان نقطة بداية 

موفقة للوصول لوثيقة أشد تماسكاً. 
هذا لا يعني أن هيثم مناع يمثل الشـارع الرمادي، فهو أيضاً إشكالي 
بالنسبة لهؤلاء، لأنه بالمحصلة يهاجم الثورة، التي يتفق معها الشارع 
الرمـادي ضمنياً ويؤيدها أخلاقياً، كما أن هيثم مناع غير دبلوماسـي، 

بعكـس بقية أفـراد الهيئة الذين يحتفظـون باحترام للآخـر مهما كان 
حجـم الخلاف معه، في حـين أن مناع راح يقدم الثـورة بوصفها ثورة 
مأجـورة «بــ 200 دولار» وبـأن الثـوار أقـرب إلـى الرعـاع منهـم إلى 

أصحاب الحقوق. 
أيضـاً  تثـار كثير مـن الأقاويل حـول اتفاق مـن تحـت الطاولة بين 
روسـيا وإيران وهيثم مناع، حول حكومة انتقالية، بسـيناريو يشـبه 
السيناريو اليمني، يضمن مصالح روسيا في سورية، وينتقل بدمشق 
نحـو النظام الديمقراطي المرتجى، لكن هـذا الاتفاق لا يمكن له أن يرى 
النور كما يرى محللون نظراً لمراهنة هذين القطبين على حصان خاسر، 

وهو الـ..مناع مرة أخرى. 
هنا لا بد من الإشـارة إلى فشل سياسـي ذريع للمجلس الوطني في 
اسـتغلال فرصـة «المبـادرة» الروسـية، وتحويل روسـيا للوقوف في 
صف المعارضة مع ضمانات بمصالحها الاسـتراتيجية في سورية لقاء 

ضغط على حكومة الأسد.
لا بـد من الاعتراف أن نقطة الالتقـاء الوحيدة اليوم التي تجمع بين 
الشـارع الرمادي والشـارع الثائر، هي مسـاحة ضيقـة ودقيقة يمثلها 
خطـاب رجل معتـدل من وزن  ميشـيل كيلو، الذي ينظـر إليه كثيرون 
كسياسـي محنك ذي تاريخ ناصع، يرفض التدخل العسـكري المباشر، 
ويطالـب علـى الـدوام بالسـبل الأمميـة المدنيـة والحقوقيـة لحمايـة 
السـوريين، وأبعد مـا يكون عن خطابات العسـكرة و التسـليح، وهو 
يشـكل صمام أمـان حقيقي للطوائف السـورية التي يتخـوف أفرادها 
مـن نزعـات انتقاميـة لاحقـة حال سـقوط النظـام. لكن كيلـو رغم كل 
الدعـوات التي وجهت لـه لاتخاذ مبادرة في هذا المجـال، ما زال يكتفي 
علـى حد تعبيـره بالعمل «بالشـأن العـام» مؤثراً اياه علـى الانخراط 
بالفعل السياسي المباشر، رغم أن مسؤولية تاريخية نحو حقن الدماء 
تتطلب مشـاركة أوسـع مـن مجرد النشـاط في «الشـأن العـام» باتت 
تلـوح في الأفق.  أما المجلـس الوطني الذي يبدو غارقـاً أكثر وأكثر في 
فوضاه الإدارية والسياسية، وفي مماحكات الأخذ والرد، وفي إخفاقه 
الإعلامـي والإغاثي على حد السـواء، فإنه يحتاج إلـى تعديل خطابه 
السياسي ليصبح أكثر عمقاً وشمولاً، وإلا نخشى أن نشهد قريباً جمعة 
تحمـل اسـم «المجلس الوطنـي لا يمثلني»، حينها سـتكون ـ للأسـف ـ  

ايجابيات انهيار المجلس أكثر من إيجابيات بقائه. 

٭ كاتب وصحافي سوري

■ قادتني دروب العمل الصحفي في العام 2005 م إلى أسمرا 
حيث التقيت الدكتور خليل إبراهيم، كان أحد أسباب إهتمامي 
بلقائه ما كان يردده على مسـامعنا شـباب الإسـلاميين بولاية 
الجزيرة عن سـيرة الرجل، فقد عاش أغلب فترة شـبابه هناك 
طالبـاً بجامعة الجزيرة ثم أحد قـادة العمل التنظيمي بالولاية 
الوسـطى حينهـا من خلال عملـه بالجمعية الطبية الإسـلامية 

بعد التخرُج. 
اسـتفهامات كثيرة كانـت تؤرقني وأنا أعد محاور لأسـئلة: 
مـاذا فعلت بـه الحرب، وهـل هو الآن شـخصٌ آخر غيـر الذي 
سـمعنا عنه، وماذا يريد بحمل السلاح، وهل هو وسيلةٌ سيئة 
لغايةٍ نبيلة، وإن كان يؤمن بذلك فهل تنطبق عليه مقولة سـيد 
قطب بأن من خاض الوحـل ليبلغ غاية نبيلة فإن الوحل يعلق 
بروحه، أليس تحقيـق الغايات النبيلة بمثابة مطهر للروح من 

كل ما يعلق بها؟ واسئلةٌ كتيرة كنت أتوق لمعرفة أجوبتها. 
قابلنـي الرجـل بترحـاب، وكان أول مـا لفـت انتباهـي هـو 

ملبسه البسيط الذي ينبئ عن زهدٍ لا تخطؤه العين. 
وقبـل أن أبـدأ الحوار سـألني (من ويـن يا أختـي)، قلت له 
مـن الجزيرة وكأننـي أحاول أن أعيده إلى هنـاك، وكأن حديثا 
ينتظـر على طرف وجدانـه لينهمر، تحدث لي عـن حياته فيها 
ومعرفتـه لها  قريةً قرية ومدينـةً مدينة، وكيف أنه أحبها وأين 
هـي مـن أولويات حركته، تحـدث عن الجزيرة كأنـه وُلد فيها، 
ذكـر لـي أسـماء أغلب مـن أعرفهم مـن قـادة العمـل التنظيمي 
بالجزيـرة في ذلـك الوقت، تحدث حتـى خلته لـن يتوقف. ثم 
سألني عن منطقتي في الجزيرة فذكر لي عددٌ من أسماء شبابها 
الذين زاملوه، قلت له هل تعرف محمد بشـير مساعد، فأجاب: 
الشهيد؟ ياسـلام كنا مع بعض في جوبا، عند هذا الحد وجدت 

نفسي مع شخص أعرفه. 
فـي أثنـاء الحوار قد تنسـى ولبرهـة المنطقة التـي أتى منها 
محـاورك فهو يتحدث عن كل السـودان، وكلمـا أعدته لدارفور 
أعادنـي لكل السـودان، لم أتحـرج من طرح الأسـئلة الصعبة، 
كان يجيـب بتلقائية وبسـاطة تجعلني أحيانا أفكـر في إعادة 
طـرح السـؤال حتى أمنحـه بعض الوقـت ليعدِل فـي إجابته، 
كانت البسـاطة سـيدة الموقف، بدءاً بملبسـه ثـم أريحيته في 
الإجابـة على الأسـئلة ثم إصـراره علـى أن يقدم لـي الضيافة 

بنفسـه، كان يضع السـكر ثم يسكب الشـاي ويواصل إجابته 
وهو يدير الملعقة في الكوب ثم يضعه أمامي بالمنضدة. 

في نهاية الحوار قلت له قد لا أسـتطيع نشـره كاملا فقال لي 
بكل بساطة: افعلي ما يمكنك فعله ولكن لا تعدِلي في إجاباتي. 
بعد هذا الحوار كنت أنظر لحركة العدل والمساواة من خلال 
رئيسـها وهو يضع السـكر في الكوب ويصب الشاي ثم يحرِك 
الملعقـة ليقدم واجب الضيافة لصحفيـة وهو يقول: إتفضلي يا 
أختي أثناء إجابته على أسـئلتها، وحتى عندما تشتط الحركة 
فـي ردة فعلها على بعض الإنتقـادات الموجهة لها فترد بمقالات 
خارجـة عـن إطـار مألـوف العـرف السياسـي والإجتماعـي 
السـوداني كانت صورة خليـل تطغى على السفاسـف وأجزم 

أنه لم يقرأ ما كُتِب. 
لكـن هل رغب خليل في السـلام؟ فلنتوقف في آخر محطات 
مفاوضات السـلام، حيث اُفتتح منبـر الدوحة بناءً على رغبته 
في التفـاوض، ولكن يبدو أن أيدٍ خفية كانت تشـد المتفاوضين 
للخلـف كلمـا اقتربـوا من إنجـاز إتفاق مـا. ففي العشـرين من 
شـباط/فبراير 2010 م طالعتنـا بعض صحـف الخرطوم وهي 
تجـزم بتوقيع إتفـاق بين الحكومـة وحركة العدل والمسـاواة، 
بعضها سماه بالإتفاق الوشيك وإحداها وصفته بالمفاجئ، لكن 
لسـبب ما، ربما الأيدي الخفية التي تشـد من الخلف، تمخضت 

التوقعات فجاءت بإتفاقٍ إطاري. 
ورغم خيبة الأمل التي أصابت المراقبين وربما قبلهم الشعب 
السـوداني، لكن خليل إبراهيم وصـف الإتفاق بالخطوة المهمة 
وأن السلام يتطلب تنازلات من الطرفين، ما يوحي بإستعداده 
لتقديم التنـازلات، وواصل في إبداء جديتـه عندما حدد موعد 
دخـول إتفاق وقف إطلاق النار حيـز التنفيذ. بل ذهبت حركته 
أبعـد من ذلـك لتعلـن اسـتعدادها لإكمـال المفاوضـات بحلول 
منتصـف آذار/مـارس 2010، وفـي غيـر مـرة كان خليـل يؤكد 

جاهزيته للسلام إذا كانت الحكومة جادةً في ذلك . 
بـكل هذا الإسـتعدادا للسـلام لـم يتمكـن طرفـي التفاوض 
(العدل والمساواة والحكومة) من تحقيق خطوة للإمام أبعد من 
الإتفاق الإطاري برغم تأكيدات الحكومة المتكررة لإسـتعدادها 
لتوقيع إتفاق، إذن لماذا لم يتم، ما الذي كان يحدث في كواليس 

الدوحة ويشد الطرفين للخلف؟. 
ربمـا كان خليل يقرأ ما وراء بنـود الإتفاق المطروح فلا يجد 
فيـه تقييماً لعمره الذي أفناه في خدمة الحركة الإسـلامية قبل 
وبعـد وصولها للحكـم فتفتر همتـه، وبالمقابل قد تكـون مراكز 
قوى داخل الحكومة ترى الدكتور حسـن عبـد الله الترابي في 

شـخص دكتور خليل فتعتقد أن مشـاركته الحكم هـي انتصارٌ 
للترابي، وربما هناك أشـياء لا تسـعفنا المعطيـات في التوصل 
إليها. لكن تتمة الأحجة قد يوجد بعضها أو كلها بحوزة الدكتور 
غازي صـلاح الدين والدكتور أمين حسـن عمر، فالرجلين عملا 
جاهدين للتوصل لإتفاق سلام شـامل بدارفور، فربما ولو بعد 

حين كتبا عن ذلك. 
والآن بعـد رحيل خليـل يصعب أن نحكم عليـه خارج إطار 
صورتـه الكليـة، فقـد انتظـم فـي صفـوف الحركة الإسـلامية 
عندما كانت الإتجاه الإسـلامي فأخلص لها وهو طالبٌ بجامعة 
الجزيـرة، وبعد تخرجه انخرط في أوعيتهـا التنظيمية جندياً 
وفيـاً يجـوب القـرى والمـدن يبشـر بما آمن بـه، وبعدهـا عمل 
بالجهاز التنفيذي للدولة ملبياً نداء الواجب في انحاء مختلفة 
من السـودان. وعندما احتاجت الإنقاذ للمدنيين لحمل السلاح 
سـارع لميادين التدريب، ثم ذهب إلـى أرض المعركة بالجنوب، 
فقاتـل وداوى الجرحـى، فـي وقـت كان فيـه بعـض منتسـبي 
الإنقاذ يختلقون الجج للإعتذار عن الذهاب للحرب، وبعضهم 
الآن ملء السمع والأبصار. ويبدو أن الرجل جُبِل على إجادة ما 
يؤمن به فهاهو الآن يفارق الحياة وفي يده السـلاح الذي آمن 

بحمله في نهاية لا تشبه شخصاً غيره. 
لذلـك ولأول مـرةً فـي حياتـي لـم أشـارك قواتنـا المسـلحة 
فرحتها، فالمحتفى بموته كان يقاتل في صفوف جيشنا، يتقاسم 
معهـم اللقمة وجرعة الماء وربمـا أنقذ أرواح بعض الجرحي في 

ميدان القتال، ألا يصعب الإحتفال بموته؟.
وعندما خرج البعض بولاية الجزيرة في مسيرات تساءلت 
كـم منهم وصلته جرعة دواء من دكتـور خليل عندما كان يعمل 
بالجمعيـة الطبيـة الإسـلامية بالجزيـرة، بل وهـذه الطرقات 
نفسـها التي خرج فيها الناس كم مشى فيها وقلبه يخفق بحب 

هذه البلدة من دون بلاد الله. 
وبنظـرة خاطفة لحملة السـلاح فـي عهد الإنقـاذ منذ جون 
قرنق وسـلفاكير وحتى مني أركو مناوي والنهايات السـعيدة 
التـي كانـت فـي انتظارهـم لا يوجد فيهـم من هو أحـقٌ بتقديم 
التنـازلات وتذليـل العقبـات والتجـاوز عـن الخطايـا كخليل 
أبراهيم، فهو أخُ الأمس ورفيق الشهداء وطبيب الجرحى، وهو 

رجل التكاليف العصيَة. 
وبعـد فهي كلماتٌ في حق رجل فارق دنيانـا، أرَقتني فرأيت 

أن أخطها كما جادت بها تصاريف الكي بورد .

٭ كاتبة من السودان

أيمن خالد٭

آرام طحان ٭

مروان العياصرة٭

يوسف مكي ٭

سلمى التيجاني٭

مدارات

آفاق المصالحة بين «امبراطوريتي» فتح وحماس 
■ يعشق الشعب الفلسطيني وجبتي الفول والحمص خاصة في 
الصباح ..وأنا هنا سأسـمح لنفسـي ألاّ أقدم لـه هاتين الوجبتين في 
(مطعمي) ..لأني سـأتكلم كلاما قاسـيا بحق «فتح» التي كنت مقاتلا 
فيها قبل ثلاثين عاما وبحق «حماس» الأقرب الى عقلي والتي تبتعد 

يوما بعد يوم عن قلبي.
هنـا أنا أملـك مطعما صحراويـا أقدم فيه الوجبـات للزبائن على 
مزاجي ووفق قناعاتي المتواضعة فليغضب مني من يغضب ممن لن 
يعجبهم الطعام لكني لن أقدم لهم إلاّ ما أنا معتقد أنه سيفيدهم دون 

أن أتشدق لأحد بأنني أمتلك وحدي ناصية الحقيقة.
..ورغـم ذلك فالحقيقـة لها ثمنهـا الغالي غالبا وأحيانـا لا نتعلم 
إلا بعدمـا نتألم وهنا أود طرح بعض النقاط التي أراها هامة بشـان 

آفاق المصالحة بين امبراطوريتي فتح وحماس:
أولا: علينـا أن نعتـرف أن الخـلاف يـدور بـين قطبـين يحكمـان 
«مردوانـين» أحدهمـا فـي رام واللـه والآخر فـي غزة يقعـان ضمن 
سـجن واحد اسمه سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني أم نسينا الأسم 

الذي ورد في اتفاق أوسلو العتيد؟
ثانيـا: أن القطب الأول في رام اللـه يتحكم في حريته واقتصاده 
ورواتب أفـراده دولـة الصهاينـة وبالتالي فإن حركته السياسـية 
سـتبقى محـدودة بحـدود الهوامش التي يسـمح الاحتـلال لقادته 
بالتحرك داخلها وبالتالي فإن امتلاك قيادته لاسـتقلالية القرار هو 
موضع شـك كبيـر ولو حاول هـذا الطرف أن يمتلـك او يمارس هذه 
الاسـتقلالية لتعرض بالضبط لمثل ما تعرض لـه القائد الراحل أبي 
عمـار رحمه اللـه، وعلينا أن ندرك تماما أن الحركة السياسـية لأبي 
مـازن في الأمم المتحدة وفي اليونسـكو وغيرهمـا لم تتعد الخطوط 
الحمـراء التي تغلـف هذه الهوامـش فهناك جزء أصيـل من المجتمع 

الصهيوني يؤمن باعطاء الفلسـطينيين دولةعلى 18 ٪ من أرضهم 
التاريخية وهو ما يناضل اليوم من أجله أبو مازن.

ثانيـا: علينـا أن نعـــتـرف كذلـك أن حـال الكيان الـذي تقوده 
حركة «حمـاس» في غزة ليس بأفضــــــل كثيــــرا من حال كيان 
رام اللـه وبالضبط لأن قادة هـذا الكيان قد تجـاوزوا الخطــــوط 
الحمــــراء لهوامش حركتهم السياسـية فقد فُرض عليهم الحصار 
الأقسى والغير مسبوق وللأسف شاركت قوى عربـــية وأنظــــمة 
مجــرمـة كنظـام مبـارك فـي فــــرض هذا الحصـار لصالـح دولة 

الصهاينة.
ثالثـا: علينا أن نعترف ..وبكل صدق بالتأثير المكاني على القرار 
السياسي لحركة المقاومة فبمثل ما علينا أن نعترف بتأثير الاحتلال 
الصهيونـي على القرار السياسـي في رام الله واسـتقلاليته فعلينا 
كذلـك أن نعتـرف بالتأثيـر المكاني على القـرار السياسـي لحركات 
حمـاس والجهـاد والجبهتـين وأقصـد هنـا تأثـر وجود قيـادة هذه 
التنظيمات في دمشق ومراعاتهما لمتطلبات واحتياجات المكان وأهله 
أي «دمشـق» وأدلل على قولي هذا بدليل واحد فقط وهو أن أصوات 
الاسـتنكار قد خرجت من الحناجر المتوضئة لهذه التنظيمات عندما 
أقدم شـخصان على تفجير نفسـيهما فـي مقر لـوزارة الداخلية في 
دمشـق مؤخـرا ..، فيما تصاب هذه الأصوات بالبحّة عندما يسـتمر 
النظام السـوري بقتل مواطنيه بمعدل ثلاثين مواطنا عربيا سوريا 

ثائرا كل يوم.
رابعـا : علينـا أن نعتـرف أن كلا القطبـين «فتـح» و»حماس» لم 
يكونـا ليقتربا مـن بعضهما البعـض لولا التغيرات الجيوسياسـية 
التـي اعتـرت خطـوط الدعـم والاسـناد لكليهما فالسـيد أبـو مازن 

لم يكـن ليقبـل التخفيف من الحصـار وابرام المصالحة التي يسـير 
قطارهـا ببطء بفعـل عرقلة بعض قادة أجهزته الأمنية لولا سـقوط 
جـزء كبير من نظام مبارك الداعم الأساسـي لـه في مواجهة حماس 
وقوى المقاومة ، ولم يكن لحماس أن تقترب أكثر من فتح وأبي مازن 
بالرغم من شـعورها أن الحصـار على كيانها في غـزة قد اقترب من 
نهايتـه لولا أن دمشـق نفسـها قـد ضاقت بهـا وأن «حمـاس» باتت 
تعيش هي وقيادتها أشـد أيامها السياسـية ألمـا وإحراجا وهي ترى 
النظام الذي يدعى احتضانها يمارس القتل العشوائي في شعب هو 
شـقيق شـعبها وفي ثورة أحـد ركائزها هم أبناء الاخوان المسـلمين 

السوريين أنفسهم.
لذلك يحق لنا أن نسأل أنفسنا حقا أولا وأخيرا: هل حماس وفتح 
صادقتان في تحقيق المصالحـة بينهما؟ أم أن الظروف .. والأوضاع 
..والأحوال .والطقس ..والمناخ ..والربيع والخريف العربي أرغمهما 
على الاقتراب من بعضهما البعض؟ الاجابة أتركها للقارىء الذي لن 
يسـتغرب أن يجد من هم أمثالي ممن انخفض منسـوب التفاؤل في 

عقولهم الى درجة خريفية.
ينبغـي أن تكـون المصالحـة ثمـرة قـرار ذاتي خالـص ومخلص 
وعفـوي وصـادق ، قرار يقدم حسـاب النفس على حسـاب الغير .. 
قـرار يقدم صالح الوطـن على مصلحـة الحزب..، نعم أنا اشـهد أن 
بعـض قيـادات وعناصر مـن فتح قد ارتكبـوا بعـض الجرائم بحق 
فلسـطين وأبنائها يسوَدّ لها جبين الفلسـطينيين جميعا.. نعم ..لكن 
فتح نفسـها قـد دخلت مؤخرا فـي طور حقيقـي من أطـوار التطهير 
الذاتـي والمحاسـبة الداخليـة ومـا اقـدام فتـح ولجنتهـا المركزيـة 
ومجلسـها الثـوري على لفـظ بعض القيـادات الدولارية السـوداء 

التي تسـللت الى داخـل صفوفها إلاّ علامة نضـج وعافية ..و»فتح» 
فـي رأيـي لـم تفعـل ذلـك ارضـاء لزيـد أو عبيد وأنمـا حفاظـا على 
مكتسـبات هذه الحركة العريقة من الضيـاع لكن هذا وحده لا يكفي 
يجـب أن تفهـم قيادة سـلطة رام الله وقيادة فتح وأبو مازن نفسـه 
أن التنسـيق الأمني مع الاحتلال سيبقى وصمة العار السوداء التي 
تجلّل وجه الفلسـطينيين وأبناء فتح خاصة ،هذا التنسـيق المشـين 
والحقير والجبان يجب أن يتوقف مرة واحدة والى الأبد بدون ذلك 
لـن يكون أقـول لن يكون هنـاك مصالحة حقيقية لأنهـا - وحتى لو 
قبـل بها أنصـار حماس والجهـاد - فهي لن تصمد ببسـاطة في ظل 

التنسيق الأمني مع الاحتلال الغاشم.
وفـي المقابـل ..يجـب أن تمتلك «حمـاس» الجرأة والشـجاعة أن 
تقدم اعتذارا علنيا لقطاع كبــــير من أسـر وأهالي قطاع غزة الذين 
أصابهـم البغي بفعل ممارسـات بـل وجرائم بعـض عناصر حماس 
العسـكريين أثنـاء عملـــيـة الحسـم العسـكري فـي منتصـف عام 

2007م. 
كمـا يجب أن تفهـم قيادة حماس أن مؤسسـات الوطن ووزارات 
الوطـن وبلديـات الوطـن وجمعيـات الوطـن ومراكز الوطـن تُدار 
بطاقات الوطن كله ولا يمكـن أن تُدار بطاقات الحزب الصغير الذي 
مهما كبر سيبقى صغيرا أمام حجم الوطن، وأقول هذا الكلام والواقع 
وتفاصيله المؤلمة تشـهد بهذا الاستفراد الكامل من قبل هذه الحركة ، 
نعم وقعت « فتح « في حفـرة حفرتها لأختها «حماس» حينما طلبت 
مـن جميع موظفي السـلطة البقاء فـي منازلهـم وإلاّ قُطعت رواتبهم 
وهو الأمر الذي كان سـيؤدي لولا لطف الله الى شـلّ مختلف أوجه 
الحياة في قطاع غزة ..لكن لسـان حال بعض متنفذي حركة حماس 

كان يقول حينها « إجت منّك .. يا جامع.
أليس هذا صحيحا؟

كذلـك علـى حركـة حمـاس أن تفهـم أنـه لا يمكـن لهـا أن تحتكر 
المصلحة الوطنية، والاسلام .. والمقاومة ..والمؤسسات ..وكل شيء 
لنفسـها ..في ذات الوقت، وكأن السـلطة باتت قطعـة حلوى كبيره 
يسـتأثر بها من نجح في حيازتها، حتى لو تم الاسـتحواذ على هذه 
السـلطة بطريقة شـرعية أم غير شـرعية ، مع أن الاسـلام علّمنا أن 
السلطة هي (مغرم وليست مغنم) وأن الصحابة رضوان الله عليهم 

كانوا يهربون من لأوائها ومغارمها.
فـي النهاية على أبناء الشـعب الفلسـطيني المنكـوب ثلاث مرات 
مـرة بظلم محتليـه الصهاينة ومرة بظلم بعـض أبنائه ومرة أخرى 
بظلـم ذوي القـرب، عليـه أن يـدرك أن «فـــتـح» و «حــــمـاس» 
ليسـتا همـا نهايـة العالم،علينـا ان نقتـــلع هذيـن الوثــــنين من 
عقولنا وعقول أبنائنا الصغار الذين ظلمناهم نحن كذلك بحزبياتنا 
الصغيـرة وعلينا أن نفتـح قلوبنا وعيوننا وعقولنـا جيدا الى تيار 
جديد بدأ يظهر في الأفق ويحتل كل مسـاحات الأشياء إلا وهو تيار 

الشباب.
«فتح» و»حماس» ليسـتا الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
أنهمـا قوتـان صغيرتـان جـدا جـدا على المسـرح السياسـي المحلي 
والإقليمـي ولكنهمـا كبيرتان وكبيرتـان فقط عندما يتسـع قلبيهما 

حقا لهمّ الأمة ولفلسطين وأقصاها الأسير. 
اليـوم مصـر كنانة الله فـي أرضه  تنهـض من تحت رمـاد الايام 
السـوداء لتصنـع فجر الأمة القادمـة وبقيامتها سـتقوم دول وبلاد 
والشـام تصرخ وتصدح بآلام مخاضها الجميل والقدس وفلسـطين 
كلهـا تنتظر علـى موعد مع الصبـاح ..الصباح .. الذي قـد يخلو من 

وجبتي الحمص .. والفول.
كل عام وفلسطين ومصر والشام والأمة بخير.

٭ كاتب فلسطيني

علاء أسعد الصفطاوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

واشنطن قلقة على كامب ديفيد

معمار «القيادة السورية»: ثلاثة مستويات وحلقة واحدة.. ضيّقة

اليوتيوب إذ يفضحنا.. شخص يهتف: إسحبوا جنسياتهم!

(1)

فـي  المعـارض  الشـعبي  المؤتمـر  قيـادات  تسـتحق   ■
السـودان التهنئـة لأنها تعـرف كيف تحتل صـدارة الأنباء، 
وتضـع الحكومـة دائمـاً فـي موقف الدفـاع، رغـم محدودية 
مـوارد المؤتمـر الشـعبي وحظـه مـن التأييـد الجماهيـري. 
وبسبب علاقة قيادات الشـعبي بحكام السودان ومعرفتهم 
بدواخل كثيـر منهم، فإنهم يعرفون مواضـع الألم التي تثير 
هؤلاء وتدفعهم إلى خطوات غير محسـوبة. وليس أدل على 
ذلـك من قيـام أجهزة الأمـن هذا الأسـبوع بإغـلاق صحيفة 
رأي الشـعب التي يصدرهـا المؤتمر الشـعبي واتهام الحزب 
بأنه يخطط لانقلاب عسـكري، رغم أن قلة قرأت ما صدر في 

الصحيفة وما زال كثيرون لا يعرفون فحواه.

(2)

بالمقابـل فـإن اعتصـام ضحايـا سـد مـروي يدخـل الآن 
أسـبوعه الثامن في مدينـة الدامر عاصمة ولايـة نهر النيل، 
دون أن تظهـر الحكومـة أدنـى اهتمـام بمعانـاة الآلاف ممن 
افترشـوا الأرض فـي هـذا البـرد القـارس، كما لـم تظهر من 
قبل معاناة عشـرات الآلاف من ورائهم ظلوا بلا مأوى ولا ما 
يسد الرمق لأعوام متتالية. ولكن نفس الحكومة ردت بعنف 
عندمـا تظاهر طلاب جامعيـون في العاصمة تأييـداً لمطالب 

المتضررين. 

(3)

مـا يسـتنتجه العاقل من كل هذا هـو أن الحكومة لا يهمها 
مـوت المواطـن بـرداً أو جوعـاً، كما يظهـر من عـدم اكتراثها 
بمصيـر المدنيـين الذيـن شـردتهم الحـرب أو حزبهـم الفقر. 
ولكـن الحكومـة تتحـرك بجديـة وسـرعة لـكل ما تـرى أنه 
تهديـد للنظام، وتدفـع أي ثمن لدرء الخطر المتخيل، سـواءً 
أكان الثمـن التفـاوض وتقديم التنـازلات، أو القمع وانتهاك 
حقوق الإنسان، أو تلبية كل مطالب القوى الأجنبية البعيدة 
والقريبـة التي تخافهـا. فنحن كما يقول المثـل المصري، أمام 

«عالم تخاف ما تختشيش».

(4)
 

إدراك قادة المؤتمر الشـعبي لنقـاط الضعف هذه مكنتهم 
مـن المنـاورة لاحتـلال صـدارة الأحـداث بأقل جهـد ممكن، 
وذلك لدفع النظـام وأجهزة إعلامه للتبرع بالدعاية المجانية 
للحزب ومنحه حجماً أكبر بكثير من حجمه. لقد مضى الزمن 
الذي كان فيه المؤتمر الشعبي وزعيمه الشيخ حسن الترابي 
قادرين على إنجاز انقلاب عسـكري، لأن الفصيل المناوئ له 
نجح عبر عمليات تطهير متتابعة في تصفية كل من له شبهة 
ولاء لزعيم المؤتمر الشـعبي، مما سـبب ضرراً كبيراً للقوات 
المسلحة وأثر في كفاءتها القتالية، خاصة وأن هذه الجراحة 
المؤلمـة التـي تجـرى للقـوات والنظاميـة فـي عهـد الإنقـاذ، 
ويتـم فيهـا بتـر وإعـادة زرع الأعضـاء على أسـاس الولاء 
قبـل الكفـاءة. وبالتالي فـإن التصريح بأن الشـيخ الترابي 
يخطـط لانقلاب هـو من قبيـل التهويـل والدعاية السـمجة 
التي لا يقبلها عقل، خاصة وأن خيار الانتفاضة الشعبية هو 

الأسهل على كل حال.

(5) 

الحديـث عـن مؤامرات انقلابيـة مزعومة شـبيه بحديث 
حبيب الأمة السـورية بشار الأسـد عن العصابات المسلحة، 
وهوعلـى الأرجح محاولة اسـتباقية لاسـتهداف مـن يعتقد 
أنهـم قـد يقـودون الاحتجاجات الشـعبية. وهذا بـدوره قد 
يدفـع هـؤلاء للمباشـرة بالتحرك الشـعبي الاسـتباقي قبل 
أن يعتقلـوا وينـكل بهـم، وبالتالـي تكون لدعايـة الحكومة 
أثـر عكسـي، تمامـاً كان الحـال عندمـا اسـتهدفت الطـلاب 
المتظاهريـن دعمـاً لضحايـا السـد، فقامـت باسـتعداء كل 
الطلاب، ممـا جعلها الآن تواجه موجـة احتجاجات طلابية 

لا علاقة لها بالمتضررين.
(6)

نصـح كثير مـن أنصار الحكومـة والحادبين عليهـا مراراً 
وتكـراراً بسـرعة التصـدي لأزمـة ضحايـا السـد وسـرعة 
منحهم حقوقهم المشـروعة التي لا خلاف عليها، وقد تعهدت 
بهـا الحكومة مـن قبـل مـراراً وتكـراراً دون وفـاء. وقد نبه 
العقـلاء إلـى تكلفـة التأخير فـي الوفـاء بالتزامـات الدولة 
تجـاه المتضررين سـتكون أكبر بكثيـر من الوفـاء بها، فوق 
أنـه لا مبرر أساسـاً للتأخير فـي هذه الالتزامات المسـتحقة، 
خاصة وأنها مسـألة حياة وضروراتها من مأوى ورزق. فقد 
كان هؤلاء المواطنون راضين قبل ذلك بكفاف عيشهم قبل أن 
تقـرر الحكومة إغـراق بيوتهم ومزارعهـم. وكان من واجبها 
توفيـر البديل قبل الإغراق، خاصة وأنها تجبي المليارات من 
عائـدات كهرباء السـد. أما الآن وقد مرت أربع سـنوات على 

إغراق الديار فما هو العذر؟

(7)

ليـس نقص المـوارد حجـة، لأن جزءاً يسـيراً ممـا تنفقه 
إدارة السـدود علـى الدعاية والرحلات المجانية إلى السـد، 
والرشـاوى للأولياء، ومرتبات ومخصصات كبار موظفيها 
ومـا يتقلبـون فيـه مـن نعيـم حـذر اللـه أمثالهـم مـن أنهم 
سـيطوقون به يـوم القيامة نـاراً –نعوذ باللـه من غضبه- 

كان يكفي لحل المشكلة.
(8)

قبـل أيـام علـق أحـد الكتـاب السـودانيين بـأن كل مـن 
مسـاعدي رئيس الجمهورية الجدد خصصت له سـيارتان، 
سـوداء وبيضـاء، إحداهما لليل والثانية للنهـار. ويبدو أن 
معلومات ذلك الكاتب المقتدر كانت منقوصة، لأن ما رشح هو 
أن مـا طلبه هؤلاء هو ثلاث سـيارات من كل لون، وقد قدرت 
التكلفـة بقرابة ثلاثة ملايين دولار، هذا بدون حسـاب تكلفة 
العاملين من سـائقين وحراسـة وموظفين وحشـم وتابعين. 
فلنفتـرض أن الحكومـة لم يكن لديها سـوى هـذا المبلغ، ألم 
يكـن ألاولى، على أقل تقدير، قسـمة المبلغ بين ضحايا السـد 

ورفاهية المسؤولين؟

(9)
لكل هذا قد لا يكون هناك بد أمام المتضررين من التصعيد 
ونقـل احتجاجهم إلى الخرطوم. فلـم الاعتصام أمام مكاتب 
والـي الولاية، فـي حين أن القـرار هو في القصـر؟ لقد كانت 
خطة قيـادات الاحتجاج هي التصعيد نحـو العاصمة إذا لم 
يسـتجب لهم بعد اعتصام الولاية. ولعل الوقت حان لاتخاذ 
هذه الخطوة. ولعلهم يجب أن يستلهموا في هذا المقام هتاف 
ثوار أكتوبر 1964 المشـهور: «إلى القصر حتى النصر». فعلى 

بركة الله.

رأي الشعب ورأي النظام 
ورأي الضحايا في السودان رأي القدس

■ أحدث الجولات، في سـياق الطـور الراهن من 
خيارات العنف التي يعتمدها النظام السوري لكسر 
الانتفاضـة الشـعبية، العارمة المتعاظمة منذ تسـعة 
أشهر ونيف، هذه المعركة العجيبة التي تدور اليوم: 
بين عدنان السخني، محافظ النظام في الرقّة، شمال 
شرق سـورية، في صفّ السلطة؛ وحفنة من أشجار 
الزيتـون، في المزرعة المتواضعة التي يملكها المحامي 
والناشـط المعـارض عبـد اللـه الخليـل، فـي الصفّ 

المقابل. 
والفقـه  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  أنّ  ونعـرف 
الصهيوني إجمالاً، يكره أشجار الزيتون، ولا يتورّع 
عن اقتلاعها بشتى الذرائع، أو حتى من دون ذريعة؛ 
لكنّ المرء يتساءل عن هذا المزاج الفاشي الذي يحكم 
عقل المحافظ السخني، ضدّ أشجار الزيتون تحديداً، 
فيدفعـه إلى عدم الاكتفاء بهدم منـزل الخليل (تماماً 
كما يفعل الصهاينة بالفلسطينيين)، بل يجاريهم في 

بغض هذه الشجرة المباركة.
ويكتـب الخليـل، وأضعـف الإيمـان أن نقتبـس 
سـطوراً من مناشـدته إلى الـرأي العام: «الأشـجار 
عمرهـا أكثر من خمسـة عشـر عامـاً، وهي فـي طور 
الإنتـاج الكامـل (...) القليل جداً مـن دول العالم من 
يلجـأ لهذا الأسـلوب ويقطع الأشـجار، إنهـا طريقة 
الإنسـان البدائـي الأول، وتـدل علـى قصـر النظـر، 
ومحاولة يأسه لكسر الإرادة. لقد أرسلوا الكثير من 
الرسـائل الواضحـة والصريحة، طالبـين الكف عن 
مسـاندة المعتقلين والدفاع عنهم، ويبدو أن الرسالة 
القادمة هي اقتلاع أشجار الزيتون. إن تلك الأشجار 
عزيـزة علـي، وليس هناك من شـجرة إلا ومسـحت 
يداي أغصانها أوجذرها أو ثمرها، رغم كثرة عددها، 

إلا أنها ليست أغلى من سورية وحرّيتها».
ثمـة، بالطبـع، جرائم أبشـع بكثير من هـذه التي 
يزمع محافـظ الرقة ارتكابها، وثمة سياسـات أرض 
محروقـة اعتمدتهـا مختلـف أجهـزة السـلطة ضـدّ 
الأرض بمـا عليهـا من بشـر، وليس الشـجر وحده، 
أو الزرع والضرع. بيـد أنّ هذه الواقعة تنطوي على 
رمزيـة خاصة مزدوجة، يتمثل مدلولهـا الأوّل في ما 
سـبقت الإشارة إليه من اشـتراك سلطات النظام مع 
سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي في الموقـف من هذه 
الشجرة تحديداً؛ وينتهي مدلولها الثاني إلى طبائع 
سـلوك رجالات الصفّ الثالث مـن معمار النظام، أي 
أمثـال الوزيـر، أو المحافظ، أو رئيس فـرع مخابرات 

أو أمن جنائي، أو رجل اعمال شـبّيح متعهد لقطعان 
شـبيحة هنـا أو هناك. هي، على هـذا، رمزية تصنّف 
التركيـب البشـري، إذا جـاز التعبيـر، لنظـام آفـل 
مندحر منهزم، يقاتل بكلّ الأسـلحة لتحسين شروط 
انسـحابه مـن المعركـة، إذْ أنّ بقـاءه رُفـع من لائحة 

الخيارات، وصار محالاً.
وحلم رجـال الصفّ الثالث هـؤلاء يمتزج عندهم 
بالكابـوس، علـى نحـو مطابـق تمامـاً فـي حـالات 
عديـدة: إذا أجـاد تطبيـق سياسـات القمـع والقهـر 
والتنكيـل بالمواطنـين، والمتظاهريـن بصفة خاصة، 
أو إذا ابتـدع وابتكـر أسـاليب أقذر وأشـنع، فإنه قد 
يرتقـي إلى أعلى في مدرّج المعمار؛ أو، على النقيض، 
إذا تعثـر أو قصّر أو خاب، فإنه يُخسـف إلى أسـفل، 
إذا لـم يخضع بعدئذ إلى حسـاب عسـير. مزدوجة، 
كذلـك، وسـائل السـلطة فـي ضبـط هؤلاء عنـد حدّ 
فاصـل، قاطـع كالسـيف: الترغيـب، وغـضّ النظـر 
عن الفسـاد والإفسـاد والمباذل كافة، بل تشـجيعها 
وتسـهيل الانغمـاس فيهـا؛ وإلا، فالترهيـب بأكثـر 
من سـيف واحد مسـلط على رقاب هـذا الصنف من 
رجالات النظام، حيث تتراوح السيوف بين العزل أو 
التأديب أو المحاكمة أو الإقصاء، ولا يغيب عن بعض 

نماذجها قرار التصفية الجسدية المباشرة.
إلـى الطابـق الثانـي مـن معمـار النظـام ينتمـي 
بعـض رؤسـاء الإدارات الأمنية المركزيـة، وأعضاء 
القيـادة القطريـة لحـزب البعـث، والفئـة العليا من 
التجـار ورجال الأعمال (شـركاء، وخـدم، أفراد من 
الطابـق الأوّل في المعمار، حصراً، من أمثال الأخرس 
وطـلاس،  والنحـاس،  والغريواتـي  والشـلاح 
شـخصيات  عـن  فضـلاً  وحمشـو...)؛  والشـهابي، 
منتخَبة من «الحرس القديم»، سـبق لهم أن تسيدوا 
فـي القطاعـات الأمنيـة والعسـكرية الحساسـة، ثمّ 
تقاعدوا أو أُقيلوا لأسباب متباينة. ومفردة «بعض» 
تفيـد، هنا، في التشـديد علـى أنّ هـذا الطابق ليس 
مفتوحـاً لجميع شـاغلي تلك الوظائـف بالضرورة، 
أو بحكـم الموقـع الصرف، إذْ يعتمد أمـر اقترابهم من 
آلـة القرار العليا على معاييـر غير ثابتة البتة، وغير 
مسـتقرّة، تتفاوت وتتبدّل وفقاً للمتغيّرات في رأس 

الهرم.
وعلى سـبيل المثال، صحيح أنّ اللواء عبد الفتاح 
قدسـية هو رئيس جهاز المخابرات العسكرية؛ إلا أنّ 
نائبه اللـواء علي يونس ليس بعيـداً عن الهرم، بل 
لعلّه أقرب إليه من رئيسـه المباشر؛ وكذلك الحال مع 
اللواء جميل حسـن، مديـر إدارة المخابرات الجوية، 
الذي ـ رغم طاعته العمياء لسادته، ومزاجه الدموي 
الشـهير ـ ليس أقـرب إلى الحلقة الأثيـرة من العقيد 
قصي ميهوب، رئيس فرع حرستا (والمهندس المرجّح 
خلف الهجوم الكاريكاتوري المزعوم ضد مقرّ الفرع). 
في مصنّف آخر، يتمتع رجال من أمثال اللواء المتقاعد 
علي دوبـا واللواء المتقاعد محمد الخولي (الأوّل قاد 
المخابرات العسكرية طيلة عقود، وكذلك فعل الثاني 
في مخابرات القوى الجوية) بصلاحيات خاصة إثر 
تعيينهما مستشارَين للشـؤون الأمنية، والتحاقهما 
بمكتـب خـاصّ فـي القصـر الجمهـوري، ومنحهمـا 
الضبـاط  مـن  عـدد  فـرز  أو  باسـتدعاء  التخويـل 
المتقاعدين أو الإحتيـاط أو العاملين في مواقع أمنية 
وعسـكرية أخرى، للإنضمام إلى ذلـك المكتب (الأمر 

الذي لا يمكن أن يتمتع به قدسية أو حسن).      
داخل الحلقة الأعلى، الأضيق، وحتى قبل أسابيع 
معدودات، كان يتربع بشـار الأسـد (في شـخصيته 
الأمنيـة والعنفيـة الأقصـى اعتمـالاً، واكتمـالاً، منذ 
توريثـه صيـف 2000؛ وفـي صفـات كانـت خافيـة 
تمامـاً علـى كثيـر مـن المغفلـين أو المتغافلـين ـ حتى 
فـي صفـوف المعارضـة ـ ممّـن آمنـوا بشـخصياته 
الأخـرى، «المسـالمة» أو «الإصلاحيـة» أو «الشـابة» 
الأسـد  ماهـر  العميـد  صحبـة  «الممانِعـة»...)؛  أو 
(الشـقيق، والقائد الفعلي للفرقـة الرابعة والحرس 
ذ الثاني للحلّ الأمني، بعد شـقيقه  الجمهوري، والمنفِّ
الكبير)؛ والعميد ذو الهمة شاليش (ابن عمّة الأسد، 
ورئيس حرسـه الشـخصي، والمشـرف الفعلي على 
جهـاز أمن الرئاسـة، وصاحب الصلاحيـات الأمنية 

والعسـكرية والمالية الواسـعة التي تتجـاوز بكثير 
رتبتـه العسـكرية أو موقعـه الوظيفـي)؛ والعميـد 
حافـظ مخلوف (ابـن خالة الأسـد، والضابط الأبرز 
فـي الفرع 251، والأقـوى نفوذاً في جهـاز المخابرات 
العامة بأسره)؛ واللواء علي مملوك (المدير الرسمي 
يشـارك  أن  ودون  الخلفيـة،  فـي  ذاتـه).  للجهـاز 
مباشـرة فـي الاجتماعـات الدائمـة لهـذه الحلقـة، 
لا يغيـب رامـي مخلـوف ـ بوصفـه صيرفـيّ النظام 
الأدسم، والأخلص، وليس ابن خال القصر فحسب ـ 
عن صنع القرارات الحاسمة، تماماً كما كشف بنفسه 
فـي الحوار الشـهير مع أنتوني شـديد، مـن صحيفة 

«نيويورك تايمز».
اليوم تشـير التقاريـر إلى تبدّل ملحـوظ لا يمسّ 
التركيبـة الفعليـة، وإنْ كان يعزّز القبضـة العائلية 
علـى السـلطة، أكثر مـن ذي قبـل، وربما علـى نحو 
«الحركـة  عمـر  مـن  سـنة   41 طيلـة  مسـبوق  غيـر 
التصحيحيـة». ذلك لأنّ حافظ مخلـوف قد هبط من 
علٍ، كما يتردد (وكما توحي أنباء فشـله في محاولة 
السـفر إلى روسـيا أوّلاً، ثـمّ إلى سويسـرا مؤخراً)، 
بسـبب الحصيلـة غيـر المرضيـة لأدائـه الأمنـي في 
العاصمـة دمشـق تحديداً، ونطاق عمـل فرع المنطقة 
عموماً، بالقياس إلى ما تمتّع به من نفوذ وسـلطات. 
كذلك تشـير التقارير إلـى أنّ العماد آصف شـوكت، 
نائـب وزير الدفـاع، قد حلّ مؤخراً محـلّ مملوك، بل 
ونُقلـت أنبـاء عن لقاء عاصـف بين الرجلـين كاد أن 
يـودي بأحدهمـا، على أيـدي المرافقـين! وإذا صحّت 
هـذه المعلومـات، وثمـة الكثيـر مـن المعطيـات التي 
تؤكدهـا من واقع حركة الأجهـزة المركزية ومناقلات 
الضباط، فإنّ آلة القـرار انضغطت أكثر فأكثر، حتى 
صـارت مقتصرة على عائلة الأسـد، والصهر، وابنَيْ 

الخال!
وبالمقارنـة مـع مفصـل هـامّ فـي تاريـخ «الحركة 
التصحيحيـة»، صبيحـة اغتيـال رفيـق الحريـري 
حكـم  سـنوات  فـي  حاسـم  نوعـي  تطـوّر  (وذاك 
الأسـد الابـن، أيضـاً)؛ كانت «القيـادة السـورية» ـ 
والمزدوجات، هنا، مردّهـا غموض التعبير، وطابعه 
الاصطلاحـي غيـر المتجسـد فـي الواقـع العملـي ـ 

تتألـف مـن الأسـد، وشـقيقه ماهـر، واللـواء غازي 
كنعان وزير الداخلية آنذاك، واللواء آصف شـوكت 
رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية، واللـواء بهجت 
سـليمان الرجل الأقوى في جهاز أمـن الدولة، وعبد 
الحليم خدّام النائب الأوّل للرئاسـة والمدنيّ الوحيد 
فـي الرهـط. فيما بعـد، انتُحـر كنعان (إذا جـاز هذا 
الاشـتقاق!)؛ وانشـقّ خدّام (إذا جاز تصنيف عزله 
انشـقاقاً!)؛ واعتكـف شـوكت (بعـد مشـاحنات مع 
الأسـد، نجمـت عن فضائـح أداء جهـازه إزاء قصف 
موقـع «الكبر» واغتيال العميد محمد سـلمان، وقبله 
اغتيال عماد مغنية...)؛ وخُسـف سليمان إلى مرتبة 
سـفير، فـي العاصمـة الأردنيـة عمّان. ومـا انضمام 
رجـال من أمثـال شـاليش ورامي وحافـظ مخلوف، 
وعودة شوكت بعد مصالحة عائلية اقتضتها معركة 
المصيـر، إلا ردّة إلى الوراء في عُرف التقاليد الأمنية 
الصارمـة التـي أرسـاها الأسـد الأب طيلـة عقـود، 
وانحطاط في سـوية المعاييـر، كان محرّكه الأوّل أنّ 
انتفاضـة الشـعب السـوري لم تجـبّ مـا قبلها على 
صعيد تقويـض جدران الخـوف كافة، فحسـب؛ بل 
جبّت أيضاً، وقزّمت، وهزمت، معظم أركان الفلسـفة 

الأمنية للنظام.
وإذا صـحّ القـول إنّ فـي وسـع النظـام أن يعثـر 
دائمـاً علـى بدائـل لأمثال كنعـان وخدّام وسـليمان 
ومخلـوف، مثلمـا فعـل الأسـد الأب عندما اسـتبدل 
أمثـال حكمـت الشـهابي وعلي حيـدر وناجي جميل 
وشـفيق فيـاض وابراهيـم الصافـي ومحمـد حيدر 
وعبـد الرؤوف الكسـم... في وسـع الأسـد الابن أن 
يسـتبدل معظـم أعضـاء حلقـات النظـام الأضيـق، 
بآخريـن أعلى كعباً في الولاء والبطش والاسـتبداد 
والنهب. بيد أنّ السؤال يظلّ، مع ذلك، قائماً وعالقاً: 
لمـاذا يتوجب على البـدلاء أن يفلحوا في ما عجز عن 
إنجـازه الأصلاء؟ وحتـام تملك أيّة حلقـة، عتيقة أو 
جديـدة، مفتوحـة أو مغلقة، مهـارات دموية ودامية 

لإيقاف مسيرة سورية نحو مستقبل أفضل؟
وكم من الأشـجار ـ زيتون رقّاوي، ونخيل ديريّ، 
وكرز إدلبي، وفستق حلبي، ومشمش حموي، ولوز 
شـامي... ـ ينبغي أن يقتلـع النظام، في مسـتوياته 
الثلاثـة وحلقاتـه كافة، كـي تُبعث عظـام رميم، هي 

آخر ما تبقى من حكم مستبدّ فاسد، آيل إلى زوال؟
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا أعــرف ســببا مــن أي نوع وتحــت أي مبرر يدفع 
مســؤولا أردنيا من أي مســتوى لقبول المشــهد التالي : 
شــخص معروف وســط العاصمة عمــان يحمل صورة 
للملــك يلوح بهــا دعما وولاء فــي الوقت الــذي يصرف 
فيــه أقــذع الشــتائم وأكثرهــا خجــلا ضــد الحراكيين 

والإصلاحيين على مرأى من رجال الأمن والكاميرات.
ولا أعرف سببا من أي طراز يمكن أن يدفع مسؤولا في 
الدولــة للموافقة على فكرة إطــلاق الرصاص أمام بوابة 
الديــوان الملكي إحتفــالا بتحريــر دوار الداخلية وســط 
العاصمة من {الآخر} والاخر هنا تعني بوضوح الأردني 
الفلسطيني الذي يشــاغب على النظام في {كذبة أمنية} 
عجيبة إخترعتها المؤسســة الرســمية ووصفهــا الأمير 

حسن بن طلال لاحقا بأنها هراء.
واليوتيــوب إذ يفضحنــا يؤلمنــا أيضــا فوفقــا لأحــد 
الأشــرطة المسجلة وقف الشــخص في العاصمة يخطب 
فــي القوم المحتشــدين بإســم الــولاء لينصــح بالتالي: 
الوطنيــة وجنســياتهم وليغــادروا  أرقامهــم  إســحبوا 

بلادنا.
والأغرب ان مســؤولا أمنيا ســمع الخطبــة ورد عليها 

قائلا: أنتم أولاد البلد وعقلكم أرجح من عقلهم.
.. الســؤال الان: عن من يتحدث هذا الشخص؟ من هم 
هؤلاء الذين يقتــرح صاحبنا وهو يهتف للنظام ســحب 

أرقامهم الوطنية ومغادرة البلاد؟.
أرجح أن صاحب الفكرة العبقرية 
يتحرك في ظل قناعة بأن الحراكيين 
ذوو  الأردنيــون  هــم  والإصلاحيين 

الأصل الفلســطيني وصاحبنا هنا لا يجد من يبلغه حتى 
اللحظة بأن الفلســطينيين في الأردن لا زالوا كتلة صماء 
بكماء لم تخرج للشــارع ولا تريد أن تخرج للشــارع دعما 

لأي إصلاح.
ولم يجد بالضــرورة من يبلغه بأن عشــرات المطالبين 
بالإصلاح الذين فشــخوا أو أصيبــوا بحجارته وأقرانه 
هــم في الواقع نخبة من أشــرف وانظف أبناء العشــائر 
الأردنيــة وتحديــدا مــن الفئــة التــي لا تظهــر أي علامة 

بجانبها في السجل الإلكتروني للأحوال المدنية.
ويبدو أن هذا الشخص لم يسمع وزير الداخلية الأسبق 
مازن الســاكت وهو ينتقــد تعامل {نصف الشــعب} مع 
قضاياه الوطنية وكأنه يقيم في دبي ..صاحبنا وجد من 
يلعب على اوتاره الإنقســامية لضرب الحراك السياسي 
الــذي تعتــرف الدولــة قبــل غيرها بــأن أصعب مــا فيه 
أنــه منطلق من القواعد العشــائرية التي تشــكل حلقات 

أساسية في النظام أصلا.
ورغــم أني لا أعــرف كتلــة أردنية 
من أصل فلســطيني مهتمة بالخروج 
للشــارع إلا أن هذا الشــخص يقترح 
ضمنيــا وأمام نخبة من كبار ضباط الأمن ســحب الرقم 
الوطني من نصف الشعب ومغادرته .. سأقولها وأجري 
على الله : الرجل وهو على الأغلب تعاطى الحشيش قبل 
وصلته السياســية نســي حقيقة صغيرة وبســيطة: لو 
ذهب نصف الشعب كما يريد ويرغب هو ومن ورائه فمن 
سيشــتري بضاعته التي يبيعها على البســطة في سوق 
الســكر وســط عمان ومن أين ســيترزق هذا الشــخص 

وأصحاب البسطات ؟.
مســؤول بارز في الحكومة الأردنية ينتمي لواحدة من 
أبرز العشــائر قال لي حرفيا ما يلي : املك عمارة فيها32 
مســتودعا تجاريا .. 30 من هذه المستودعات يستأجرها 
أخوة من الأصل الفلســطيني و2 فقط مؤجرة لأقارب لي 
..طبعا أضاف الرجل: لو غادر الفلســطينيون سيحل بي 
حتما خراب البيت ولن أســتطيع توفيــر نفقات الصيانة 

لمستودعاتي.

.. بصراحــة انا شــخصيا طفح الكيل عنــدي ليس من 
التصــدي للحــراك ولا مــن القمــع الأمنــي، ولا حتى من 
قصة سحب الجنســيات فتلك أسهل ما يجري حاليا بل 
حصريا من ســكوت الدولة الأردنية على الذين يشتمون 
الناس بقذارة بيد ويحرقون مقرات الأحزاب ويرشــقون 
الحجــارة ثم يهتفون باليد الثانية بإســم الدولة والنظام 

والملك...ما هي القيمة المضافة التي يقدمها هؤلاء ؟.
قد يفعل ذلك نظام يبحث عن {شرعية} أو عائلة تحكم 
بعدما إغتصبت الســلطة لكن أن يفعلها رجال نظام يملك 
حزمــة من الشــرعيات والتاريــخ ولا أحد أصــلا يطالب 

بإسقاطه فذلك أغرب من أن أستطيع هضمه وتصديقه.
وللأسف أجد نفسي مضطرا للتقاطع مع نصيحة ليث 
الشــبيلات لجلالة الملــك عبدلله الثاني: ســيدي أرجوك 
تخلص من هــؤلاء فهم أول من ســينقلب عليك بدليل أن 
زعران وســط العاصمة بعدما ضربوا المسيرات فرضوا 

التجار. مالية} على  {خوات 
 وبدليــل أن بلطجيــة المحافظــات يمتنعــون اليوم عن 
التوقــف على الإشــارة الضوئية ولا يســتطيع شــرطي 
المرور مخالفتهم ويعاكســون الســير بسياراتهم وفقا لما 

قاله مدير الأمن العام شخصيا.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

بسام البدارين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ لــم يغالــط المســتر جيفــري فيلتمــان مســاعد وزيرة 
الخارجية الامريكية الحقيقة عندما اكد انه لا يوجد شــريك 
للولايــات المتحــدة في العالــم العربي اهم مــن مصر، ولكن 
المهمة الصعبة التي تواجهها بــلاده هي كيفية الحفاظ على 
هذا الحليف، ووفق اي معايير بعد نجاح الثورة الشعبية في 
ازالة حكم الرئيس حســني مبــارك الديكتاتوري، الذي كان 

ينفذ التوجيهات الامريكية في المنطقة العربية دون نقاش.
فيلتمان الصديق الصدوق لاســرائيل لا يزور القاهرة من 
اجل تهنئة الشــعب المصري بنجاح ثورته، وانما للاطمئنان 
على مصيــر اتفاقــات كامــب ديفيــد واســتمرار العلاقات 
الامنيــة المصرية ـ الاســرائيلية المنبثقة عنهــا، فأهمية مصر 
بالنسبة الى الولايات المتحدة مرتبطة بمدى التزامها بتنفيذ 
هــذه الاتفاقات، والحفــاظ عليها، والصمــت على الحصار 
الاســرائيلي لقطاع غزة، والتغول الاستيطاني اليهودي في 

الضفة الغربية وباقي الاراضي العربية المحتلة.
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، مثــل حليفتها اســرائيل، 
تعيــش حالة مــن القلق هذه الايــام، بعد تقدم الاســلاميين 
في الانتخابات البرلمانية التي ســتعلن نتائجها النهائية في 
الايام المقبلة، فالاسلاميون يعارضون اتفاقات كامب ديفيد، 
ويريدون الغاءها، والمعتدل من بينهم يطالب بتعديلها وازالة 
البنود المهينة والمذلة منها التي تنتقص من السيادة المصرية 

في سيناء خاصة.
ولم يكن مــن قبيل الصدفة ان تقتحم قــوات أمن مصرية 
مكاتب منظمات ليبرالية غيــر حكومية تتلقى دعما ماليا من 
الولايات المتحدة وتصادر وثائق ومستندات كانت موجودة 
داخلها في اطار سياســتها الجديدة المتمثلة في منع حدوث 

اختراق امريكي للامن القومي المصري.
الادارة الامريكية ادانت هــذه الاقتحامات بلهجة تنطوي 
علــى غضب شــديد، ولكــن الحكومــة المصرية لــم تعر مثل 
هذا الغضــب الاهتمام المتوقع، وربمــا ارادت من خلال هذه 
الخطوة ايصال رســالة قوية الى واشــنطن بأن الزمن الذي 
كان يعبث فيه وكلاؤها بالامن القومي المصري، ويتصرفون 

كدولة داخل الدولة قد ولى الى غير رجعة.
مصر تتغير وبسرعة، ولكن الادارة الامريكية لا تريد فهم 
او تفهــم هذا التغيير، لانها تنظر الــى علاقاتها مع مصر من 
المنظــور الاســرائيلي، وما زالــت تعيش في حقبــة الرئيس 

الراحل محمد انور السادات وخليفته حسني مبارك.
السلطات المصرية الجديدة تستطيع ان تعيش بمعزل عن 
اذلال المســاعدات العســكرية الامريكية التي يصل حجمها 
الى مليار وربع المليار ســنويا، لان الاســتفادة المصرية منها 
تظل محدودة للغاية، اي ان هذه المســاعدات فقدت اهميتها 

كسيف مسلط على اعناق الشعب المصري وحكومته.
واذا ارادت الولايات المتحدة ان تحافظ على مصر كحليف 
مهــم في المنطقة، فــان عليها ان تغير ارتماءهــا في احضان 
اســرائيل، وغض النظــر عــن انتهاكاتها للشــرعية الدولية 
وقوانينهــا بفــرض الحصــار علــى قطــاع غزة، والتوســع 
الاســتيطاني فــي الضفة الغربيــة وتهويد القــدس المحتلة، 

وتهديد المسجد الاقصى بالحفريات المتواصلة.
لا نعتقــد ان الادارة الامريكيــة الحاليــة ســتغير مواقفها 
الداعمــة للغطرســة الاســرائيلية، وكل مــا يتفــرع عنها من 
جرائم، ولهذا فان ايامهــا القادمة في مصر لن تكون وردية 

على الاطلاق.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيس محكمة النقــض ومجلس القضاء 
الاعلى بمصر المستشار حسام الغرياني بعث 
برســالة الى المشــير حسـين طنطاوي رئيس 
المجلس العســكري اوضــح فيهــا الموقف من 
القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين تظاهروا 
امــام دار القضــاء العالي مطالبــين بإعادتهم 
لأعمالهــم لأن وزيــر العــدل فــي عهــد مبارك 
المستشــار ممـدوح مرعـي فصلهم بواســطة 
التفتيــش القضائــي لمعاقبتهــم علــى رفضهم 

تزوير الانتخابات.

• المركــز الثقافــي العربي بعمــان الاردن، 
يســتهل نشــاطه للعــام الجـــــديــد بتكــريم 
الفنانين محمـد العبادي وقمـر الصفدي في 
الســابعة من مســاء غد في قاعة المركز بجبل 

اللويبدة.

ينظــم  بريطانيــا  فــي  العربــي  •النــادي 
محاضرة للدكتور خير الدين حسـيب رئيس 
مجلس امناء مركز دراســات الوحدة العربية 
في بيروت تتناول القاء الضوء على ما يجري 

مــن تطــورات في الســاحة العربيــة والمخاطر 
العربيــة  الأمــة  تواجــه  التــي  والتهديــدات 
عنــوان المحاضــرة «الربيع العربــي الى أين؟» 
يديــر الحــوار د. محمـد قـواص يــوم الاثنين 
2012/1/9 الســاعة 6:30 في مؤسسة القطان  
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• مصطفى الخلفـي وزير الاتصال الناطق 
الرسمي باســم الحكومة المغربية قام في اول 
نشــاط له خارج مقــر الوزارة بزيارة الشــركة 
الوطنيــة للإذاعــة والتلفزيــون بالرباط وعقد 

لقــاء مــع مســؤولي التحريــر والصحافيــين 
والعاملين بها.

فـؤاد  الدكتــور  المصــري  وزيرالصحــة   •
النواوي تحسنت صحته ولايزال في العناية 
المركــزة بمستشــفى دارالفــؤاد بعــد اجــراء 
جراحــة دقيقة له فــي القلب إثــر تعرضه الى 

شق في الشريان الأورطى.

• الشــاعر الجزائــري بوزيـد حـرز اللـه 
حظــي بالرباط بتكريم في أمســية نظمها فرع 
الربــاط لاتحــاد كتــاب المغــرب بشــراكة مع 

المسرح الوطني محمد الخامس.

شـاكر  • وزيرالثقافــة المصــري الدكتــور 
عبدالحميـد أكــد افتــــتــاح معــرض القاهرة 
الثــــالثــة  دورتــه  فــي  للكتــاب  الدولــي 
مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي  والاربعـــــــين 
الشــهرالحــــالي بعــــــد موافقــة من المجلس 
العســكري ورئيس الــوزراء ووزيــر الداخلية 

لتوفير التأمين اللازم له.

أعياد تستدعي 
ذكريات ..
عناية جابر

رغم انه كان يوم أحد ، والوقت باكر جدا، ويوم عطلة ولن يكون 
أحــد في الخارج لانهم نائمــون، فقد أطالوا الســهر أمس في ليلة 
رأس السنة، أكلوا ورقصوا وثملوا ومنهم من شرب نخب الثورات 

العربية كما لو يُريح ضميره بشرب الأنخاب.
 ورغــم ان البرد قــارس، ومن عنــادي ورغبتــي بالتميز لدرجة 
إيذاء ذاتي، ســرت باكرة عبر الطريق البحريــة التي توصلني الى 

صخرة الروشة.
 انا أعرف صخرة الروشــة، أكثر من أي شيء في الدنيا. عندما 
كنــت طفلة، كان والدي هو الذي يصطحبنــي الى هناك، الآن وقد 
أصبحــت كبيرة، اذهــب وحدي. كان ابدا ذلــك المقهى الذي يكتب 
فيه الأدباء والشــعراء. انا اكتب في البيت وعلى الكومبيوتر. كان 
والدي يأخذني كل أحد لرؤيــة تلك الصخرة. كنا احيانا، هو وأنا 
نتفرج على الســفن، واحيانا اتفرج وحــدي على الصيادين، بينما 
يكــون والدي يتحــدث الى امرأة شــقراء أراها تظهر فــي كل مرة 

نحضر أبي وأنا. 
 احس بمذاق الخــداع حتى الآن عندما اســتعيد ذلك. اذكر اننا 
كنا، بعد ان أكون انتظرت والدي طويلا بعد أن يختفي والســيدة، 
قبــل ان يعــاود الظهــور فجأة، نذهب لشــراء الســمك الطازج من 

المسمكة على مقربة منا، ثم نقفل عائدين الى البيت.
رائحة الذكرى لطيفة اليوم. رائحة تجعلني اشعر دائما ان الأمر 
كان يحــدث فــي جو ممطر، حتى لــو لم يكن فــي الحقيقة ممطرا. 
يشــعرني ايضا انني اذهب الى المكان الوحيد المؤثر، والحميم في 

العالم.
 وانا اتســلق الســور الحديدي لكــي انزل الى فســحة الارض 
القريبة مــن الصخرة، كان يقول لي احد الحــراس على عادته في 
كل مرة: لا تقتربي كثيرا مــن حافة الهاوية. يقول لي ذلك بصوت 
لطيف، ليس كأصوات رجال الأمن. ثم قبل ان أنسل نازلة لا ألوي 
على شيء، وقد اشرفت تماما على المضيق البحري الذي يفصلني 
عــن الصخــرة، يكــون دائما ذلــك الصيــاد، ويكون بقربــه ايضا 
ســمكاته الثلاث الكبيرة والتي يُخيل اليّ انه قد اصطادها منذ ان 
كنت طفلة صغيرة ويصطحبني والدي الى المكان. لم يتسن لي ولا 
مرة ان رأيته يصطاد، وكلما أتيت اجد ســمكاته الثلاث قربه وقد 

انتهى من صيدها.
الجو بارد فعلا. الهواء مخمور من سهرة البارحة، نورس يحلق 
في الســماء، والمرأة الرخيصــة بأصباغها تبدو تنصب شــباكها 
ليــس بعيدا مني. كانت منحنية على الســور وبامكان أي احد يمر 
رؤية ثدييها وســاقيها العاريتين. اكثر مــا يعجبني في ذلك المكان 
ان كل شــيء بقــي فــي مكانه. لا شــيء تحرك. اســتطيع ان ازور 
الصخرة مليون مرة وأجد ذلك الصياد وقد انتهى لتوّه من الصيد، 
والنورس يســافر، والمرأة ذات الثديين العاريين تنصب افخاخها. 
لا شــيء تغير، عداي انا نفســي. وأنا لا اعني هنــا انني كبرت او 
سوى ذلك. ليس هذا بالضبط ما اعني. كل ما هنالك ان امرا تغير. 
كأن كنتُ مرة بصحبة أبي، والان لســت بصحبته. اعني ان شــيئا 
اختلف بشــكل ما، الرفقة، الرائحة، ثم نوع الدموع: هل تســفعها 

الريح أم الذكرى؟.
اخرجت قبعة صوفية من جيبي ولبســتها. كنــت متأكدة انني 
لــن اجد احــدا يعرفني مــا دام الوقت لما يــزل باكرا والــكل نيام. 
واصلــت تحديقي بالصخــرة، وكيف انها تشــبه بنايــة ضخمة، 
عمياء من دون شــبابيك. العشب الاخضر الذي يكسوها ينتصب 
واقـــــفا بردانا لم ينله اذى الاقدام. ينتصب عشبها مع ان كثيرين 
داســوها، صعــدوا لكي يرمــوا بأنفســهم من شــاهقها، وفكرت 
ربما انهــم في عجلتهم الى المــوت، لا يصبرون على تســلق قمتها 
فينتحرون من شــقوق فيها اقــل علوا، لذلك لا تبــان آثار اقدامهم 
علــى عشــبها الناهض. فكــرت في أبــي، كيف كان وســيما جدا 
ويختفي مع المرأة التي تظهر كلما كنا نحضر. افكر كيف كان يرى 
الاشياء التي اراها الان، وكيف انها لم تختلف في كل مرة رأيناها 

معا، وأراها الان منفردة.
لم يضايقنــي التفكير في عدم اختلاف الأشــياء عنها من قبل، 
ولم يفرحنــي. الرائحة تغيرت فحســب، وكان يجب ان تبقى كما 
هي، بحيث يمكن حبســها في احد تجاويف القلب. انا اعلم ان هذا 

مستحيل، وآسفة لاستحالته.
رحل والدي، ولطالما احببته. الصخرة شاهقة ولا احب تسلقها 
حتــى لو دفعوا لي عشــرين مليــون دولار. ليس الامــر تماما انها 
شــاهقة ويلزمني الجهــد والتصميم واليأس المطبــق لكي اصلها 
وأرمي بنفســي من شــاهقها كما يفعل البعض. مــا يعيق حركتي 
هي الثياب الشــتوية الســميكة التي أرتدي، والحذاء الثقيل الذي 
لن يســاعدني على دسّــه في فجــوات هيكلها العالــي، كما المظلة 
الســخيفة والثقيلة الــدم التي أحمل، والتي ســتحيّرني لا بد، هل 

احملها معي في تسلقي ام أرميها قبل ان اصعد؟.
الامــر تماما وبصراحــة، خوفي من مثــل هذا النــوع من الموت 
المزدوج: القفز والغرق، يتبعهما عقــاب الرب، وأي عقاب! لو كان 
والــدي يقف الان في اعلى الصخــرة فلربما صعدت. لكنه لم يكن. 
كل مــا فعلته انني قفلت عائدة وقــد ألقيت نظرة رحيمة على المرأة 
العريانــة ، وفكرت فــي ان النوارس طيور ســخيفة تقضي عمرها 
رايحة جاية بحجة انها تســافر كثيرًا، وتحب أن يقولوا عنها ملكة 

الطيور المهاجرة وبطلة المسافات الجوية.
 لــم أنتحر، لان ما طبختــه باكرا بدا لذيذا فجأة مع إحساســي 
بالجوع ، وندّاها مغريا. كما ان الكتاب الذي اشــتريته من معرض 
الكتاب العربي فــي بيال ينتظرني. تنتظرني كتب كثيرة لن أخلف 

موعدي معها.

موقع إلكتروني يساعد في التعرف على  الميكروبات 
العمليات الجراحية تضعف الذاكرة والتركيز

■ اسـتوكهولم ـ يـو بـي اي: قال باحثون سـويديون ان 
العمليـات الجراحية والتخدير يمكـن أن يقودا إلى إضعاف 

الذاكرة أو فقدان المريض القدرة على التركيز.
التخديـر  فـي  البروفيسـور  إيريكسـون،  لارس  وقـال 
بالعنايـة الفائقـة فـي معهـد كارولينسـكا فـي اسـتوكهولم 
ومستشفى كارولينسـكا الجامعي ان فقدان التركيز يحصل 
عادة في الأسـبوع الأول بعد الجراحـة ولكن لدى 10٪ من 

المرضى يمكن أن يدوم ذلك ثلاثة أشهر. 
وإذ لفـت إلـى أن سـبب مسـاهمة الجراحـة فـي إضعاف 

الذاكـرة والقـدرة علـى التركيـز غــــــيـر واضــــح، من 
المعـروف ان عوامـل مرتبطة بالمريـض مثل العمر ومشـاكل 
سابقة في التركيز وأمراض يعاني منها يمكن أن تشكّل عامل 

خطر. 
وأضاف إيريكسـون في بيان انه «في السنوات الماضية، 
أظهرت الدراسـات علـى الحيوانات ان الجراحـة بحد ذاتها 
يمكـن أن تسـبب تغييـرات فـي الدمـاغ تتعلـق بالوظائـف 
الإدراكيـة، حيث يقود الرد الالتهابي على الجراحة إلى خلل 

في القدرات الإدراكية مرتبط بالالتهاب العصبي». 

ووجـدت الدراسـة التي نشـرت في مجلة «سـجلات علم 
الأعصاب»، ان التأثير الجانبي للجراحة هو تلف في الحاجز 
الدمـوي الدماغي وهـو حاجز بين الـدم، والسـائل الخارج 

الخلوي الخاص بالدماغ في الجهاز العصبي المركزي.
وفي برلين   يتولى موقع إلكتروني ألماني يحمل اسم «ماي 
..ميكروبزز.إي يو» مهمة إجراء دراسة علمية متميز للنظام 

البيئي للأمعاء البشرية. 
ويعتقد العلماء بوجود علاقة بين الميكروبات في الأحشاء 

البشرية والصحة العامة. 

ويهـدف الموقـع للتوصل لفهـم للتفاعـل بـين الميكروبات 
والإنسان. 

ويقـول مدير المشـروع بيير بـورك إن مسـتخدمي الموقع 
الــ1000 غيـر المعلومـين يمكنهـم أن يتعلموا «المزيد بشـأن 

صورتهم الطبية». 
ومـن أجل المشـاركة في الموقع يتعين التسـجيل وإرسـال 

عينة براز. 
وتبلغ تكلفة الاشـتراك في الموقع أقل من ألف يورو (1388 

دولار) وذلك من أجل تحليل العينة. 

هوكينغ الذي فكّ لغز الكون
عاجز عن فك لغز النساء 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـف سـتيفن هوكينغ وهـو أبرز علمـاء الفيزياء 
النظريـة علـى مسـتوى العالم، ان النسـاء هنّ اللغـز الذي لم يجـد له حلاً، 
بالرغم من أنه صاحب أهم النظريات الفيزيائية الكونية في العصر الحديث.  
وأجرت مجلة «العالِم الجديد» البريطانية مقابلة مع هوكينغ المصاب بمرض 
عصبي منذ عمر 21 هو مرض التصلب الجانبي والذي قال الأطباء آنذاك انه 
لن يعيش أكثر من سنتين، ولكنه سيحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده السبعين. 
واستعاد هوكينغ الذي يتحدّث عبر نظام تحدّث إلكتروني بعد فقدانه القدرة 
على النطق إثر عملية في القصبة الهوائية، أبرز اكتشافاته مثل نظريته التي 
تثبت أن الثقوب السـوداء تصدر إشـعاعاً ونظريته عن أن هذه الثقوب هي 

حدث له نقطة بداية في الزمن ونظيرته عن لا حدود الكون وغير ذلك. 
غيـر انه لدى سـؤاله عن الأمر الذي هو أكثر ما يشـغل بالـه خلال اليوم، 

أجاب «النساء، إنهنّ لغز كامل». 
ويحتفـل العالـم البريطاني بعيد ميلاده السـبعين في الثامـن من كانون 
الثاني/يناير الجاري وبالمناسبة يقيم مركز العلم الكوني النظري في جامعة 

كامبردج التي تخرّج منها، مؤتمراً بعنوان «وضع الكون».
وسـيتم افتتاح معـرض عن حياة هوكينغ وأعماله فـي متحف العلوم في 

لندن في 20 كانون الثاني/يناير.

اجبار سورية على تناول سم فئران
■ دمشـق  ـ يو بـي أي: توفيت امرأة بالعقد الثالث مـن عمرها في منطقة 
رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سورية بعد أجبارها على تناول 

مادة سامة تستخدم لمكافحة الفئران بدافع الثأر للشرف.
ونقل موقع «عكس السـير» الإلكتروني السـوري الخـاص عن مصادر إن 
«التحقيـق المبدئي أشـار الى إقـدام امرأة علـى الإنتحار بعد تناولها للسـم، 
وتبـين أن شـقيقي المـرأة أجبراها على ذلك بدافع الشـرف»، وقـد اعترفا بما 
نسـب إليهمـا». وأوضحـت المصـادر ان «هيئـة الكشـف الطبـي والقضائـي 

ارجعت سبب وفاة المرأة إلى الإختناق ثم التسمم».
واشـار الموقع الى انه «سـيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص 

أصولاً في حين تم تسليم الجثة لوالدها الذي لم يدع على ولديه».
يشـار الى ان سـورية احتلت المرتبة الثالثة عربياً في جرائم الشرف عام 

2010 بعد اليمن وفلسطين.
وذكرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية أنه سجل في 
عام 2010 ما يقارب 249 حالة، فيما سجلت اليمن المرتبة الأولى بـ375 حالة، 

وفلسطين 264.

اعتداء جنسي على امرأة في الـ 79
■ لنـدن ـ يو بي اي: تعرضت إمرأة مسـنة بريطانية فـي الـ 79 من العمر 

إلى اعتداء جنسي من قبل رجل عمره 60 عاماً.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الخميس إن الحادث وقع 
بمدينة بريستول وشعرت المرأة الضحية بأن شخصاً يتابعها قبل أن يعتدي 

عليها جنسياً في احد الشوارع.
واضافت بي بي سـي أن الشـرطة البريطانية وصفت الجاني بأنه أبيض 

ومستدير الوجه وكان يرتدي معطفاً قصيراً رمادي اللون.
وناشدت الشرطة الشهود الإتصال بها.

السجن المؤبد لرئيس 
مكافحة المخدرات بتهمة التهريب 

■ بنـوم بنـه ـ د ب أ: قال مسـئول قضائي إنه صدر حكم بالسـجن المؤبد 
ضد الرئيس السـابق لمكتب مكافحة المخدرات فـي كمبوديا الخميس لإدارته 
عصابة لتهريب المخدرات من مكتبه.  وكان الليفتنانت جنرال موك دارا الأمين 
العام للهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات حتى إعتقاله في كانون الثاني/يناير 

2011 بعد توجيه 30 إتهاما إليه بالرشوة وتهريب المخدرات. 
وقـال ممثـل الإدعاء فـان فانـروث إن محكمـة إقليم بانتي مينشـي  قرب 
الطرف الجنوبي من حدود البلاد مع تايلاند أصدرت الحكم بالسـجن المؤبد 
ضـده.  كمـا صدر حكم بالسـجن المؤبـد أيضا ضـد الضابط السـابق بادارة 
مكافحـة المخدرات تشـي لينج لـدوره في التهمـة بينما حصل المتهـم الثالث 
مـورن دويـون علـى حكم بالسـجن 25 عاما غيابيـا حيث إنه لا يـزال مطلق 
السـراح.  وتعد القضية التي أستمرت لعدة أسابيع واحدة من أكبر القضايا 
التي ينظرها النظام القضائي في كمبوديا وتضمنت شـهادات العشـرات من 

الشهود. 

طبيب سوداني يحاول تهريب
 220 كجم مخ أبقار من مطار القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: صـادرت سـلطات الحجـر البيطـري بمطـار القاهرة 
الخميس 220 كجم من مخ الابقار حاول طبيب سوداني تهريبها داخل حقائبه 

لدى وصوله من الخرطوم لبيعها لعدد من المطاعم الشهيرة في مصر. 
وأثنـاء إنهـاء إجـراءات جمـارك ركاب الطائـرة السـودانية القادمة من 
الخرطوم اشـتبه مأمور الجمرك في الراكب السوداني الذي كان يحمل عددا 
مـن الحقائب الثقيلـة وبفتحها تبين وجـود 220 كجم من مـخ الأبقار مجمدة 
حيـث أقر الراكـب بأنه أحضرها مـن أجل بيعها لعـدد من المطاعم الشـهيرة 

والاستفادة من فارق أسعارها بين مصر والسودان. 
تم اسـتدعاء طبيب الحجر البيطري والذي قرر مصادرة المضبوطات لأنه 
ممنوع دخولها لعدم التأكد من سـلامتها وتم السـماح للراكب بالدخول على 
أن يتم تشـكيل لجنة من رجال الجمارك والشـرطة والحجر البيطري لإعدام 

المضبوطات. 

مهرجان عالمي لعشاق الطعام في دبي 
■ دبـي ـ د ب أ: تشـهد مدينة دبـي الإماراتية في شـهر آذار/مارس المقبل 

تنظيم مهرجان عالمي لمحبي الطعام، يحمل اسم «مهرجان مذاق دبي». 
وقالـت أنجو سـامي مديرة المهرجـان لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.ا) إن 
المهرجـان يعرض لزواره أحدث ابتكارات الطهاة العالميين من وصفات طعام 
ويتيح لهم تذوقها ويقدم عروض طهي حية أمام الحضور، إضافة إلى تنظيم 

صفوف دراسية يحضرها عشاق الطبخ من الرجال والنساء. 
وأضافت: «يجمع المهرجان الذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 
المقبل أهم المطاعم الإماراتية والعربية ومطاعم عالمية وطهاة دوليين وأشـهر 
علامـات العصائر العالمية، ويشـهد تقديم عروض للطبخ على مسـرح ضخم 

فيما يشبه العروض الفنية». 
وأشارت إلى أن مهرجان «مذاق دبي» يقام للعام الخامس، وقد استقطبت 
دورتـه الماضية  أكثـر مـن 17 ألـف زائـر، شـكلوا أكبـر تجمع لمحبـي الطعام 
والطبـخ في مدينـة عربية، وتوقعت أن تشـهد الدورة الجديـدة ما يزيد عن 
20 ألف مشـارك.  وأوضحت مديرة المهرجان أن مشـاهير الطهاة سـيقدمون 
عروضـا حية أمـام الجمهـور مصحوبة بعـروض موسـيقية لفرق شـهيرة، 
وسـتمنح مدرسـة «مييلي» لتعليم الطهي الزوار فرصة الاسـتمتاع بصنوف 
خاصة في الطهي، «وسـيتبادل أبرز الطهاة مهاراتهم مع المشاركين ويطلبون 

من هؤلاء تطبيق ما تعلموه في صناعة أطباق طيبة». 

أمريكية تخرب لوحة قيمتها 30 مليون دولار 
■ دنفر ـ رويترز: قالت السلطات في ولاية كولورادو الامريكية ان الاتهام 
وجه رسميا لأمرأة عمرها 36 عاما بإلحاق اضرار بلغت قيمتها عشرة ملايين 
دولار بلوحة للفنان كليفورد سـتيل وهو من المدرسة الانطباعية التجريدية 

قيمتها 30 مليون دولار.
وجاء في تقرير للشـرطة ان كارمن تيش أخذت تلكم اللوحة وتخربشـها 

بأظافرها وربما تكون قد بالت عليها.
وتحمـل اللوحة اسـم (1957-جيه رقـم2) وعرضت في متحـف كليفورد 

ستيل الذي افتتح حديثا في دنفر.
وقالت لين كيمبرو المتحدثة باسم مكتب المدعي في دنفر ان تيش محتجزة 
لحـين دفع كفالـة قدرها 20 ألـف دولار منذ وقـوع الحادث فـي اواخر كانون 

الاول/ديسمبر وانها اتهمت بارتكاب جناية.

الاميرة كاثرين على خطى الاميرة ديانا

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ رويتـرز: عـززت الأميرة كاثرين دوقـة كيمبردج 
موقعهـا فـي العائلـة المالكـة البريطانيـة بتوليهـا أول أدوار 
الرعاية منذ زواجها من الأمير وليام وأصبحت أحدث متطوعة 

في نشاط الكشافة.
وقال اتحاد الكشـافة إن الدوقة ستسـاعد صغار الكشـافة 
المحليـين فـي ويلـز ربمـا فـي أنشـطة مثـل الألعـاب وتعليـم 

الاسعافات الاولية أو الطهي في المعسكرات.
الملكـي  الراعـي  هـي  بريطانيـة  ملكـة  إليزابيـث  والملكـة 

للكشافة.

وتشـمل الانشـطة الأخـرى التـي ستشـارك فيهـا الدوقـة 
كاثريـن الأعمـال الخيرية مـع الصغار. وتزوجـت كاثرين (29 
عامـا) من الأمير وليام وترتيبه الثاني في الولاية على العرش 
البريطاني في مراسم مبهرة أقيمت في نيسان/ ابريل وتابعها 

الملايين حول العالم.
وذكـر بيـان صـادر عـن قصـر سـان جيمـس الخميـس أن 
«الأدوار الجديـدة للدوقة تعكـس أمنية جلالتها في مسـاعدة 
أعمـال العائلـة المالكة فـي إلقاء الضـوء على قضايـا مهمة في 

القطاع الخيري والتطوعي وفي الفنون».

سمكة تونة
بأكثر من 735 

ألف دولار 
■ طوكيو ـ يو بي اي: بيعت سـمكة 
كيلوغرامـاً   269 وزنهـا  يبلـغ  تونـة 
مبلـغ  مقابـل  اليابـان  فـي  الخميـس 

قياسي تجاوز 735 ألف دولار.
وذكـرت صحيفة (منياشـي دايلي) 
اليابانية أن سلسـلة مطاعم السوشي 
(كيومـورا) فازت بسـمكة التونة التي 
يبلغ وزنهـا 260 كيلوغرامـاً والتقطت 
بمحافظة أوموري شمال البلاد، والتي 
عرضت في مزاد، بعد أن دفعت مقابلها 
دولار   735441) يـن  مليـون   56.49
أميركـي). وكانت سـمكة التونـة التي 
تحمل الرقم القياسي السابق قد بيعت 

العام الماضي مقابل 423 ألف دولار.
كمـا حققت أسـماك تونـة اصطيدت 
قـرب مناطـق ضربهـا التسـونامي في 
آذار/مارس الماضـي أرقاماً عالية بغية 
تشجيع سـكان تلك المناطق خاصة في 

مياغي.
(كيومـورا)  شـركة  رئيـس  وقـال 
كيوشـي كيمـورا «بذلنا جهدنـا للفوز 
بالمـزاد لندعـم اليابـان وكـي يتمكـن 

اليابانيون من تناول ألذ التونة».

أول مقبرة للأجنّة 
في روما 

افتتحـت  اي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
للأجنّـة  خاصـة  مقبـرة  رومـا  بلديـة 
التـي أجهضت عفويـاً أو علاجياً وذلك 
في المقبـرة العامـة بمنطقـة لاورنتينا 
بالعاصمـة الإيطاليـة.  وذكـرت وكالة 
«آكـي» الإيطالية ان المقبـرة عبارة عن 
بقعة خضراء مسـاحتها 600 متر مربع 
أطلـق عليهـا إسـم «حديقـة الملائكـة» 
وسوف تخصص لدفن «جثث الأجنة» 

التي لم تر النور. 
رئيـس  نائـب  المشـروع  وافتتـح 
البلدية سفيفا بيلفيزو وقال انه يهدف 
إلـى «توفير مـكان دفن للأجنـة والتي 
كانت تلقى في نفايات المستشفيات إذا 

لم يكن هناك طلب صريح للدفن».

مهرجان
الساحرة
الشريرة
حشد من النساء 
الايطاليات يرتدين
 ملابس الساحرة 
الشريرة «بيفانا»
 ويضعن هدايا في هذا 
الجراب الكبير (52 متراً) 
خلال الاحتفال السنوي 
في بلدة «فيتربو» امس. 
والمعروف ان الساحرة 
«بيفانا» تقدم الهدايا 
والحلوى للأطفال المطيعين 
والفحم للأشقياء!


